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بسبب الانقلاب ودعم »الكردستاني« وعضوية الاتحاد

مشاعر الكراهية ضد أوروبا تتصاعد لدى الأتراك 
استراليا: اتهامات لـ1265 من قساوسة

وراهبات الكنيسة الكاثوليكية
إسطنبول  ـ »القدس العربي« بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال

 من إسماعيل جمال: 

اتســعت شــريحة الأتــراك الذيــن يكرهــون الــدول الأوروبية 
ويعتبرونهــا عدوة لهم وداعمة للإرهاب وأعداء للشــعب التركي، 
وقد ســاهم في ذالك محاولة الانقلاب الأخيــرة في البلاد واتهام 
أوروبا بدعم المتمردين الأكراد، لكن الأبرز هو الخطاب السياســي 
والإعلامي الداعم لهذه المشــاعر، والــذي يتصدره الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
واعتبــر مواطنون أتــراك في مقابلات مع »القــدس العربي« أن 
أكثر مــا يغضبهم مــن دول الاتحاد الأوروبي هــو »دعمها لحزب 
العمال الكردســتاني« الذي يصنفه الاتحــاد الأوروبي على لائحة 

المنظمات »الإرهابية«.
لكن أنقرة، تقول إن دول الاتحاد تقدم الدعم السياسي والمالي 
والاســتخباري له، مضيفــة أن آلافا مــن قادة وناشــطي الحزب 
المطلوبــن لقوات الأمــن والقضاء التركي يعيشــون ويمارســون 

أنشطة سياسية وعسكرية من العديد من دول أوروبا.

ارتفــع مســتوى الغضب الشــعبي والرســمي، تجــاه أوروبا، 
عقــب تنفيذ التنظيم هجمات انتحارية اســتهدفت تجمعات مدنية 
في اســطنبول والعاصمة أنقــرة وأدت إلى مقتــل وإصابة مئات 
المدنين الأتراك وذلك بعد سنوات من تركيز الهجمات على أهداف 

عسكرية تابعة للجيش والشرطة.
وإلى جــــــانب ذلك، يساهــــم في زيادة النقـــــمة ضد أوروبا، 
مــا اعتبــره البعــض دعمــاً أو تأييداً غــــير مباشــرا للمشــاركن 
والمســؤولن عن محـــــــاولة الانقلاب الفاشلة التي جــــــرت في 
الخامس عشــر مــن يوليو/تمــــــوز الماضــي، حيــث منحت دول 
أوروبــــــية ضــــــباطا متهمن بالمشــــــاركة في المحاولة اللجوء 
السياســي ورفضت دول أخرى تســليمهم كما حصل مع اليونان 
مؤخراً ونتــج عنه ذلك أزمة سياســية واحتكاكات عســكرية بن 

البلدين.
بالإضافــة إلى ذلك، مثل شــبه الانهيار التــام الذي تعرضت له 
مفاوضــات انضمام تركيــا إلى الاتحاد والمتواصلة منذ عشــرات 
الســنوات خيبة أمل تركية شعبية ورسمية واسعة ووصل معظم 
الأتراك إلــى قناعة أن أوروبا لن تقبلهــم كدولة عضو في الاتحاد 

مهما قدموا لها من تنازلات.

واعتبــروا أن الاتحــاد »خدعهــم وراوغهــم طــوال الســنوات 
الماضيــة«، وأن الســبب الحقيقــي لعــدم ضمهــم هــو أن الأغلبية 

الساحقة من الشعب التركي »مسلمن«.
كذلك، بدت الأزمة الســورية ومشكلة اللاجئن واحدة من أكثر 
الأســباب التي رفعت مســتوى كراهية الشــعب التركي لأوروبا، 
لا ســيما وأن هــذه الأزمة، وما نتــج عنها من أزمة لاجئن شــكلت 
المحتوى الأول لوســائل الإعلام التركية طوال الســنوات الماضية 
والتي ركزت على مفاهيم انعدام الإنسانية عند الدولية الأوروبية 
وتضييقها على اللاجئن وتسببها في غرقهم بالبحر والمسؤولن 
عن المأساة الإنسانية في سوريا بسبب عدم التدخل لإنهاء الأزمة 
السياســية منذ بدايتها وإقامــة المنطقة الآمنة اســتجابة للمقترح 
التركي، وهي بالطبع الرواية الرسمية للحكومة والرئاسة التركية 

التي تستخدمها في خطاباتها اليومية.
كما تركز وســائل الإعلام التركية خلال السنوات الأخيرة على 
ارتفــاع معدلات الكراهية و«الإســلاموفوبيا« في أوروبا مع تكرار 
الاعتداءات التي تســتهدف مســلمن ومســاجد ومراكز إسلامية 
فــي العديد من الدول الأوروبية والتي يدير قســم كبير منها وقف 

الديانة التركي.

■ ســيدني ـ رويترز: أظهــرت بيانات 
الكنيســة الكاثوليكية في استراليا، أمس 
الاثنــن أن ســبعة بالمئة من القساوســة 
الذين عملوا في الكنيســة فــي الفترة من 
1950 حتى 2010 اتهمــوا بارتكاب جرائم 
جنســية ضد أطفال، لكن عددا قليلا منهم 

فقط تمت ملاحقته.
وصــدرت هــذه البيانــات لــدى بدء 
جلسات بشــأن مزاعم عن انتهاكات يعود 

تاريخها لعدة عقود.
وقال فرانســيس ســوليفان، الرئيس 
التنفيــذي لمجلــس الكنيســة للحقيقــة 
والعدالة والشفاء، إن 1265 من القساوسة 
والراهبــات اتهموا في الفتــرة من 1950 

حتى 2010.
وقــال ســوليفان للجنة في ســيدني: 

مأســاوية  إنها  صادمــة.  الأرقــام  »هذه 
ولا يمكــن الدفاع عنهــا«. وأضاف »نحن 

ككاثوليك مكللون بالعار«.
وحبــس دموعه وهو يصف »الفشــل 
الكاثوليكية  الكنيسة  أظهرته  الذي  الكبير 

في استراليا في حماية الأطفال«.
 4444 أن  اللجنــة  دراســة  وأظهــرت 
شــخصا وجهوا اتهامــات بانتهاكات إلى 
93 هيئــة كاثوليكية في الفتــرة من 1980 

إلى 2015.
عشر  شــمل  مسحا  الكنيســة  وأجرت 
مؤسســات دينية و75 هيئة كنسية لجمع 
البيانات عن انتهاكات القساوسة والآباء 
والراهبات وغيرهم من العاملن بالكنيسة 

في الفترة من 1950 إلى 2009.
وجرت محاكمــات في 27 حالة فقط من 
309 حالات انتهاك أحالتها اللجنة للشرطة 
حالة   75 في  التحقيق  ويجري  الأسترالية 

أخرى.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قالت تقاريــر إعلامية فرنســية إن الفريق محمد 
مدين المعروف باســم الجنرال توفيق القائد السابق 
لجهــاز الاســتخبارات الجزائري محــل اهتمام من 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، بوصــول الجمهوري 
دونالــد ترامب إلــى البيت الأبيض، مشــيرة إلى أن 
مســؤولي أجهزة الاســتخبارات الأمريكية يعولون 
كثيرا على خبــرة الجنرال توفيق، والشــبكات التي 
أسســها خلال حوالي ربع قرن من تواجده على رأس 

جهاز الاستخبارات الجزائري. 
وأضاف موقع »موندافريك« الفرنسي أن مسؤولي 
وكالة الاستخبارات المركزية الجدد الذين تم تعيينهم 

الاســتخبارات  جهاز  مع  بالتعــاون  اهتمامــا  أبدوا 
الجزائري، وأنهم أبدوا اهتماما أكبر بشخص الفريق 
محمد مدين المعروف باســم الجنــرال توفيق القابع 
في بيتــه منذ إحالته علــى التقاعد فــي خريف عام 
2015، مشــيرا إلى أنه رغم ذلك فــإن الجنرال توفيق 
يبقى شــخصية تثيــر اهتمام الأمريكيــن، وخاصة 
الجمهورين، بفضل العلاقــات التي كانت قائمة بينه 
الأمريكية،  الاســتخبارات  أجهــزة  مســؤولي  وبن 
والخبرة التي راكمهــا على مدار حوالي ربع قرن على 
رأس جهاز الاســتخبارات الجزائري، والشبكة التي 
تمكن من نســجها، والتي نجح من خلالها في اختراق 
العديد مــن التنظيمات الإرهابية فــي دول مثل مالي 
وليبيا وحتى سوريا، وأن هذه الشبكة هي التي مكنت 

جهاز الاستخبارات الجزائري من تقديم تقرير مفصل 
إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية صيف 2001، خلال 
زيارة قام بهــا الفريق مدين إلــى الولايات المتحدة، 
وهي معلومات تم جمعها بفضــل اختراق العديد من 
الجماعــات الإرهابية فــي الخارج، عــن التهديدات 
الإرهابية فــوق التراب الأمريكي، لكــن هذا التقرير، 
بحســب الموقع، لم يؤخذ بالجديــة اللازمة، فوقعت 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.
وذكر المصدر ذاتــه أن الإدارة الجمهورية الجديدة 
تقدر جيدا أهمية شــخصية بحجــم الجنرال توفيق، 
حتى وإن كان لا يتولى أي منصب حاليا، لكن تجربته 
وعلاقاته تبقــى مصــدرا للاهتمام، مشــيرا إلى أن 
الفريق توفيق قبل رحيلــه من منصبه جمع 1200 من 

عملائــه، حاثا إياهم على مواصلــة العمل، والحفاظ 
على سرية مصادرهم.

وعاد الموقــع الفرنســي إلى الحديث عــن علاقة 
الجنرال توفيق بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا 
أن العلاقة بن الرجلن تحســنت كثيــرا منذ خريف 
2016، خاصــة بعد إبعاد عمار ســعداني الأمن العام 
الســابق لحزب جبهة التحريــر الوطني، والذي كان 
الأداة التي استعملت في الحرب ضد الجنرال توفيق، 

والتي انتهت بإقالة الأخير وإحالته على التقاعد.
وأوضح المصدر أن الرئيــس بوتفليقة أدرك أنه لا 
يمكن الاستغناء عن شخصية بحجم الجنرال توفيق، 
قضى جل حياتــه في العمل الاســتخباراتي، وأنه لا 

غنى عن الخبرة التي يتمتع بها.

■ طهران ـ موسكو - وكالات: في موقف يعكس تراجعاً إيرانياً حيال 
التصعيد الذي أظهرتــه إدارة دونالد ترامب، ضد طهــران، خلال الأيام 
الماضية، أعلنــت الأخيرة أمــس إن التجربة الصاروخيــة التي أجرتها 
في الآونة الأخيرة ليســت رســالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي الجديد 
أو لجــس نبضه لأن المســؤولن الإيرانين »باتوا يعرفونــه جيدا« بعد 
سلسلة من التصريحات. ونسبت وكالة »تســنيم« للأنباء إلى المتحدث 
باســم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاســمي قولــه: »تجربة إيران 

الصاروخية ليست رسالة للحكومة الأمريكية الجديدة«.
وتابع »لا توجد حاجة لاختبار السيد ترامب لأننا سمعنا آراءه بشأن 

قضايا مختلفة في الأيام الأخيرة... نعرفه جيدا«.

وذكر قاسمي أن الحكومة الأمريكية »لا تزال في مرحلة عدم استقرار« 
وأن تصريحات ترامب »متضاربة«.

وأضاف: »ننتظر لنرى كيف ســتتصرف الحكومــة الأمريكية في عدد 
من القضايا المختلفة على الســاحة الدولية كــي نقيم توجهها«. في حن، 
عبرت موسكو عن عدم اتفاقها مع تقييم ترامب لإيران باعتبارها »الدولة 
الإرهابية الأولى«. وقال ديمتري بيســكوف، المتحدث باسم الكرملن إن 

موسكو ترى الأمور بشكل مختلف.
وقال »روســيا تربطهــا علاقات ودية على شــكل شــراكة مع إيران 
ونتعاون في نطاق واسع من القضايا ونقدر علاقاتنا التجارية ونأمل في 
توطيدها بدرجة أكبر«. وبن بيسكوف إنه ليس هناك ما يدعو لأن تعطل 

الخلافات السياسية بشأن إيران مثل هذا التقارب.
وزاد »ليس ســرا أن وجهات نظر موسكو وواشنطن تقف على طرفي 

النقيض في الكثير من القضايا الدولية«.
وأضــاف »يجب ألا يمثــل ذلك عقبة فيمــا يتعلق بإجــراء اتصالات 
طبيعية وبنــاء علاقات عملية تقوم على أســاس المنفعــة المتبادلة بن 
روسيا والولايات المتحدة«. وفي السياق، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء 
عن نائب وزير الخارجية الروســي ســيرجي ريابكوف قوله إن محاولة 
الولايات المتحــدة إعادة فتح الاتفاق النووي مــع إيران مخاطرة كبيرة 
جــدا. ونقلت الوكالة عــن ريابكوف قوله في مقابلــة »لا تحاول إصلاح 

شيء لم ينكسر«. 

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ »القدس العربي«
 من أحمد المصري:

اختتمــت أمس الاثنن فــي العاصمــة الكازاخية 
أستانة اجتماعات »الدول الضامنة«، )روسيا، تركيا، 
إيران( لاتفاق وقف إطلاق النار في ســوريا بمشاركة 
الأمم المتحدة إضافة إلى وفد أردني يشــارك لأول مرة 
فيما نشــرت منظمة العفو الدولية تقريراً مروّعا عن 

سجن صيدنايا السوري.
وقالت مصــادر من داخــل الاجتماع في أســتانة 
لـ»القــدس العربــي« إن الوفــد الأردنــي أكد خلال 
الاجتماع اســتعداد »الجبهة الجنوبيــة« للمعارضة 
»التنظيمات  ومواجهة  الهدنة  إلى  الانضمام  السورية 
الإرهابية« في إشــارة إلى تنظيم »الدولة الإسلامية« 

)داعش( و»جبهة النصرة«.
وأعلــن رئيــس الوفــد الروســي ستانيســلاف 
حاجيمحميــدوف، نائــب رئيــس دائــرة العمليات 
التابعة للأركان العامة للقوات الروســية، أن روسيا 
وتركيــا وإيران أكدت خــلال الاجتماع اســتعدادها 
لمواصلة العمل على ضمان الهدنة في ســوريا وبحثت 
»إجراءات خاصة« في هذا السياق. وقال: »المشاركون 
في الاجتماع بحثوا ســير تطبيق نظام وقف الأعمال 
القتالية وإجراءات خاصة بإنشاء آلية رقابة فعالة من 
أجل ضمان الالتزام الكامــل بنظام الهدنة والحيلولة 

دون أي استفزازات وتحديد كل أبعاد نظام الهدنة«.
وأضاف أن الخبراء بحثــوا كذلك إجراءات تعزيز 
الثقة المتبادلة وضمان الوصول الإنســاني إلى جميع 

المناطق في سوريا دون أي عوائق.
وتابــع رئيس الوفد الروســي أن ممثلي الجانبن 
الإيراني والتركــي والأمم المتحدة أبدوا اهتماما كبيرا 
بالتقرير حــول الوضع في جنوب ســوريا، وأعربوا 
عن الاســتعداد لمواصلة التعاون مع الجانب الأردني، 
مؤكــدا أن الجانــب الأردني خلال المحادثــات، »قدم 

معلومات مهمة جدا حول الوضع في جنوب سوريا«.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة السورية 

قتلت نحو 13 الف سجن في إعدامات جماعية.
وحســب المنظمة في تقريرها اليــوم الثلاثاء فإن 
هؤلاء الأشــخاص قتلوا فــي الفترة بن عــام 2011 
و2015 دون إجــراءات قانونية في ســجن صيدنايا 

سيء السمعة القريب من العاصمة السورية دمشق.
وأوضحــت المنظمــة أن أغلب الذيــن تم إعدامهم 

مدنيون.
وقالت المنظمة في تقريرها إن الحكومة الســورية 
تتعمد إضافة لذلك احتجاز الســجناء في ظروف غير 
إنسانية وتعذيبهم واغتصابهم أو حرمانهم من الغذاء 
والماء والرعاية الصحية وإن النظام السوري قتل من 

خلال »سياســة الإبادة« التي ينتهجها عددا كبيرا من 
السجناء. وأوضحت المنظمة أن هذه الممارسات تعتبر 

جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن تقريرها 
يســتند إلى مقابلات مع 84 شــاهدا من بينهم حراس 
وضباط وســجناء سابقون بالســجن بالإضافة إلى 

قضاة ومحامن.
إلى ذلك اشــترط رئيس وفد الفصائل العســكرية 
الســورية المعارضــة، محمد علوش، للمشــاركة في 
الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف المقررة في الـ20 
من الشــهر الجاري، الالتزام بالوعــود التي حصلوا 

عليها في محادثات أستانة الشــهر الماضي والمتعلقة 
بوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المعتقلن لدى 
النظام، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، جاء ذلك 

في تصريحات أدلى بها، لوكالة »لأناضول«.
وقال علوش إن »الفصائل العســكرية كان موقفها 
واضح فقد ذهبنا إلى أســتانة وحصلنا على جملة من 
الوعــود ونحن ننتظر تطبيقها )..(، لا يمكن أن نذهب 
إلــى مكان آخر قبــل أن تطبق مطالبنــا على الأرض، 
وهي: وقف إطــلاق النــار، والإفراج عــن المعتقلن 

والمعتقلات لاسيما النساء والأطفال«.
)تفاصيل ص 4(

فجــرت  الأناضــول:  ـ  الكويــت   ■
النواب  بعض  أطلقهــا  التي  التصريحات 
العراقيــن عــن تبعية »خور عبــد الله« 
للعراق موجة استنكار نيابية واسعة من 
مطالبن  الكويتي،  الأمــة  مجلس  أعضاء 
بتحرك حكومــي واضح وعاجل للرد على 
ما سمّوه »الاستفزازات العراقية« في هذا 

الشأن.
وطالب النائب الكويتي صالح عاشور، 
الكويتية بتشكيل غرفة عمليات  الحكومة 
وفريق رصد لما يحدث فــي العراق تجاه 
الكويت، وعدم التســاهل لمواكبة الحدث 

بدقة، وإعطائه أولوية قصوى على سواه.
أما رئيــس لجنة الشــؤون الخارجية 
البرلمانيــة فــي البرلمــان الكويتــي علي 
الدقباســي، فكشــف أن »لجنة الشؤون 
الخارجيــة البرلمانيــة ســتعقد اجتماعا 
وستنظر بالتحرشات العراقية المعتادة«. 
وفي الســياق ذاته، قــــال النائب وليد 
إن  صحافي،  تصريــح  فــي  الطبطبائي، 
»مشكلتنا مع الجار الشمالي العراق أزلية، 
وليست مرتبطة بشخص صدام حسن أو 
عبد الكريم قاســم، أو غيرهما، فهناك من 
يصطاد في الماء العكر بيننا وبن العراق«.

الرياض ـ »القدس العربي«:
بينت محاكمة عدد من المتهمن بالانتماء 
أن  السعودية  في  الإســلامية«  لـ»الدولة 
امرأة تدعى عهود الفاروق عملت وسيطة 
التنظيم  يرغــب  التي  الأهداف  لإرســال 

باستهدافها داخل المملكة.
وقالــت صحــف ســعودية إن أحــد 
للبغدادي  بمبايعته  اتهــم  عليهم،  المدعى 
و»الانتماء للتنظيم وتواصله مع أعضائه، 
وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب 

والســنة وبتكفير ولي العهد نائب رئيس 
الأمير  الداخليــة  وزير  الــوزراء  مجلس 
محمد بن نايف وجميع العاملن في جهاز 

المباحث العامة«.
عهود  المدعــوة  مع  »تواصله  وأيضــاً 
الفاروق حيــث حصل منها على رســالة 
مكتوبــة بخط اليــد تتضمن اســتهداف 
أماكــن وأشــخاص بالســعودية لتنفيذ 
عمليات إرهابيــة«، وتلقيه مرة أخرى من 
المرأة نفســها »تعليمات تحثه على القيام 

بتنفيذ عملية إرهابية«.

لندن ـ »القدس العربي«:
 أعلنت تيريــزا ماي رئيســة الوزراء 
البريطانيــة لــدى اجتماعهــا أمــس مع 
نظيرهــا الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو 
في مقرها في 10 داوننغ وســط لندن عن 
تمســك حكومتها والتزامها بحل الدولتن 
لتســوية الصراع في الشرق الاوسط. من 
ناحيته قال نتنياهو إنه يشاطرها الرغبة 
في السلام في الشرق الأوسط لكنه تجنب 
وقال  الدولتــن.  حل  بدعم  نفســه  إلزام 
لن نتراجع مطلقا عن البحث عن الســلام 
رغــم التحديــات والفرص وأنه ســعيد 
بإتاحة الفرصة له للتحدث معها حول هذا 

الموضوع.
يذكــر أن هذا هو أول لقــاء بن تيريزا 
ماي ونتنياهو منذ توليها رئاسة الحكومة 
من  اســتقال  الذي  كاميرون  لديفيد  خلفا 
منصبه بعد خسارته في استفتاء الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.

بلســان  الناطق  وزع  الاجتماع،  وقبل 
رئيســة الوزراء البريطانية بيانا أكد فيه 
نية رئيسة الوزراء الإعراب أمام نتنياهو 
الاستيطاني  البناء  لمشــاريع  رفضها  عن 
الأخيــرة في الضفــة الغربيــة والقدس 

الشرقية.
ومــن القضايا الأخرى التي نوقشــت 
في الاجتماع حســب صحيفــة »هآرتس« 
الإســرائيلية إيران حيث كــرر كلامه عن 
مســعى طهران لتدمير وإبادة إســرائيل 
وأنها لا تخفي هذه النية بــل تعلنها أمام 

الجميع.
وقبل مغادرته مطار تل أبيب مساء أول 
من أمس قال نتنياهو إن إســرائيل تدخل 
مرحلة سياســية جديدة، وأنه سيشــدد 
أمام ماي الحاجة إلى اتخاذ موقف مشترك 
ضد إيران التي أبــدت عدوانية في الأيام 
الماضية في إشــارة إلى تجربة الصواريخ 
الباليســتية. والتقى نتنياهو أيضا وزير 

الخارجية بوريس جونسون.

الرباط ـ »القدس العربي«:
انفلاتاً  الأحد،  الحسيمة  مدينة  شهدت 
السلطات المحلية بمنع   أمنياً، بعدما قامت 
بالذكرى  للاحتفــاء  »شــعبية«  تظاهرة 
  53 لرحيــل الأمير عبد  الكــريم الخطابي، 
كان دعــا إليها قادة حــراك »الريف«،  إلا 
أن تدخــل عناصر قوات الأمن ســاهم في 
تأجيج   الوضع بمركز بوكيدان بالحسيمة، 
ما أدى إلى إصابة   27 من عناصر الأمن، كما 
أصيب العشرات من  المواطنن، بحسب ما 

 أفادت به شــهادات لممثلي  المجتمع المدني 
في المنطقة. 

وأعلنت الســلطات المحلية عن إصابة 
27 من عناصر  الأمــن أثناء تدخلهم لفض 
الاحتجاجات، فيمــا اتهمت  لجنة الحراك 
 بالريــف الســلطات في مناطــق الريف 
 باســتعمال »العنف والقمــع في مواجهة 
الاحتجاجات في  الريف«.  وحسب مصادر 
من المكان نفســه، فقد استمرت  المواجهات 
بن المواطنن ورجال الأمن حتى ســاعات 

 متأخرة من الليل.  )تفاصيل ص 9(

الجزائر: عودة الحديث عن الجنرال توفيق مع رجوع الجمهوريين إلى البيت الأبيض الأمريكي

الكرملين يرفض اعتبار أمريكا لإيران »الدولة الإرهابية الأولى«

طهران تنحني أمام عاصفة ترامب وموسكو تحذر من مراجعة »النووي« 

»العفو الدولية«: 13 ألف قتيل في إعدامات جماعية بسجن صيدنايا السوري

اشتراك الأردن في الأستانة لضم »الجبهة الجنوبية« لمحاربة »الدولة« و»النصرة«

نواب كويتيون يردون على »التحرشات 
العراقية« حول قضايا حدودية 

خلية »الدولة الإسلامية« في السعودية: 
تلقت تعليماتها من امرأة وكفّرت ولي العهد

رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد لنتنياهو 
تمسك حكومتها بحل الدولتين

مواجهات عنيفة في مدينة الحسيمة 
المغربية بعد منع تظاهرة شعبية
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

شــنت القوات العراقيــة، أمس الإثنين، حملــة اعتقالات 
ضد مشــتبهين بالانتماء لـ»الدولة الإســامية« في الأحياء 
الشــرقية المحررة من الموصــل، كما قتلت ســتة عناصر من 
التنظيم، فيما اعلن أحد شيوخ عشــائر المدينة، عن تشكيل 
أول لواء عسكري من عرب، تابع للقوات الكردية البيشمركه، 

لحماية مناطق غرب الموصل، باسم لواء )غرب دجلة(. 
وأفادت مصــادر في جهاز مكافحة الإرهاب، بمقتل ســتة 
من عناصر »الدولة« واعتقال آخرين في اشــتباكات شهدتها 

أحياء بالساحل الأيسر من الموصل.
وقال العقيد دريد ســعيد إن »القــوات العراقية خاضت 
اشــتباكات مســلحة مع عناصــر داعش في منطقــة النور 
والزهور على خلفيــة حملة مداهمة وتفتيش شــنتها قوات 
مكافحة الإرهاب بحثا عن مطلوبــين من عناصر التنظيم في 
أزقة مناطق ضمن المحورين الشــرقي والشمالي من الساحل 

الأيسر«.
وأضاف أن »القوات العراقية قتلت ستة من عناصر jنظيم 

»الدولة« في الاشتباكات«.
في الســياق، ذاته، ألقت أجهزة الأمــن، القبض على 28 
مشــتبها بانتمائهم لتنظيم »الدولة« فــي حيي النور والبكر 
المحررين بالجانب الأيسر )الشرقي( للموصل، بعد أن فرضت 

حظرا شاما على تجوال المدنيين وسير المركبات بأنواعها.
وقال المقــدم في الجيش العراقي، عبد الســام الجبوري 
إن »قوات مشــتركة وبالتنســيق مع جهاز الأمــن الوطني 
)المخابرات( نفذت حملة أمنية في حيي البكر والنور شــرقي 

الموصل بحثاً عن منتمين أو مناصرين لتنظيم الدولة«.
وأضاف: »تم القبض على 28 مشــتبها بهم، بالاستناد إلى 
قاعدة بيانات بحوزة الأجهزة الأمنية فضا عن معلومات من 

السكان المحليين«.
وقال العقيد ســالم محمود الكبيســي الضابط في قوات 
الرد الســريع )تتبع الداخلية( إن »القوة الأمنية القادمة من 
العاصمة بغداد طوقت حيي النور والبكر شرقي الموصل من 
جميع محاوره ومنعت الدخول والخروج منهما لأي ســبب 
كان وبدأت بشــن عمليــة دهم وتفتيش بحثــا عن الخايا 

النائمة التابعة لتنظيم داعش من أجل إلقاء القبض عليها«.
وتابع إن »هناك إلى جانب القوة الاســتخباراتية القادمة 
من بغداد والتــي تطوق حيي النور والبكــر، تتواجد قوات 
جهاز مكافحة الإرهاب«، مشيراً إلى ان »العملية سوف تشمل 

اجراء مسح أمني شامل لسكان الحيين«.
وأضــاف أن »الوضع معقد في الجانب الايســر للموصل 
ويحتــاج المزيد مــن التعــاون الأمني والتخطيــط لضمان 
إعادة الامن والاستقرار وحماية المدنيين العزل من العمليات 

الانتقامية التي ينفذها تنظيم داعش بين الحين والآخر«.
وأعلــن أحد شــيوخ عشــائر الموصل، عن تشــكيل اول 
لواء عســكري من عــرب المحافظــة تابع للقــوات الكردية 
)البيشــمركه(، لحمايــة مناطق غرب الموصل، باســم لواء 

)غرب دجلة(. 
وقال الناطق باسم ما يسمى »حشد عشائر نينوى« مزاحم 
الحويد، أن »2000 مقاتل من ابناء العشــائر العربية في زمار 
وربيعة والعياضية وقســم من قضاء سنجار، يتلقون حاليا 
تدريبات في معسكر )خنس( في قضاء شيخان اوشكت على 

الانتهاء خال الايام القليلة المقبلة«.
وأوضح أن »مقاتلي العشــائر العربية سيقومون بحماية 
مناطقهم ومنع الفتن الطائفية إلى جانب الانضمام إلى قوات 
البيشمركه في خطوط التماس الممتدة من اسكي الموصل إلى 

حدود سنجار«.
وذكر الحويــد، أن »لواء )غرب دجلة( يتشــكل من أبناء 

العشــائر العربية ضمن وزارة البيشــمركه ويتلقى رواتب 
عناصره منها، وهو واحد من لواءين تشــكا حديثا أحدهما 
للعرب، ويضم 2000 مقاتل، إلى جانب لواء آخر للكرد بنفس 
العدد، سيتم تســليحهم ونقلهم إلى معسكر آخر بعد اكتمال 

التدريبات«.
وكان الحويد، أعلن سابقاً عن تشكيل هذه القوة العربية، 
بأمر مباشــر من رئيس إقليم كردستان مســعود البارزاني، 
وهو مكون من أبناء بعض العشائر العربية في غرب الموصل، 
ويكون مقاتليه ضمن وزارة البيشــمركه ويتلقون رواتبهم 

منها«.
ويذكر أن النائب عن محافظــة نينوى محمد نوري العبد 
ربه، صــرح لـ»القدس العربــي« أن العشــائر العربية في 

الموصل ترفض ربط مناطق غرب الموصل بإقليم كردستان.
وبين أن »العشــائر العربية تتمســك بارتباطها بحكومة 
العراق وتعتز بدور الجيــش العراقي وانه الذي تعول عليه 
لتحريــر المناطق الخاضعة لتنظيم »الدولــة«، منوهاً إلى أن 
»التعاون مطلوب بين الجيش والبيشمركه والعشائر، ولكن 

لا يجب أن يكون على حساب الآخرين«. 
وأعتبر أن »الشــيخ مزاحم الحويت، يستطيع ان يتحدث 
عن نفســه فقط، ولكن لا يجوز له التحدث باســم العشائر 
العربية في الموصل التي لديها مشايخها والمتحدثين باسمها، 
وهو شخص مرفوض حتى من عشيرته ) الجحيش( ولا يفهم 
في السياسة شــيئا، وقد تســتغله بعض الجهات كواجهة، 

مستغربا استعانة الإقليم بهكذا شخصية. 
وأكد عبدربه ان هذه الفترة شــهدت الكثير من الدعوات 
والتصريحات لشــخصيات مختلفة حول مستقبل المحافظة، 
ولكن الكلمة الاخيرة ســتكون لاهل الموصل بعد تحريرها من 

كابوس التنظيم. 
كذلــك، أكــد النائب عــن المحافظــة فارس الســنجري 
لـ«القدس العربي« أن »هذا الشــخص ليس الوحيد الساعي 
لتشــكيل قوات في المناطــق المتنازع عليها، حيث ســبق أن 
شكل المسيحيون والشــبك والايزيديون، مجاميع من ابناء 

المكونات«.
وأشــار إلى أن »العشــائر العربية في المحافظة معروفة 
ولا يمكن ان تســمح لمزاحــم الحويت او غيــره ان يتحدث 
باسمها، كما أن العشائر العربية في المنطقة لم تؤيده في هذا 
الموضوع، مشــددا على ان هذه المناطق )غرب دجلة( عربية 
ولن يتواجــد فيها الاكراد ولا يمكن ان يفرضوا ســيطرتهم 

عليها«.
ويعتبر مراقبون أن هذه القوة، هي أول تشكيل عسكري 
عربي في محافظة نينوى تتبع قوات البيشــمركه، مباشرة 
وليســت لها عاقــة بالحكومة المركزية في بغــداد. وتعتبر 

غطاء لمد النفوذ الكردي إلى مناطق غرب الموصل. 
ويرجح هؤلاء أن يقابل تشكيل هذه القوة برفض غالبية 
عشائر وسياســيي المحافظة، لأنه سيكون عامل توتر جديد 
فــي المحافظة بعد الانتهــاء من تواجد تنظيــم »الدولة« في 
الموصل، خاصة وأن مناطق انتشــار القوة الجديدة سيكون 
بالتمــاس مع مناطــق تواجــد الجيش العراقي والحشــد 

الشعبي المتواجدين في مناطق تلعفر وسنجار.  
إلى ذلك، زار وزيــر الدفاع العراقي الجديد عرفان محمود 
الحيالي، مصابين من الجنود وأفراد الشــرطة في مستشفى 

في بغداد.
ونشــرت وزارة الدفاع العراقية تســجيا مصورا يُظهر 
الحيالي برفقة رئيــس أركان الجيش وكبــار الضباط وهو 

يتحدث مع المصابين في معارك مع تنظيم الدولة الإسامية.
وطلب الحيالي من الأطباء في المستشفى إرسال أي جنود 
مصابين لا تتوفر إمكانات عاجهم في المستشــفى للعاج في 

الخارج.

مقتل واعتقال عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية«

 تشكيل قوة عربية تابعة لـ»البيشمركه« غرب الموصل

الجسور العائمة... مفتاح تحرير كامل الموصل 
■ العــراق  ـ  الأناضول:  بعد تدمير الجســور الخمســة التي تربط الجانب الشــرقي بنظيره 
الغربي لمدينة الموصل، شمالي العراق، من قبل مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«، تتهيأ القوات 
العراقية لنصب جســور بديلة عائمة لعبور القطعات العســكرية إلى الضفة الثانية من نهر دجلة 

لاقتحام آخر معاقل التنظيم. 
وكان الجيش العراقي قد أعلن الشــهر الماضي عن تدمير التنظيم لجســور الموصل الخمســة 
بعد خســارته الجانب الشــرقي للمدينة لإعاقة عبور القطعات العســكرية إلــى الجانب الغربي 

والذي يفصل بينهما نهر دجلة. 
وأوقفــت العمليــات العســكرية القتالية في الموصل فــي الـ24 من الشــهر الماضي بعد إعلان 
تحرير كامل الجانب الشــرقي للمدينة، لكن القصف الجوي للتحالف الدولي والجيش العراقي 

استمر باستهداف مواقع المسلحين تمهيدا للمعركة. 
وقال جبار حســن، ضابــط برتبة نقيب في الجيش العراقي، إن »فرق الهندســة العســكرية 
التابعــة للجيــش نقلت عددا من الجســور العائمة إلى محــاور القتال قرب ضفــة نهر دجلة في 
الجانب الشرقي خلال الأيام الماضية، وهي بانتظار صدور الأوامر من قيادة العمليات المشتركة 

للمباشرة بنصبها«.
وأضاف حســن أن »نصب الجســر العائم لا يســتغرق ســوى بضع ســاعات فــي الظروف 
الطبيعيــة، لكن بظروف الجانب الغربــي للموصل حيث يتمركز عناصر تنظيم داعش ســتكون 

هناك خطورة على حياة فرق الهندسة لأنهم سيكونون في مرمى قناصة داعش«. 
واعتمــد الجيــش العراقي ســابقاً علــى نصب الجســور العائمة بعــد تدمير تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« للجســور الثابتة في مناطق متفرقة في محافظات صلاح الدين )شــمال( والانبار 

)غرب( خلال معارك التحرير العام الماضي. 
مــن جانبه، قال خليل النعيمي، ضابــط برتبة عقيد متقاعد من الجيــش العراقي، إن »نصب 
الجســور العائمــة ســتكون تحت غطــاء جــوي مكثف لســلامة فرق الهندســة العســكرية من 

الاستهداف المباشر لعناصر تنظيم داعش«.
وأوضح النعيمي أن »تنظيم داعش سيســتخدم جميع خططه لإعاقة نصب الجسور العائمة 
منهــا نصب العبوات الناســفة على ضفــة نهر دجلة، أو إرســال الزوارق المفخخة لاســتهداف 

الجسور، وكذلك نشر القناصين لاستهداف الأفراد المكلفين بمهمة نصب الجسور«. 
وأشــار إلى أن »القــوات العراقية ومنها جهاز مكافحة الإرهاب قــد تلقت تدريبا أمريكيا على 
التعامل في مثل تلك الحالات )..( قد تكون هناك خســائر بشرية خلال نصب الجسور العائمة، 

لكن المهمة ستنجز سريعا«. 
وتقّر قيادة العمليات المشتركة )تابعة للجيش( بصعوبة المعارك القادمة في الجانب الغربي 

للموصل حتى مع نصب الجسور العائمة وبدء عمليات الاقتحام للأحياء الغربية. 
وقال العميد يحيى رســول المتحدث باسم قيادة العمليات، إن »المعركة لن تكون سهلة، هناك 
صعوبة بســبب الكثافة الســكانية وننحن نتحدث عن تواجد نحو 750 ألف نســمة من المدنيين، 

إضافة إلى ضيق الأزقة والشوارع، لكننا مصممون على إنهاء المعركة لصالحنا«. 
ولفت رســول إلى أن »القــوات العراقية أكملت اســتعداداتها، وتم وضع اللمســات الأخيرة 

للخطة العسكرية الخاصة بالمعركة«. 
ويضم الجانب الغربي من مدينة الموصل المؤسسات الحكومية الرسمية بينها مبنى المحافظة 
ومجلســها ومقر قيــادة عمليات نينوى، ومطار الموصل، وهو المعقل الرئيســي لمســلحي تنظيم 

»الدولة« وأولى المناطق التي اقتحمها التنظيم عام 2014. 
وتحاصــر القوات العراقية الجانــب الغربي من مدينة الموصل من أربــع جهات بعد إحكامها 

السيطرة على جميع أحياء الجانب الشرقي للمدينة. 
وخاضت القوات العراقية معارك صعبة على مدى الأشــهر الثلاثة الماضية وتكبدت خســائر 
فــي المعــدات والأرواح، لكنها تمكنت من قتل المئات من عناصر تنظيــم »الدولة« وتدمير أكثر من 

ألف سيارة مفخخة خلال معارك تحرير الضفة الشرقية لنهر دجلة بالموصل. 

أحد الكباري التي دمرها تنظيم »الدولة« في الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

  من مصطفى العبيدي:

 يسود الشارع العراقي قلق جدي عقب التصعيد المتسارع 
في لهجة التهديد والتحدي، بــين الولايات المتحدة وإيران، 
خوفا من وصول الخافات إلى المواجهة المســلحة وما تتركه 
من تداعيــات على أوضــاع العراق الذي قــد يصبح إحدى 

ساحات المواجهة بين البلدين.
وفي هذا الســياق، قال النائب حامد المطلك، عضو اللجنة 
الأمنيــة النيابية لـ»القــدس العربــي«، إن »اي تصعيد بين 
احدى دول الجوار والدول الكبرى يؤثر ســلبا على الوضع 
في العراق، خصوصــا إذا كان العراق لا يمتلك زمام امره ولا 
قراره السياســي وليست فيه حكومة قوية وليس فيه شعب 
متفق نتيجة الخافات السياســية ونتيجة ما زرعه الاجنبي 
من تقاطعات سياســية وطائفية، وهو مــا يؤثر تأثيرا كبيرا 

على وحدة الموقف العراقي«.
وأضاف المطلك، وهو عضو كتلة اتحاد القوى، أن »اي نزاع 
في المنطقة بين الطرفين، ســتدخل فيه الجهات التي مع إيران 

والجهات التي مع الطرف الأمريكي، مما ينعكس سلبا علينا، 
لذا على الشــعب العراقي والقادة السياســيين ان يستقلوا 
بقرارهم السياسي وان ينبع اي اجراء من وحدة ابناء البلد 
ومصلحتهم، وان يكونوا بعيدين عن الانحياز إلى أي طرف 

آخر«.
وأكــد أن »العراق يمكــن ان يكون ســاحة للمواجهة بين 
أمريكا وإيران، حيث ســيعمل كا البلديــن على التحرك في 

العديد من الساحات التي يتواجد فيها الطرف الآخر«.
بــدوره، قــال النائب يونــادم كنا لـ»القــدس العربي«: 
»اذا وقــع المكروه والمواجهة بين أمريكا وإيران لا ســمح الله 
فالاخضر واليابس يحترق في المنطقــة، لذا نتمنى ان يكون 

للقادة العراقيين دور في احتواء هذا الخطر«.
وتمنى أن »لا تصــل الامور إلى اندلاع الحــرب، لأن عدم 
الاســتقرار الكل يتضرر فيه، وفي الحروب الكل خاسر، بقي 
من يخســر أكثر، لذا المفروض ان يكون لنا دور في التخفيف 
من التوتر الحاصل بين البلدين لأن الامن والاســتقرار يخدم 

الجميع«.
وأضاف: »حاليا توجد حالة من البرود بين أمريكا والعراق 
بعد شــمول الأخير بالعقوبات ولا اعتقد ان العراق قادر على 

اتخاذ موقف قوي، ونتمنى ان تتعالج وتتعافى العاقات«.
 وتابع: »اننا شركاء اساســيون في الحرب ضد الإرهاب 
وكلينا فــي خندق واحد فــي الحرب لتخليــص المنطقة من 
داعش، وكذلك إيران داخلة في محاربة داعش، رغم خافاتها 

العقائدية مع دول الخليج«.
وبين أن »الحكومة العراقية تنتظر أن يكون هناك إنضاج 
اكثر وسياســية أمريكية متزنة تجاه العــراق، لان ما حصل 
كان صدمة للعراقيين كونهم شركاء حقيقيين في الحرب ضد 

داعش«.
وأعرب عن اعتقاده« ان أمريكا هي دولة مؤسسات وليس 
مثل بعض البلدان حيث الرئيس يقرر والباقي يصفقون له«.

وزاد: »نتمنى ان يكون للقــادة العراقيين دور في احتواء 
هــذا الخطر، وتخفيف التشــنج، تحديدا بــين دول الخليج 
وإيران، لاننــا نتمنى ان لا تتحــول دول المنطقة إلى ادوات 
لصراعات اقليمية او دولية لصالــح الاخرين فيتضرر ابناء 
المنطقة بالتأكيد«، مضيفاً: »اذا حصلت مواجهات بين البلدين 
فســتكون في مياه الخليج، وهذا ســيهدد اقتصاديات وامن 

المنطقة كلها«.
وأمــل أن لا يكــون العراق ســاحة المواجهة بــين أمريكا 

وإيران، »لأن لدينا ما يكفي من المشــاكل الداخلية، وقد تكون 
هناك بعض التشنجات في العراق بعد الانتهاء من داعش«، 
متابعــاً: »لا يعتقــد ان لأمريــكا ادوات في العــراق، وحتى 
بالنســبة لاصدقاء إيران، فا يعتقد انهم ينســاقون في هذا 

الاتجاه«. 
أما الباحث العراقي غسان العطية، رئيس معهد الدراسات 
الاســتراتيجية في لنــدن، فأكد أن العراق قد يكون ســاحة 

مواجهة بين أمريكا وإيران.
وذكر، في تصريحات تلفزيونية، أن »الســيناريو الاسهل 
المتوقعــة للتدخل الأمريكي في العراق هــو تغيير الحكم في 
بغداد بعد انتهاء تحرير الموصل، بقوات أمريكية لخلق واقع 
جديد في بغداد، وإذا تدخلت إيران ســيقول الأمريكان انها 
تتدخل في الشأن العراقي، وستتصاعد الامور بينهم ويتطور 

إلى النزاع العسكري«. 
وحــذر من أن »إيران لديهــا ادوات فاعلة في العراق منها 
الحشــد الشــعبي وغيرها، وإذا اندلعت الحــرب فالعراق 
ســيكون على كف عفريت، حيث يمكن ان تندلع حرب اهلية 

طائفية فيه«.
وشــدد على أن »علينا ان نحاول ان لا نكون كالغنم نقاد 

للذبح تحت شــعارات الطائفية، ولا نريد ان نكرر سيناريو 
سوريا عندما تشرذمت المعارضة وبقي الحاكم«. 

وقــال العطية: »نحن في الســاعة الاخيــرة من الخطر، 
وعلينا أن لا نســمح ان يحترق العراق على خلفية المواجهة 
الأمريكيــة الإيرانية إذا وقعت ونكون فــي موقع لا حول ولا 

قوة لي كما حصل في 2003 ».
وتساءل: »هل بالإمكان خال أشهر أن تتبلور كتلة عراقية 
تضم كل المكونات الشــيعة والسنة والأكراد، وأن تكون رقما 
عراقيــا، وان تكون طرفا محاورا موحدا، لا ان يكون شــاهد 

زور«.
وأضاف: »لا يمكن جمع القوى السياســية العراقية لأنها 

متضادة ولا يمكن جمع خطابها بشكل موحد«. 
ويشــهد الشــارع العراقي، مشــاعر قلق من أن تزيد اية 
مواجهة عسكرية او تصعيد بين أمريكا وإيران، من صعوبات 
الاوضاع فــي البلد الذي يعــج بالأزمات والمشــاكل الأمنية 
والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة. وســتترك اية 
مواجهة اثارا ســلبية على الوضع العــراق الذي فيه حلفاء 
واصدقاء للطرفين، فــي وقت لا طاقة فيه للشــعب العراقي 

بالمزيد من المعاناة.

المطلك: يمكن أن يكون ساحة للمواجهة بين الطرفين

مخاوف من تداعيات التصعيد الإيراني ـ الأمريكي على العراق 

نقص أدوية وافتقار للأجهزة الطبية في مستشفى الرمادي
 الرمادي ـ »القدس العربي« 

من  أحمد الفراجي:

 شــكا مواطنو مدينــة الرمادي فــي محافظة 
الأنبار، وأطلقوا نداءات استغاثة لإنقاذ مرضاهم، 
بســبب ما يعانونه من ندرة حــادة في الأدوية، 
الضرورية بشــكل  الطبيــة  وافتقــار الأجهــزة 
عام، فضا عــن النقص الكبير في عــدد الأطباء 

والممرضين داخل المستشفيات الحكومية.
 وذكر شــهود عيــان لـ»القــدس العربي« إنّ 
»العيادات الصحية والمشــافي الحكومية كمشفى 
الرمــادي التعليمي العام والوحيــد بالمدينة بات 
العاج  وتوفيــر  المرضى  اســتقبال  عــن  عاجزا 
الازم للوافدين من مختلف قرى وأحياء الرمادي 
وماحولها، إذ يعاني من نقــص الأدوية وتعطيل 

معظم المعدات الطبية التي تحتاج للصيانة«.
 إضافــة إلى »دمار كافة المختبــرات التحليلية 
وتضــرر صــالات العمليــات الجراحيــة جراء 
المواجهات العســكريّة؛ ما تسبب في تفاقم حالات 
المرضى الصحية خصوصــا بين الأطفال المصابين 
بأمراض الأورام الســرطانية، والفشــل الكلوي، 

ناهيك عن انتشار الأوبئة الخطيرة«.
 بينمــا أكد المصدر أن بعضا مــن ذوي المرضى 
وجــدوا صعوبة فــي إمكانيــة معالجتهم داخل 
مشــافي بلــدة الرمادي مــا اضطرهــم إلى نقل 
إلى مستشــفيات بغداد وأربيل وتركيا  مرضاهم 

رغم التكاليف المالية الكبيرة حسب قولهم.
  أهالــي الرمــادي طالبوا الحكومــة العراقية 

ووزارة الصحــة والمنظمــات الإنســانية النظر 
إلى حالة المرضــى الذين يموتــون كل دقيقة في 
المستشفات بالأنبار دون أن يتلقوا العاج الكافي 

للحالات الحرجة. 
الطبيــب أيمن عدنــان رافع، يعمــل في مركز 
الأورام الســرطانية في أحد أقســام مستشــفى 
الرمادي العام، أشار إلى النقص الحاد في الأدوية 
والمعدات الطبية داخل مشــفاه، وشــح عاجات 
مرضى السرطان زاد من انتشار الورم السرطاني 
بنســبة 90٪ وذلك بسبب الحد منه، لأننا نعالج 
المصابــين ذوي الحــالات الصعبــة بإمكانيــات 

المستشفى المحدودة.
 وأوضــح عدنــان لـ»القــدس العربــي« أن 
معطلة  غالبيتهــا  حاليــا  المســتخدمة  »الأجهزة 
وتحتــاج إلى تبديــل و صيانــة ومعظمها تالف 
نتيجة القصف المســتمر والخــراب الذي أصاب 
أجزاء واســعة من المستشــفى خــال العمليات 
القتاليــة التي رافقت تحريرها مــن قبضة تنظيم 

الدولة الإسامية«.
ولفت إلى أن »أغلبية المرضى الذين يعانون داء 
الســرطان يحتاجون إلى عدة جرع من الكيماوي 
باســتمرار وعلى الأقل جرعة واحدة كل أسبوع، 
ومراكز الأورام السرطانية في عموم مستشفيات 
باهظ  وســعره  الكيماوي  للعاج  تفتقر  الرمادي 
الثمن فنلجأ إلى خيار تحويل المرضى لمستشفيات 
بغــداد وإربيل وهنا يتحمل المريــض وأهله عبئاً 
إضافيّاً مثل عناء الســفر من الرمادي لبغداد ولا 
يخفــى على الجميــع صعوبة التنقــل وخطورة 
الطرق«. المواطن خليــل الفراجي، قال لـ»القدس 

العربــي« أن »والدتــه كانــت تعانــي من مرض 
خاصة  صحية  لرعاية  وتحتاج  الأمعاء  ســرطان 
وجرعات مستمرة من الكيماوي والأدوية لتافي 
انتشاره والسيطرة عليه، وعند عرضها على أحد 
أطباء الســرطان الإختصاص في مدينة الرمادي 
أخبرنا بضرورة نقلها بشــكل ســريع إلى مشفى 
لإجراء  المستشفى  إلى  مســرعين  وذهبنا  المدينة، 
الفحوصــات وأخذ مقاطع صوريــة للورم بجهاز 
طبي متطور يســمى المفراس لكن الإدارة رفضت 
استقبالنا لأن المشفى خاوي على عروشه ويفتقر 
إلى كافة الأدوية لتقديم العاج لها ومركز مرضى 
عاج الســرطان عبارة عن هياكل عماقة وأطال 
والإدارة أبلغتنا أن جهاز المفراس لا يعمل حاليا«.

 وأضاف: »مع مرور الوقت كانت حالتها تسوء 
يوما بعد يوم لأن السرطان أخذ ينتشر في جميع 
أنحاء جسدها النحيل قررنا نقلها لخارج العراق 
لكنّ الأطبــاء نصحوهم أن لا جدوى من نقلها لأي 
مستشــفى آخر، لأنهم لن يجنوا من ذلك ســوى 

التعب وهدر الأموال ليس إلّا«.
وتابــع »أنهم لــم يســتلموا لــكام الطبيب 
واستطاعوا تأمين سيارة إســعاف لنقل والدتهم 
لأحد مستشفيات بغداد الأهلية بعد دفع 400 دولار 
أمريكي لأحد ســائقي الإسعاف، »إلّا أننا لم نوفق 

بإنقاذها وبعد خمسة أيام فارقت الحياة«.
 وكان مسؤولون في حكومة الأنبار قد ناشدوا 
الحكومــة المركزية والمنظمات الدولية وشــركات 
الإعمار بتقديم يد العون والمساعدة من أجل إعادة 
تأهيل مستشفى الرمادي العام وإحياء الخدمات 

الأطفال العراقيون اكثر من يعانون من الأمراض السرطانية في العراقالصحية المعدومة أصا.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من ناصر عبد الحميد:

عقدت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشــريف 
اجتماعا طارئا أول من أمس لمناقشة قضية الطلاق 

الشفهي. 
وقالــت الهيئــة عقــب اجتماعهــا: »بإجماع 
العلماء باختــلاف مذاهبهم و تخصصاتهم انتهوا 
إلى وقــوع الطلاق الشــفوي المســتوفي أركانَه 
وشــروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة 
واعية وبالألفاظ الشــرعية الدالــة على الطلاق، 
ى  وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ صلَّ
م، وحتى يوم النــاس هذا، دونَ  الله عليه وســلَّ
ق أن  اشــتراط إشــهاد أو توثيق، وأنه على المطلِّ
يُبادر في توثيق هذا الطــلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا 
قــة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر  على حُقوقِ المطلَّ
خِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ  شرعًا أن يَتَّ
ةً رادعةً على مَن امتنع  يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّ
عن التوثيــق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ فــي ذلك إضرارًا 

ة«. بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّ
مشارق  في  المســلمين  »جميعَ  الهيئة  وناشدت 
ة  الأرض ومغاربهــا الحــذَر من الفتاوى الشــاذَّ
التي يُنادي بهــا البعض، حتى لو كان بعضُهم من 
ة  المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّ

يُوقِع المسلمين في الُحرمة«.
ى هيئةُ كبــار العلماء  وأضاف البيــان: »تتمنَّ
على مَن »يتســاهلون« في فتــاوى الطلاق، على 
خلاف إجماع الفقهاء وما اســتقرَّ عليه المسلمون، 
وا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشــريعةِ على  أن يُؤدُّ
وَجهِهــا الصحيح، وأن يَصرِفــوا جُهودَهم إلى ما 
ينفعُ الناس ويُســهم في حل مشكلاتهم على أرض 
الواقــع؛ فليس الناس الآن في حاجــةٍ إلى تغيير 
أحكام الطلاق، بقدر ما هــم في حاجةٍ إلى البحث 

رُ سُبُلَ العيش الكريم ». عن وسائل تُيسِّ
الرئيس السيســي، قد وجه في خطابه  وكان 
بمناســبة ذكرى عيد الشرطة في 24 يناير/كانون 
الثاني الماضي، بضرورة ســن قانون يمنع وقوع 
الطلاق، لكن في حالة اســتيفاء الأوراق الرسمية 
وأمام مأذون شــرعي. ويرى السيسي أن معدلات 
الطلاق فــي ازدياد مضطرد في مصــر وأن الأثار 

الاجتماعية لذلك كبيرة جدا.
 وقد اختتم الرئيــس المصري، توجيهه بعبارة 
لفتت نظر الســامعين والمتابعــين للخطاب وقتها 
إذ قال موجها حديثه لشــيخ الأزهر الذي كان في 
مقدمة الحضــور »تعبتنى يا فضيلة الإمام«، وهي 
العبارة التي وجدها الكثيرين وقتها تخص قضايا 

أخرى عالقة بين الرئاسة والأزهر.
تبعات تصريحات السيســي بدأت بعد يومين 
فقــط مــن إطلاقها إذ تحــدث مفتــي الجمهورية 
الدكتور شــوقي علام في حــوار تلفزيوني، قائلًا 
والتطبيق  القائــم  الشــخصية  الأحوال  »قانون 
القضائي والإفتائي لا يســاعد أبــداً على أن نقول 
بــأن الطلاق إذا صدر من الــزوج ولم يوثقه بأنه 
لا يقع، ولكن بعد التحقيق والتحري إذا رأينا بأن 
هــذا الطلاق هو واقع لا محالــة فنُفتي حينها بأن 
هذا الطلاق واقع، ونطالب الســائل أن يوثقه عند 

المأذون«.
 وأشــار إلى أن »القانون المصــري يلزم الزوج 
بتوثيــق ذلك الطلاق الذي أوقعــه خلال 30 يومًا 

وإلا وقع تحت طائلة القانون.
 وبين أن »الطلاق الشــفهي يقع إذا تحقق ذلك 
وثبت لــدى القاضي ذلك بدليل مــن أدلة الإثبات 
فإنه يقضي بوقــوع الطلاق، فنحــن أمام قانون 
يلزم القضاء بالتحقيق في المسألة ولا يوقف وقوع 

الطلاق على أن يوثق«.
وفــى إشــارة واضحــة لتبني المفتــي لمقترح 
الرئيــس السيســي، قال عــلام »هنــاك ظروف 

معينة قد تســتدعي الأخذ من مذهب معين، ولكن 
في الوقت نفســه الشــريعة قائمة على التيسير 
ورعاية مصالح الناس، ومن ثم فإنه يجوز الأخذ 
بأي قول معتبر من أقوال وآراء العلماء والمذاهب 
الفقهية المختلفة، بما ييسر على الناس أمور دينهم 

ودنياهم ما دامت تتصل بالأدلة الشرعية«.
وفــى تتابع متصل للأزمــة وتصريحات مفتي 
الجمهوريــة، دعــت هيئة كبــار العلمــاء، علام 
لحضــور اجتماعها الــذي عقد بالأمس لمناقشــة 
قضية الطلاق الشفوي، حتى يضمنوا عدم تشتت 
الأقاويل بشــأنها أما جمهور الناس، خصوصاً ما 

بين الأزهر والمفتي.
نور فرحات الفقيه الدســتوري وأستاذ فلسفة 
القانــون وتاريخه، علق في تصريــح لـ»القدس 
العربــي« على قضيــة الطلاق الشــفوي، قائلًا: 
»الأزهر الشريف انحاز لآراء الفقهاء الأقدمين دون 
نظر للواقع والمصلحة ومســتجداتهما، وذلك هو 
منهجه الفكري، ولكن أنا أرى أنه برغم أن الحديث 
الشريف قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق 
والعتاق والنــكاح أي أن الأثر الديني يقع بمجرد 

النطق بالعبارة ولو كان هزلًا«.
وأعتبر ان »تنظيم الطلاق عملا قد شهد مرونة 
حتى بعد عصر الرســول فقد كان الرسول )ص( 
لا يوقع الطلاق بائنا ثلاثــا بعبارة واحدة )بقول 
الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثــا( ويعتبره طلقة 
واحدة يجوز الرجوع فيها، فجاء عمر وخالف ذلك 
وأوقعه بائنا لا رجعة فيه حتى لا يترخص الناس 

في إيقاع الطلاق« 
وأضاف فرحات« قبل ســنة 1911 كان الزواج 
يتم شــفاهة/ إلا أنه نتيجة لخــراب الذمم تدخل 
المشرع سنة 1911 ثم سنة 1933 وأصبحت دعوى 
الزواج لا تسمع عند الإنكار ما لم يكن ثابتا بوثيقة 
رســمية أي أن القاضي لا شــأن لــه بالمنازعات 

الزوجية في الزواج غير الموثق«.

وتابع: »بما أن المقرر في الشريعة أن درأ المفاسد 
مقدم على جلب المصالح وأن مالا يتحقق الواجب 
إلا به فهو واجب وأن ســد ذرائع الفســاد مصدر 
للشــريعة والطلاق الشفوي مفسدة فقد يتم دون 
علم الزوجة وقد يتم بعلمها في غيبة شــهود ومع 
ذلك قد يتمسك الزوج باستمرار علاقة غير شرعية 

على ما في ذلك من حرمة«.
وزاد: »مــن الممكــن الأخذ بحل مماثــل لما أخذ 
به المشــرع بالنســبة لتوثيق الزواج فينص على 
عدم ســماع الدعاوى المترتبة علــى الطلاق مالم 
يكن ثابتا بوثيقة رســمية وفى حالــة ادعاء أحد 
الزوجــين غيــر ذلك توقــف مؤقتا آثــار العلاقة 
الزوجية كإجراء وقائي ومن حق المحكمة أن تحكم 
على وجه الســرعة بإثبات الطلاق إذا قام الدليل 
على وقوعه أو أقسمت الزوجة بيمين حاسمة على 

ذلك مع عقاب الزوج المطلق شفاهة«.
وثمة خلاف مكتوم بين الأزهر والرئاســة منذ 
فترة ليست بالقصيرة على خلفية الانتقادات التي 
وجهها السيسي للأزهر في مناسبات متفرقة. فقد 
قال في أحد الاحتفالات بليلة القدر »سأحاججكم 
أمام الله عز وجل« وذلك فــي معرض حديثه عن 
العالم  استشــراء التطرف الإســلامي وأثره في 
وعدم مراجعة علماء الأزهر لكتــب التراث، التي 

رأى أن بعضا منها يحمل غلوا في التطرف.
أما تجديــد الخطاب الديني، فقد كان له نصيب 
من خطابات السيســي الموجهة للأزهر حيث دعا 
إلى ثورة دينيــة وإلى تجديد الخطــاب الديني، 
قائلًا: »ليس معقولا أن يكون الفكر الذي نقدســه 
على مدار المئات من الســنين، يدفــع الأمة بكاملها 
إلى القلق والخطــر والقتل والتدميــر في الدنيا 
كلها وأنه قــد آن الأوان لتجديد الخطاب الديني، 
الذي ظل رهينة تراث محــدود بمعطيات الماضي 

وأبعاده«.  
تصريحــات الأزهر كانــت مقتضبة فــي الرد 

على دعوات الرئيس المســتمرة لتجديد الخطاب 
الديني، ولم تكــن تتعدى أن هيئة كبــار العلماء 

تدرس العديد من القضايا.
الباحث في الشــؤون الإســلامية سامح عيد، 
قال في تصريح لـ»القدس العربى« حول مرجعية 
الخلاف: »أعتقد أن أحد أهم جذور الخلاف تتمثل 
في المعركة الدائــرة بين الأزهــر ووزير الأوقاف 
الحالي مختار جمعه والذي يستشــعر الأزهر أنه 
مدعوم من الرئيس، فقد تحرك شيخ الأزهر لإلغاء 
فكرة الخطبة المكتوبــة التي تبناها وزير الأوقاف 
وصدرت التعليمات بذلك من خلال اجتماع موسع 

لهيئة كبار العلماء، ثم قــام وزير الأوقاف بإقالة 
عدد كبيــر من قيادات الأزهر مــن المجلس الأعلى 
للشــؤون الإســلامية، و كان على رأســهم وكيل 
الأزهر، عباس شــومان، ومستشار شيخ الأزهر، 
محمد مهنا، وأســتاذ الفقه المقــارن أحمد كريمة، 
وأستاذ الشريعة الإسلامية، سعد الدين الهلالي، 
مما أغضب شيخ الأزهر. وقررت هيئة كبار العلماء 
الانسحاب من عضوية المجلس ردا على هذا القرار 
الذي اعتبره شــيخ الأزهر موجها إليه شــخصيا 
حيث أن الشــخصيات المقالة هي محسوبة بشكل 

أو بآخر عليه.  

الطلاق الشفهي يُخرج الخلاف بين الأزهر والسيسي إلى العلن 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

يترقب صحافيو مصر، معركة انتخابية قاسية، على 
مقعد نقيب الصحافيين و6 أعضاء من مجلسه. والمقرر 
أن يفتح باب الترشــح الســبت المقبل بينما ستجرى 

الانتخابات الجمعة 3 مارس/ آذار المقبل.
 وينتــاب جموع الصحافيين شــعور بالخيبة تجاه 
الرئيس عبــد الفتاح السيســي والســلطة الحاكمة، 
لأنهم كانوا في طليعة من وقفوا بجوارها غداة ترشــح 
السيسي للرئاسة وظلوا يدافعون عن نظامه، بينما لم 
يهب لنجدتهم على إثر توالي إغلاق المزيد من الصحف 
تحت وطــأة الاأزمات المالية العنيفة، فضلًا عن تعرض 
العديد منهم للملاحقة سواء بســبب قوانين النشر أو 

من قبل قيادات مؤسساتهم، خاصة القومية منها.
أبرز المرشــحين المرجحــين لخوض الســباق على 
المنصب نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان، الذي 

أعلن ترشحه بالفعل.
وأصدر رشــوان، بياناً أكد فيه تلقيه مئات المكالمات 
القومية والخاصة  الهاتفية من مختلــف المؤسســات 
والحزبية للترشح لتعضيد الجهود التي يتبناها جموع 
الصحافيين المصريين لإنقاذ المهنــة والنقابة من المآزق 
الخطيرة بســبب ما وصفه بمواقف افتقدت لأي حكمة 
بدعوى المبدئية، ومن جهة أخرى سياسات أخطأت في 

تقديرها للصحافيين ونقابتهم العريقة
ووضع رشوان عنواناً عريضًا لحملة ترشحه، مفاده 
»إعادة هيبــة النقابة واحترام الصحافــي ومهنته«، 
مؤكداً أنه ســيضع ذلك المطلب نصــب عينيه  قائلًا في 
بيانه »هذه الهيبة وذلك الاحترام يتضمنان ويضمنان 
حقوقاً مادية ومهنية وتشريعية لابد من حصول أبناء 
المهنة عليهــا، ومعها وقبلهــا حريــات قانونية كاملة 
لممارســة عملهم، وشــدد على التزامه التام بالوقوف 
بكل السبل القانونية من نقابية وسياسية، مع مختلف 
الصحافيين الذين يتعرضون لمســاءلات قضائية، بما 
يحافظ على حريتهم الشخصية وحقهم الدستوري في 

الممارسة المهنية والاعتقاد السياسي السلمي.
واعترف بــأن انتخابــات النقابة المقبلة ســتكون 
هــي الأهم والأكثر حســماً في تاريــخ النقابة، في ظل 

التغيــرات الكبرى التي يشــهدها الواقــع الصحافي 
والإعلامي في مصر، سواء بصدور تشريعاته الجديدة 
وتشكيل مؤسساته المســتحدثة، أو بالأزمات والمآزق 
الخطيرة غير المســبوقة التي تمر بهــا مهنة الصحافة 

ومؤسساتها القومية والخاصة منذ عامين.
 وأضــاف أن مواجهــة كل هذا تفــرض على جموع 
صحافيي مصــر وتفترض أن يســعوا لخلق أوســع 
مســاحة توافق بينهم خلال الانتخابات المقبلة، لأنها 
الباب الوحيد الذي يمكنهم العبور منه أقوياء موحدين 
لإصلاح ما أفســده الدهــر وبعض الزمــلاء وبعض 

الجهات.
ودعا أعضاء النقابة إلــى أن يغلبوا المصالح العامة 
الكبرى للمهنــة وأبنائها ومن قبلهــم الوطن فوق أي 

مصلحة خاصة. 
ومازال موقــف يحيى قــلاش نقيــب الصحافيين 
الحالي، غامضاً. لكن معلومات شــبه مؤكد تفيد بعزمه 
الترشــح ويعزز من مصداقية تلك الأنباء، اســتمراره 

خــوض صراع فــي المحاكم ضــد قرار حبســه عامين 
واثنين من زملائه بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة في مقر 

النقابة.
 وثالث الشــخصيات المرجح ترشحها، عبد المحسن 
ســلامة عضو مجلس إدارة »الأهرام«. وسبق للأخير 
المنافســة على المنصــب ذاته، لكنه لــم يوفق. وكانت 
أغلبية من الصحافيين تطمح لأن يوافق رئيس تحرير 
»أخبــار اليوم« ياســر رزق علــى الترشــح لعلاقته 
الوطيدة بالرئيس السيسي، إذ يعد من أقرب أصدقائه 
في الحقل الإعلامي لــذا فهو الأقدر على تحقيق مطالب 
أعضــاء النقابة، وأبرزها تحســين أوضاعهــم المالية 
غير أن رزق اعتذر عن الترشــح، وكذلــك فعل الكاتب 
المخضرم مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين الأســبق 
والشــخصية الأقرب للرئيس المخلوع حسني مبارك. 
وعزا أحمد أسباب اعتذاره لظروفه الصحية، وعوامل 

الزمن التي دفعت به نحو العقد التاسع من العمر.
 وفــي تصريحات خاصة لـ»القــدس العربي« قال: 
»أدرك أن نقابة الصحافيين تشهد اسوأ مراحل تاريخها 
في الوقــت الراهن وتواجه أقــداراً عاتية«، معرباً عن 
أمله أن »تعبر النقابة الطــرق الوعرة التي في طريقها 
ناصحا أبناءها أن يختاروا المرشــح الأقدر على تلبية 
مطالبهم العادلة بعيداً عن أي حالة اصطفاف سياسي 
من شأنها أن تسفر في نهاية الأمر عن مزيد من التردي 

لأوضاعهم وأوضاع النقابة«. 
وفى الســياق ذاتــه أعلن الكاتب الصحافي ســيد 
»الجمهورية«،  تحريــر  رئيــس  نائب  الإســكندراني 
عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« 
خوضــه الانتخابــات وفاجــأ الأوســاط الصحافية 
بقوله: »استخرت الله وقررت خوض انتخابات نقابة 
الصحافيين علــى منصب النقيب.. أتمنى مســاندتكم 
ودعواتكم وقد سبق الإسكندراني وخاض الانتخابات 

لكنه لم يوفق«. 
ومــن المقــرر أن تجــري الانتخابات علــى منصب 
النقيب، والذي يمثله يحيى قلاش، وســتة من أعضاء 
مجلس النقابة وهم: جمال عبد الرحيم وخالد البلشي 
وعــلاء ثابت وأســامة داوود وكارم محمــود، الذين 
ســيخوضون الانتخابات على منصب العضوية »فوق 
الســن«، بالإضافة إلى حنان فكري التي ســتخوض 

الانتخابات »تحت السن«.

 صديقا مبارك والسيسي اعتذرا عن خوض المنافسة 

■ القاهــرة ـ رويترز:  قــال الجيش بدء الترشيحات لانتخابات نقابة الصحافيين المصريين
المصري، في بيان، أمس الاثنين إن قواته 
قتلت 14 »تكفيريا« في وسط شبه جزيرة 
الماضية  الخمســة  الأيام  خلال  ســيناء 

وألقت القبض على عشرة آخرين.
وأضاف أن ذلك جاء في إطار »مداهمة 

وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء«.
وذكر البيان أن قوات الجيش ضبطت 
ودمرت  والذخائر  الأســلحة  من  كميات 

ثلاث عربات ملغومة وأبطلت مفعول 10 
عبوات ناسفة.

إنــه  البيــان  فــي  الجيــش  وقــال 
بأنهم  وصفهــم  أشــخاص  ثلاثة  ضبط 
»تكفيريــون« ودمر ســتة مخــازن عثر 
بداخلهــا علــى أربعة أطنان مــن المواد 
الكيميائيــة المســتخدمة فــي تصنيــع 

العبوات الناسفة.
سيناء  شــمال  في  المتشددون  وكثف 

هجماتهم وقتلوا المئات من قوات الجيش 
والشــرطة بعــد إعــلان الجيــش عزل 
الرئيس الســابق محمد مرســي المنتمي 
 2013 عام  المســلمين«  »الإخوان  لجماعة 

إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأعلنــوا مبايعتهم لتنظيــم »الدولة 
الإســلامية« عــام 2014 وغيروا اســم 
جماعتهم من »أنصــار بيت المقدس »إلى 

»ولاية سيناء«.

الجيش المصري يعلن قتل 14»تكفيريا« وسط سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعرب الناشــط ممدوح حمــزة، أحد أبرز الوجــوه في ثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني، وأحد المتهمين في 
قضية اقتحام أمن الدولة، عن مخاوفه من شيء يدبر له قد يفضي 

به إلى السجن.
ورداً على فتح تحقيق بشأن اتهامه بالاشترك في اقتحام مقار 
أمنية: قال إن »الدولة بجلالة قدرها كانت منتظرة إعلامي يسرب 
مكالمــة خائبة لتحقق فــي اقتحام مقار أمن الدولــة، التي ألغاها 

وزيرها أثناء الثورة 2011.
وتابع مغرداً عبر »تويتر« »لماذا حل وزير الداخلية، جهاز أمن 
الدولة، لأنه كان يعمل لأمن الدولــة وكان يعمل لأمن مبارك ومع 

ذلك لم يحمه من ثورة شعب، يعني جهاز بدون جدوى«.
وتســاءل: »هل ارتكب جهــاز أمن الدولة المنحــل جرائم ضد 
القانون؟ نعم ولذلك رأينا في التلفزيون أن المســتندات تم حرقها 

قبل دخول الشباب وتم التحقيق والتقاضي«.
وحول القضية المتهــم فيها هو وقيادات 6 أبريل، باقتحام مقار 
أمــن الدولة، قال: هل كان ممكناً للشــعب دخول مقار أمن الدولة 
في وجــود أبواب مصفحة؟ طبعًا لا يمكــن إلا إذا تم فتح الأبواب 
من الداخل ليســتطيعوا دخول وزارة الداخلية. وأضاف الرجل 
الذي كان ملاحقاً في زمن المخلوع مبــارك وهاجم الإخوان غداة 
حكمهــم بضروة أن أبغــض الأصوات تنطلق فجــأة في صحافة 
الخجل لتردد الكلام الذي تم إملاؤه عليهم في الوقت نفسه بفتح 
التحقيق في حدث الاقتحام الذي تم منذ 6 ســنوات، متســائلا: 

»أين قضية فرم المستندات التي اتهم فيها ضباط من أمن الدولة؟ 
فالتحقيــق الذي تدفعه النيابة لإجرائه يجب أن يضم قضايا فرم 

وحرق المستندات« 
ونصح حمزة السلطة القائمة قائلًا »نصيحة للدولة بأن تهتم 
بالوضع الاقتصادي وأن تتابع تقريــر جهاز المخابرات الأمريكي 
الذي تم عرضه على الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، ويتوقع 

إفلاس مصر »لا تزيدوا التوتر والانشقاق«. 
وكانت القوى الوطنية قد فوجئت مؤخراً بقرار النيابة العامة 
بإحالة البلاغ الــذي حمل رقم 924 لســنة 2017 عرائض النائب 
العام، والــذي تقدم به المحامى طارق محمــود، ضد كل من أحمد 
ماهر، مؤســس حركة شــباب 6 أبريــل، ومحمد عادل، المنســق 
الســابق للحركة، والناشــطتان أســماء محفوظ، وإسراء عبد 
الفتاح، والمهندس ممدوح حمزة، لنيابة اســتئناف الإسكندرية، 
للتحقيق في اتهامهم بالتورط في اقتحام مقار أمن الدولة في خلع 

الديكتاتور مبارك.
 وكشف البلاغ أن افراد المجموعة تورطوا في اقتحام مبنى أمن 
الدولة بمدينة نصر في شهر آذار/مارس 2011، وقاموا بالاستيلاء 
على مســتندات ســرية تمس الأمن القومي المصــري وذلك عقب 
تسريب الإعلامي المقرب من النظم أحمد موسى مجموعة مكالمات 

هاتفية للمشكو في حقهم عن اقتحام مقر أمن الدولة.
 وفي الســياق ذاته، أعربت كل من أســماء محفوظ وإســراء 
عبد الفتاح عن قناعتهما بأن الأيام المقبلة ســوف تشهد مزيدا من 
التضييق على القــوى الوطنية وخاصة وجوه ثورة يناير الذين 
لازلوا يعارضون بقو السلطة الحاكمة ويتهمونها بمعاداة الثوار. 

عقب قرار النيابة إحالة بلاغ ضد مجموعة رموز يناير للمحكمة

ناشط يتخوف من تدبير النظام المصري
 لسيناريو يفضي به إلى السجن

ضياء رشوان

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

تعيش العاصمة السودانية منذ فترة أزمة 
في الخبز، بعد أن خفضــت حصة المخابز من 
الدقيــق. وطبّقت المخابز فــي الخرطوم منذ 
منتصف العام الماضي، زيادة في أسعار الخبز 
ليصبح ســعر قطعتي الخبز »زنــة الواحدة 
80 جرامــاً« جنيها. وأرجع اتحاد المخابز هذه 

الزيادة إلى ارتفاع أسعار الدقيق عالميا.
وعزا محمد عوض جبــران، رئيس اتحاد 
شباب المخابز، هذه الأزمة، لعدم وجود القمح 
والدقيق، مؤكدا أن حصة المخابز تناقصت من 
13 شوالا )كيسا( إلى خمسة. وتوقع انفراجا 
مؤقتا لهذه الأزمة خــلال أيام بعد وصول 65 

ألف جوال إلى ميناء بورتسودان.
وحسب عوض، فإن »حصة ولاية الخرطوم 
تبلغ في الحد الأدنى بين 55 -60  ألف جوال، 
لكن المتوفر حاليا بين 20 - 25 ألف جوال لذلك 

فإن الأزمة ستكون مستمرة«. 
وأضــاف أن »الحــل النهائــي للأزمة غير 
ممكن«، موضحــاً أن »ابتعاد رجــل الأعمال 
أســامة داود عــن توريــد القمح هو ســبب 
المشــاكل، فقد كان يوفر الكمية المطلوبة لكل 
السودان بأفضل المواصفات العالمية وبأسعار 
والمطاحــن  الشــركات  كل  لكــن  معقولــة، 
الموجــودة حاليا عاجزة عــن توفير الحصة 
المطلوبة«. وهاجم عوض اتحاد المخابز، وهو 
كيان آخر، ووصفه بـ«الضعف وعدم القدرة 
على الدفــاع عن مصالح أصحــاب المخابز«. 
وأعتبر أن »الاتحاد، رغم أهمية السلعة التي 
يعمل من خلالها، لا يســتطيع انتزاع حقوق 

أفراده المتمثلة في الحصول على كميات كافية 
من الدقيق ونوعية جيدة وتوفير آلية مثالية 
للتوزيــع«.   وبين عدد من أصحــاب المخابز 
الصعوبات التي تجابههم، مشــيرين إلى أن 
العمل بالحصــة الضعيفة مــن الدقيق التي 
توزع لهــم حاليا لا يغطــي التكاليف ويعني 

)الخسارة الأكيدة(.
ولفت بعضهم إلى توقف أكثر من 20٪ من 
المخابز العاملة بولاية الخرطوم بســبب أزمة 

نقص الدقيق المخصص لها.
واحتــج عــدد مــن المواطنين علــى عدم 
توافر الخبز وســوء النوعية وصغر الحجم. 
وقال ســليمان من شــرق النيل، إنه يطوف 
علــى أكثر من مخبز حتى يجــد حصته، فيما 
أوضح ابوا القاســم آدم من الفاشــر بشمال 
دارفور أن »حجم الخبز في الفاشر أصغر من 
)اللقيمات( ويحتاج الشخص لخمسة أرغفة 

في الوجبة«.
وتحت شــعار »رغيفان بجنيــه! قاطعوا 
الأفــران واصنعــوا خبزكــم فــي بيوتكم، 
ويكــون خاليا من المواد المســرطنة ونظيفا« 
بدأ ناشــطون في الفترة الماضية، حملة على 
وســائل التواصل الاجتماعي، لإرجاع أسعار 
الخبز بالسودان لما كانت عليه، لكنهم فشلوا 

في ذلك.
الكثيرين  جعلــت  الاقتصادية  الضغــوط 
غيــر قادرين على شــراء حصتهــم اليومية 
مــن الخبز. وأصبح الســودانيون يتبادلون 
النكات تعبيــرا عن الحال التــي وصل إليها 

اقتصادهم فقد ارتفع ثمن الخبز وتضاعف.
ويســتورد الســودان قمحا بمبالغ كبيرة 
تصل إلى مليار دولار في العام حســب وزير 

الزراعة السابق. 

ويعتبر مراقبون أن من الممكن توفير نصف 
احتياج البلاد عبر الزراعة المحلية، ونشــرت 
وكالــة الأنباء الرســمية أمــس أن الحكومة 
بصدد زراعــة 418 ألف فدان قمح بمشــروع 

الجزيرة هذا العام.
وأعلن محجوب أحمــد الريح، المدير العام 
للبنــك الزراعي قطاع الجزيــرة، عن تمويل 
مساحة 390 ألف فدان بمحصول القمح داخل 
مشــروع الجزيرة لهذا الموسم بجملة تمويل 
بلغت 561 ألــف جنيه، مؤكــدا أن محصول 

القمح لهذا العام يبشر بإنتاج عال.

وكان الرئيس الســوداني أعلن في بداية 
العــام الماضــي أن قضايا المعيشــة تعد من 
أولويــات اهتمامــه. وأشــار إلى ما ســماه 
بالنجاحــات التي حققها اقتصــاد بلاده في 

السنوات الماضية.
وأكد البشــير في خطابه الرئيسي احتفالا 
بعيــد الاســتقلال أن العام الثانــي من عمر 
الخطــة الخمســية يجيء تحت شــعار دعم 
الإنتاج من أجل الصادر وتحســين مســتوى 
المعيشــة، مؤكدا أن ذلك هو عمــاد برنامجه 

الانتخابي.

أزمة خبز في العاصمة السودانية 
■ جوبا  ـ  الأناضول:  حدّدت السلطات في 
دولة جنوب السودان نهاية 2020 سقفا زمنيا 
لإنهاء الحرب المشــتعلة في البــلاد منذ أكثر 
من 3 ســنوات، وذلك عبر خطة تستهدف ذلك 
استنادا إلى دعوة أطلقها في ديسمبر/ كانون 
الأول الماضــي الرئيــس ســلفاكير ميارديت 

لإجراء الحوار الوطني.
وقــال اتينــج ويــك أتينــج، الســكرتير 
الصحافي لرئيس جنوب السودان، إن »البلاد 
لن تشــهد وجود مجموعات متمــردة بنهاية 

العام 2020«.
القضايــا الخلافية بين  أن »جميع  وأضاف 
الحكومة والجماعات المسلحة ستتم تسويتها 
عبــر عمليــة الحــوار الوطني التــي دعا لها 

الرئيس سلفاكير«.
أصوات  لوقف  خطة  »للحكومة  أن  وأوضح 
السلاح وتحقيق الســلام بنهاية العام 2020، 
ولن تكون هناك جماعات مسلحة في البلاد«، 
دون أن يعطي المزيد بشــأن ملامح تلك الخطة 
التي قــال إنها تعتمــد على دعوة الرئاســة 

للحوار الوطني.
وأشــار أتينج إلى أن الحــوار الوطني هو 
الخيار الوحيد أمام المعارضة المسلحة الموالية 
لنائب الرئيس الســابق الدكتور ريك مشــار 
للانضمام لعملية السلام في جنوب السودان 
»وإذا لم تقبل بذلك فإن الشعب سيعرف أنهم 

مجرد تجار حرب«، على حد وصفه.
وكان ســلفاكير قد أعلن في كلمــة له أمام 
البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن 
مبادرة لإقامة حــوار وطني يهدف إلى تحقيق 
الســلام والمصالحة في جنوب السودان، كما 
قام بتعيين عدد من الشــخصيات القومية من 
الساسة المخضرمين لتولى أعباء ومسؤوليات 

هذا الحوار. وقوبلت دعوة سلفاكير بانتقادات 
عديــدة مــن المعارضــة والقوى السياســية 
بجنوب الســودان، التي اعتبرتهــا »تكتيكا« 
من قبل الحكومــة للمماطلة وكســب الوقت، 
فيما اشترطت المعارضة المسلحة الموالية لمشار 
أن تكون هناك عملية سياســية جديدة لإعادة 
الحكومة  بــين  الموقع  الســلام  لاتفاق  الحياة 

والمتمردين في أغسطس/ أب من العام 2015.
وتوجــد فــي جنــوب الســودان أكثر من 
أربع مجموعات تحمل الســلاح ضد الحكومة 
المعارضة المســلحة  أبرزها  بأهداف مختلفــة 
بقيادة مشار، ومجموعات »الاستوائية« التي 
تطالب بوضــع فيدرالي للإقليم الاســتوائي 
الذي يضــم المناطق الجنوبيــة لدولة جنوب 

السودان.
القــوات الحكومية  واندلعت الحــرب بين 
ديسمبر/كانون  منتصف  المسلحة،  والمعارضة 
أول 2013، قبل أن توقــع أطراف النزاع اتفاق 

سلام في أغسطس/أب 2015.
وحدة  حكومة  بتشــكيل  الاتفــاق  وقضى 
وطنيــة، وهو ما تحقق بالفعــل في 28 أبريل/

نيسان 2016. 
غيــر أن اتفــاق الســلام الهــش تعرض 
لانتكاســة عندما عــاودت قوات ســلفاكير، 
ونائبــه الســابق، زعيم المعارضة المســلحة 
مشــار، إلى الاقتتــال بالعاصمــة جوبا في 8 
يوليو/ تموز 2016، ما أســفر عن مقتل ما يزيد 
عن 200 شــخص بينهم مدنيــون، إضافة إلى 

تشريد حوالي 36 ألف مواطن.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في 
شعبي  اســتفتاء  بموجب   ،2011 يوليو/تموز 
أقرّه اتفاق ســلام أُبرم في 2005، لينهي عقوداً 

من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. 

حكومة جنوب السودان
 تسعى لإنهاء الحرب في نهاية 2020

مركز توزيع الخبز في السودان
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
بات تنظيــم »الدولة« أمــس الاثنين محاصــرا بالكامل في 
مدينة الباب، آخر أبرز معاقله في محافظة حلب شمال سوريا، 
بعد تقدم قوات النظام جنوب المدينــة التي يحاصرها الأتراك 

وفصائل سورية معارضة من الجهات الثلاث الأخرى.
وتشــكل المدينة منذ نحو شهرين هدفا لهجوم يشنه الجيش 
التركي وفصائل ســورية معارضة تدعمها أنقرة لطرد التنظيم، 
قبل ان تبدأ قوات النظام الســوري وحلفاؤهــا هجوما موازيا 
لاســتعادة الســيطرة على المدينة ومحيطها تمكنت خلاله من 

السيطرة على أكثر من ثلاثين قرية وبلدة.
وليــس واضحا مــا اذا كان الطرفان الواقفــان على طرفي 
نقيض أصلا في النزاع السوري، يتســابقان ميدانيا للوصول 
والسيطرة على الباب، او ان كان هناك اتفاق غير معلن بينهما، 
خصوصا ان روســيا التي تساند دمشق في هجومها، قدمت في 

وقت سابق دعما جويا للعملية التركية الداعمة للفصائل.
وقال مديــر المرصد الســوري لحقوق الانســان رامي عبد 
الرحمن أمــس الاثنين »بات عناصر تنظيــم الدولة محاصرين 
تماما في مدينة الباب، آخر معاقــل التنظيم في محافظة حلب، 
بعد ســيطرة قوات النظــام وحلفائها ليل الاحــد الاثنين على 
طريق رئيســي يربط البــاب بالرقة«، أبرز معقــل للتنظيم في 
ســوريا. وكان هذا الطريق الأخير المتبقي للجهاديين من والى 
الباب. وذكر المرصد ان تقــدم قوات النظام التي باتت على بعد 
خمســة كيلومترات جنوب الباب، جاء »بدعــم من حزب الله 

اللبناني وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية«.
 وقال إن الحكومتين التركية والسورية تنسقان الهجوم على 

الباب من خلال روسيا.
ويتزامن تقدم قوات النظام الســريع في محيط مدينة الباب 
مع اســتمرار عملية »درع الفرات« التي تنفذها القوات التركية 
وفصائل ســورية معارضة على جبهات عدة في محيط المدينة. 

وتراوح هذه القوات مكانها منذ مطلع العام الحالي.
وباتت الباب بالنتيجة محاصرة من قوات النظام من الجهة 
الجنوبية ومن القوات التركية والفصائل المعارضة من الشــرق 

والشمال والغرب، حسب المرصد.
وبدأت تركيا في 24 آب/اغســطس هجوما بريا في شــمال 
ســوريا دعما لفصائل معارضة لطرد تنظيم الدولة الإســلامية 
من المنطقة الحدودية في شــمال محافظة حلب. كما اســتهدفت 
القوات الكردية في المنطقة. وتقع الباب على مسافة نحو ثلاثين 
كيلومتراً من الحدود التركية، وتشــكل منذ العاشــر من كانون 

الاول/ديسمبر هدفا رئيسيا للعملية العسكرية التركية.
ويســتثني اتفاق وقف إطلاق النار الســاري في ســوريا 
برعاية تركية روســية ايرانية منذ 30 كانون الاول/ديســمبر 

تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات »ارهابية« أخرى.
وتتعرض مدينــة البــاب ومحيطها لغــارات جوية تركية 
وروســية وســورية علــى حد ســواء فــي إطــار العمليتين 
العســكريتين الجاريتين ضد الجهاديين. كمــا تقصف مقاتلات 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن المدينة ايضا.

وبعــد ســنوات من الخــلاف الحاد حــول ســوريا وأزمة 
دبلوماسية ناتجة عن إســقاط تركيا طائرة حربية روسية في 

سوريا، شهدت الفترة الأخيرة تقاربا بين موسكو وأنقرة.
وفي التاســع مــن آب/اغســطس، التقى الرئيــس التركي 
رجب طيب اردوغان نظيره الروســي فلاديمير بوتين لتبدأ من 
بعدها جهود حثيثة حول سوريا. وتوج التقارب بالتوصل إلى 
اتفاق لوقف اطلاق نار في نهاية كانون الاول/ديســمبر برعاية 
الدولتين، وللمرة الأولى من دون مشاركة واشنطن. وتلت ذلك 
محادثات بين الحكومة والمعارضة الســوريتين في أســتانة في 

كانون الثاني/يناير دعت اليها موسكو وأنقرة وطهران، حليفة 
النظام السوري.

وشنت روســيا وتركيا الشهر الماضي غارات جوية مشتركة 
ضد تنظيــم »الدولة« في منطقة الباب. وأعلنت روســيا في 26 
من الشــهر الماضي ان هذه »العملية الجوية المشــتركة« جاءت 

»بالتوافق مع الجانب التركي«.
ويثير الهجوم التركي في شــمال سوريا غضب دمشق التي 
تصف تدخل أنقرة بأنه »احتلال« لأراض ســورية، وفق ما جاء 

في رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

على جبهة أخرى، تسعى قوات النظام إلى التقدم في حقول 
الغاز والنفط في محافظة حمص في وســط البلاد. وتمكنت من 
السيطرة الأحد على حقل حيان للغاز غرب مدينة تدمر الأثرية.

وكان تنظيم »الدولة« فجر قبل حوالى شــهر شركة »حيان« 
النفطية التي تؤمن ثلث حاجات سوريا من الطاقة الكهربائية. 
وســيطر الجهاديون على الحقل بالتزامن مع استيلائهم مجددا 

على مدينة تدمر في 11 كانون الاول/ديسمبر.
وحســب عبد الرحمن »تركز قوات النظام حاليا على حقول 
النفط والغاز بســبب أزمــة الوقود التي تعانــي منها المناطق 

الواقعة تحت سيطرتها«.
ويخوض تنظيــم »الدولة« معــارك على جبهات ســورية 
أخــرى، أبرزها في مواجهة الحملة التي تقودها قوات ســوريا 
الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية، منذ الخامس 

من تشرين الثاني/نوفمبر في اتجاه الرقة.
وخســر تنظيم »الدولة« العديد من مواقعــه في عام 2015 
وتحديدا أمام الأكراد. ويســيطر الجهاديون حاليا على 33 في 
المئة من البلاد )يعيش فيها 9,5 في المئة من الســكان(، وتشمل 
كامل محافظــة دير الزور النفطية )شــرق(، والجزء الأكبر من 
محافظة الرقة )شمال(، وعلى كامل المنطقة الصحراوية الممتدة 

من مدينة تدمر )وسط( وصولا إلى الحدود العراقية.
وذكرت صحيفة إسرائيلية أن إسرائيل تتابع بحذر الجهود 
التي تبذلها الحكومة الســورية لاســتعادة المنطقة الحدودية 

للجولان من المعارضة المسلحة.
ورصد تحليل نشــرته صحيفة »هآرتس« أن نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد قد اســتعادت سيطرة فاعلة خلال الشهر 
الماضي على القسم الشمالي من حدودها مع إسرائيل في هضبة 

الجولان.
وفي مقاله التحليلــي في الصحيفة، كتــب عاموس هاريل 
أنه بعد »استســلام المسلحين في شــرقي حلب في كانون أول/

ديســمبر الماضي، بدأ النظام الســوري ممارســة ضغوط على 
القرى التي كانت خاضعة لســيطرة المســلحين في العديد من 
المناطق الســورية، بما في ذلك منطقة هضبة الجولان شــمالي 
البلاد«. وذكر أن »الجيش الســوري والميليشــيات الداعمة له 
قد تمكنت من فرض ســيطرة متلامسة تقريبا في المنطقة شمال 
الطريــق الواصل بين مدينة القنيطرة، في الجولان الســوري، 

وبين العاصمة، دمشق«.
ورصد الكاتب أن الجيش الســوري بقدراتــه الحالية »لن 
يكون قادرا على إعادة الوضع على طول الســياج الحدودي لما 

كان عليه قبل الحرب الأهلية السورية عام 2011«.
وأضاف »يبدو أن النظام يســعى إلى إقامة وجود عسكري 
أكثر اســتقرارا في المناطق المجاورة للسياج، وانتزاع السيطرة 
من الميليشــيات المتمردة المحلية، وإظهار أن القطاع واقع تحت 
ســيطرة الأســد، بطريقة تجعل من المستـــحيل على قـــوات 

خارجـية العـمل هنـاك«.
وأشــار الكاتب إلى أن إســرائيل كانت قلقة في البداية من 
الدخول التدريجي للمسلحين إلى المنطقة عامي 2013 و2014 إلا 
أن جماعات المتمردين، وحتى المتطرفة منها، امتنعت في المجمل 

عن الدخول في أية مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
إلا أنــه اعتبر أن »الدخــول الجديد للقوات الـــسورية إلى 
هضبة الجولان سيـعني تدريجيـــا المضـي إلـى وضـع قواعد 
جديــدة، مــع اســتمرار الجيش الســوري في جهــوده لدفع 

المسـلحين من النصـف الجنوبـي من الجـولان«.
ويرى المسؤولون العسكريون في إسرائيل أن »فرص نجاة 
نظام الأسد قد تحســنت نتيجة للانتصار الذي حققه من خلال 
القصف الروسي لحلب، إلى جانب عدم رغبة الغرب في الدخول 

في مواجهة مع روسيا«.

إسرائيل تتابع بحذر استعادة قوات الأسد للمنطقة الحدودية في الجولان

تنظيم »الدولة« محاصر بالكامل في مدينة الباب... وأنباء عن تنسيق بين تركيا ودمشق من خلال روسيا

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يمكــن بصورة محددة ترســيم الذهنية التــي تحركت في 
أوســاط القرار الأردني ووجهت رســالة عقابية شديدة اللهجة 
لكل ناشــط يحاول الغرق مجددا في القضايــا المحلية، من طراز 

المقاطعة والمبالغة أو الإفراط بالدعوة للإصلاح.
الحكومة تعلــن خطتها الاقتصادية الخشــنة لتعويض عجز 
فــي الميزانية يصل لنصف مليار دولار علــى الأقل، بينما تتحرك 
ذراعها الأمنية لالتقاط النشطاء الذين يرفعون سقف الاعتراض 
حتى ولو بطريقة وصفها وزير الاتصال الناطق الرسمي بالبداية 

بأنها »حضارية«.
 الموقف يبدو مشوشــا للغاية والبرلمانــي والنقابي المخضرم 
يوسف القرنة يســتذكر مع »القدس العربي« القواعد التي كانت 
دوما مألوفــة وملعوبة حيث يتعزز الانفتاح السياســي وتصبر 
السلطات أكثر ويحتمل سقف النقد بهدف التفريغ عندما يحصل 

ضغط اقتصادي على المواطن.
 لســبب او لآخر قررت حكومة الرئيس هاني الملقي باعتبارها 

صاحبة الولاية العامة الضرب بقســوة على الوترين معا، اتجاه 
اقتصادي خشن وشرس على الجمهور ان يحتمله وضرب مكثف 

على بعض الأوتار عندما يرتفع سقف النشطاء.
 طبعــا في الحالة الإداريــة الأردنية لا يمكــن تفكيك مثل هذا 
التناقض في رســالة مزدوجة ولا تحديد الجهــة التي تنتج هذه 
الازدواجية خصوصا بعدما توســعت ظاهرة الاعتقالات مجددا 
وعاد النشــاط لجبهة المحاكم الاســتثنائية وأظهرت السلطات 
للجميع رســالتها الأهم وفكرتها: يد القانــون أو الدولة طويلة 
وتستطيع الوصول لمن »يعارض« بسقف مختلف ومتجدد حتى 

عبر وسائط التواصل.
هنا حصريا حصلت مداهمات إلكترونية بالجملة حيث اعتقل 
اولا الناشــط الإلكتروني الذي اخترع صفحة المقاطعة الشعبية 
بعدما تجــاوز عدد المشــتركين فيهــا المليون أردنــي فارتبكت 

الحكومة.
 عندما نفذ الاعتقال إياه كانت الحجة بســيطة، فالشاب الذي 
تسبب بإزعاج أصحاب الشــركات والمصالح وتجاوب الجمهور 
معه اســتعمل عبــارة لا يرغب بها الأردنيــون عندما تحدث عن 
»ثورة بعــد المقاطعة« فــكان الاعتقال مبررا، بمعنى ثمة ســبب 
تقوله الســلطة ولا يرضي الناس ويستوجب الخضوع للقانون 

والقضاء.
لاحقا تم إيقــاف أربعة نشــطاء لهم دور في حملــة مقاطعة 
المحروقات وقبل الجميع اعتقل 19 شخصا بعضهم حظي بالماضي 
بمناصب رفيعة بتهمة تقويض نظام الحكم على هامش ما ســمي 
اجتمــاع الإصلاح او المــوت، وهو اجتمــاع تم تصويره بالكامل 
وتخلله حســب مصــدر وزاري ابلغ »القــدس العربي« عبارات 
»شــتامة« لا تليق بمعارضين ونشــطاء وموظفين في الدولة ولا 

يمكن إغفالها.
يؤكد معارضــون بان »حوصلة الســلطة« تضيق في الأردن 
حيث عدة مؤسسات رسمية وأمنية تراقب وأحيانا تعتقل ولعدة 
أســباب وحيث لا مجال للمغامــرة بعد الأن بعودة اي نشــاط 

تحريضي او له علاقة بحالات الاسترخاء.
قد يحصل ذلك لعدة أسباب وسط ظروف يقول رسميون انها 
تملي عدم الســماح بأي انفلات ليس فقط بسبب الضائقة المالية 
الاقتصادية ولكن بســبب البيئة الإقليميــة والدولية المغرقة في 
الحساســية وهو ما يلمح له وزراء فــي حكومة الملقي بين الحين 

والآخر.
لعل هذه الحجة تبدو »معقولة« بالنســبة حتــى لدوائر في 
المعارضة التقليدية خصوصا إذا لم تبالغ السلطة في الاعتقالات.

ومن المهم الإشــارة إلى أن هذه البيئة التي تراقب كل صغيرة 
وكبيرة بــرزت بعد أحداث الكرك الأخيرة حيث يجمع الأردنيون 
في السلطة والشارع على مواجهة الإرهاب وبكل الأدوات ومنعه 
من التأثير في المناخ العام، وحيث أخفقت السلطات في الحد من 
تأثير وســائط التواصل على تغطية الأحداث وترويج الاحتقان 

الاجتماعي.
لكن التقاط ثم معاقبة نشــطاء في الســياق المدني يحاولون 
ترويج ثقافة المقاطعة للســلع والخدمات التي ترتفع قد لا يحتاج 
لكل هذا التوســع فــي الاعتقــالات والتوقيفات وقــد يعكس ما 
يلاحظه برلمانــي من وزن خالد رمضان وهو يتحدث عن »الرعب 

الرسمي« والعودة لمربع ثقافة الإنكار.
ما لا يفهمــه المقاطعون ان الخشــونة الحكومية ضد رموزهم 
على الشبكة مؤشر حيوي على نجاحهم في إحداث بعض التأثير.

 وما لا يعرفونه ان العقلية البوليسية للحكومة ما زالت تعتبر 
مســألة »مقاطعة السلع والخدمات« تعبيرا عن »ثقافة جديدة« لا 
تعرفها المؤسسة الأمنية ولم يسبق لها أن اختبرتها حيث الخوف 
متاح دوما من المســتجد غير المجرب، الأمر الذي يفســر الانفعال 

خصوصا في الاعتقالات.
وما لا يعرفــه نشــطاء مقاطعة الأســعار العاليــة الذين لا 

يخالفون القانــون عمليا ان الحكومة لا تقــف فقط تحت وطأة 
الجديد المرعــب لكنها ايضــا تواجه ضغطا عنيفــا من أصحاب 
الشــركات والمصالح الكبرى الذين يضغطون بشدة ويحذرون 
من إنهيار أعمالهم، وبالتالي وقف توريداتهم للضريبة والخزينة 

إذا ما حققت حملات المقاطعة اي نجاحات.
عليــه الحكومة بين مطرقتين، الصمت علــى المبالغات الأمنية 
والاعتقالات وما يســحبه ذلك عليها من »سوء سمعة« واختبار 
هوسي لخطتها باتجاه وقف العجز المالي في الميزانية وهو عامل 
تؤثر به بكفاءة حالة البيع والشراء والسوق التي تتأثر بدورها 

بالإيقاعات التي تفرضها على الشبكة حملات المقاطعة.
حتى اللحظة تعالج الســلطات هذا المــأزق المزدوج بحوصلة 
تضيــق وبقدر مــن الانفعال برمجتــه ليلة القبض على شــبكة 

الإنترنت التي تروج للمقاطعة.
 ومرة أخرى يكتشــف الأردنيون جميعا بأن الذهنية الأمنية 
قد لا تخدم الهدف ولا تعالج الإشكال لأن المقاطعة اصلا أصبحت 
اضطرارية بسبب تآكل الدخول وارتفاع التضخم وتقلص القدرة 

الشرائية للدينار.
 ويكتشــفون بأن الحنين يتواصل لـ »مطبــخ مركزي للقرار« 

يصمد في انتاج وصفات فعالة بين الأزمات. 

من تداعيات عملية قلعة الكرك أيضا
ليلة القبض على »المعارضة الإلكترونية« في الأردن: »حوصلة« السلطة »تضيق« ومقاطعة السلع ثقافة جديدة تنمو والضرائب تقل والأذرع الأمنية تتحرك بـ »انفعال«

التشكيل الجديد »هيئة تحرير الشام«: عباءة جديدة لـ »القاعدة«
أو فشل الاندماج بين فصائل المعارضة؟

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

تفاوتت ردود أفعال الناشــطين فــي الداخل والخارج 
الســوري حيال المســمى الجديــد لـ«فتح الشــام« بعد 
الاندماج مع فصائــل أخرى تحت مســمى« هيئة تحرير 
الشــام«، حيث يؤكد الناشط من إدلب الملقب »أبو مجاهد 
الإدلبي« أن »فتح الشــام« بغت كثيرا، وعاثت في الأرض 
فســادا، ولتجنب تبعات ذلك انتقلــت إلى عباءة جديدة 
تحمل هــذا المســمى، لكنه بــين أن »القاعدة« مــا زالت 

موجودة وبقوة في »هيئة تحرير الشام«.
وقال الإعلامــي ابراهيم كوكي فــي تصريح خاص لـ 
»القدس العربي«: إن هيئة تحرير الشــام هي ســيطرة 
جديــدة للنصرة على مناطق الشــمال تحــت راية وفكر 
ومنهج جديد لـ«القاعدة«، للأســف هــم لا يحملون من 
ثورة الشــعب الســوري، ولا همومه ولا تطلعاته شيئا، 
وأهدافهــم مختلفة عن أهداف أي ســوري، فهم يقتاتون 

على الصراع والنزاع والفتن والحروب.

وبــين أنــه لا يمكــن لـ«القاعــدة« أن تعيــش إلا في 
مســتنقعات الفتن والخبث والمكر والاغتيال، فإذا وجدت 
الدولة المســتقرة فلا مكان لهم، لذا فــإن هدف »القاعدة« 
اليوم، هو هدف »هيئة تحرير الشام« التي تهدف بدورها 
لإثارة الفوضى، واحتلال مناطق الثوار لا النظام، وجعل 

المنطقة تعيش في فوضى عارمة.
من جهته، قال الشيخ عبد الكريم، وهو أحد ابناء مدينة 
الباب في حلب، في تصريح خــاص لـ«القدس العربي«: 
لنكن واقعيين، فإن فشــل مشاريع المعارضة ومن جملتهم 
مشــروع أمة الذي أطلقته »حركة أحرار الشام« لم يكتب 
له النجاح، ما أتاح لمشــروع القاعدة النجاح على الأرض 
السورية، واتمنى من الله فقط أن يكون المشروع الجديد 

يحمل نهجا عقليا سليما يبعدنا عن الغلو والتشدد.
أما باســل الحلبي، أحد القاطنين في مدينة اسطنبول، 
قــال: ســوريا تحولت إلــى بلد المشــاريع، بقــي فقط 
سيراليون ليس لديهم مشــروع في بلدنا، كل هذا بسبب 

الأسد والقاعدة كلاهما يمثل أقبح أوجه السوء.
فيما اســتغرب المحامي رحال رحــال انضمام »حركة 
نور الدين زنكي« إلى »فتح الشــام«، مشــيرا إلى وجود 

ممثل سياسي في فرنســا وتركيا، متسائلا كيف لفصيل 
كبير أن يقع في فخ القاعدة؟، الآن هناك مشــروعان فقط 
على الساحة أحدهما يتمثل بالقاعدة، والآخر هو إسلامي 
معـــتدل، ولم يعـــد هناك مشروع الجيش الحر بعد أن 
قضت عـليه »فتـــح الشـام«، والـــتهم »أحرار الشـام« 

الباقـي.
معظم النازحين لم يعنهم ما حصــل مؤخرا من اقتتال 
واندماج فلا »فتح الشام« قدمت ما يدفع البرد عن الأطفال 
ولا »أحرار الشــام« تكفلت بدفء الأيتــام، إذ أوضحت 
العجوز »أم حســن« من جبل الزاوية، »لا اعلم على ماذا 
يقتتلون، لا يوجد لا مصنــع للذهب، ولا منبع للنفط هنا، 
لكن أقول إننــا بحاجة لمصنع رجال يفهمــون ويقدرون 

معنى الإنسان قبل كل شيء«.
وتســتمر حالة الفوضى في مناطــق المعارضة، وفي 
الوقت الراهن تنتشــر حواجز لكل من فتح الشام وأحرار 
الشــام على معظــم الطــرق الواصلة إلى إدلــب، ويتم 
التدقيق على معظم الآليات العســكرية التي تحمل رايات 
غير هذين الفصيلين، ويتوقع سكان إدلب صداما مباشرا 

بينهما خلال الأيام المقبلة.

انتقادات لزيادة أسعار المحروقات واحتكار مشتقات النفط
في الجزيرة السورية

الحسكة ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

قوبلت القرارات الأخيرة التي اتخذتهــا الإدارة الذاتية التي 
يهيمــن عليها »حزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي« في محافظة 
الحســكة شمال شــرقي ســوريا، بموجة جديدة من الانتقادات 
والمعارضة بســبب زيادة أســعار المحروقات واحتــكار تجارة 

المشتقات النفطية، وحصر بيعها في محطات الوقود التابعة لها.
وكانت هيئة الطاقة فــي الإدارة الذاتية قد أصدرت قرارا قبل 
نحو أســبوعين، يمنع منعًا باتًا الإتجار بالمحروقات إتجارًا حرا، 
ويحصــر توزيع المحروقــات على جميع محطات مــدن وأرياف 
المنطقة بشــركة محروقات الجزيــرة، التي تتولــى أيضًا مهمة 

استلام المشتقات من الحراقات »مصافي نفط بدائية«.
كما اعتمدت زيادة في أسعار الوقود ليصبح سعر لتر المازوت 
للمستهلك بـ40 ليرة ســورية نحو )0.20 دولار( بدلا من 35، أما 
لتر البنزين فأصبح بـــ 75 ليرة نحــو )0.34 دولار( بدلا من 50 

ليرة.
وقال الناشــط الإعلامي باســل الحســين في حديث خاص 
لـ«القدس العربي«: إن عدة مدن وبلدات في الجزيرة الســورية 
شهدت خلال الأيام الماضية اعتصامات من قبل أصحاب حافلات 
النقل العمومي، وأصحاب سيارات الشحن، والمولدات الكهربائية 
التي تغطي أحياء المدينة بالتيار الكهربائي، للاحتجاج على قرار 

الإدارة الذاتية برفع أسعار المحروقات.
وأضــاف أن مضاعفات هذا القرار بدأت تأخذ أثرها الســلبي 
على حيــاة الأهالي، حيث ارتفعت أســعار الموصلات في المنطقة 
لتصبح بــين مدينتي عامودا والحســكة من 175 إلــى 300 ليرة 
سورية، وكذلك أسعار الكهرباء )الأمبيرات( أصبحت 1200 ليرة 
ســورية للأمبير الواحد بعد أن كانت 750 ليــرة، بالإضافة إلى 
ارتفاع أســعار الخبز والمواد الأساسية الأخرى في مناطق تعاني 

أساسا من الفقر وانعدام فرص العمل.
مــن جهته، اعتبــر رئيس هئيــة الطاقة فــي الإدارة الذاتية 

ســليمان خلف، أن رفع ســعر المحروقات قــرار صائب ومنطقي 
بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضح خلف أن انخفاض الأســعار في العامين الماضيين كان 
بســبب مراعاتنا للأوضاع الاقتصادية في المنطقة ومحاولة منا 
لمساعدة الســكان في تدبير شؤون حياتهم بسبب الحصار الذي 
تفرضه بعض الجماعات على المحافظة كتنظيم الدولة، بالإضافة 

إلى إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا والعراق.
واستطرد قائلا: »الآن نحن مضطرون لبيع المحروقات بالسعر 

النظامي والمنطقي لها«.
بدوره، يقول رودي مقصود، موظف يعمل في مدينة القامشلي 
ويقطن في محافظة الحسكة: »لقد رفعت أجرة السيارات بسبب 
زيادة أسعار المحروقات، وأصبحت الأجرة 300 ليرة بدلا من 175 
ليــرة، وأدفع يوميا ذهابــا وعودة من عملي 600 ليرة وشــهريا 
يكلفني نحو 18 ألف ليرة ســورية من راتبــي الذي أتقاضاه 22 
الفا شهريا بالإضافة إلى المواصلات الداخلية، ويتبقى من راتبي 
أربعة آلاف ليرة، وهنا أوجه كلامي للإدارة الذاتية الكردية، كيف 

أعيش وأنفق على أولادي؟«.
وأكــد مقصود فــي حديث خــاص لـ«القــدس العربي«، أن 
هذا القــرار وســواه يصب في اتجــاه زيــادة واردات الاتحاد 
الديمقراطي، حيث جميع قراراته معاكسة لاحتياجات ومتطلبات 

أهالي المنطقة الذين باتوا الضحية والخاسر الأكبر.
فيمــا علّق الحاج اســماعيل فــي حديث خــاص لـ«القدس 
العربي«، أنه بعد قرار زيادة أســعار الوقود ارتفعت تكلفة حرث 
الأرض والري، حيث ســيلحق خســائر فادحة بالفلاحين إذ لم 
تتحرك الإدارة الذاتية لرفع أســعار بيع المحاصيل لتتناسب مع 
أرتفاع أسعار الوقود، لتجنب عزوف الفلاحين عن الزراعة، الأمر 
الذي ســيؤدي إلى تهديد الإنتاج الزراعي الأساسي وسيزيد من 

الأعباء على سكان منطقة الجزيرة.
يشــار إلى أن محافظة الحســكة في شــمال شــرقي سوريا 
تشهد منذ منتصف كانون الأول/ديســمبر لعام 2016، نقصاً في 
المحروقات وارتفاعــاً متزايداً في الكميات المحدودة بالأســواق 

يصعب على معظم السكان شراؤها.

سوريا: القضاء الشرعي يدعو للزواج من امرأة ثانية لحل معضلة العنوسة
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

رأى القاضــي الشــرعي الأول فــي ســوريا محمود 
المعراوي  أن الحل الأفضل لمشــكلة تفاقم العنوسة عند 
الســوريات حالياً هو بتشــجيع زواج الرجال من امرأة 
ثانية. وقال معراوي إن القضاء الشــرعي في ســوريا 
حاليــاً يُبــدي تســاهلًا ومرونة أكثــر في قبــول زواج 
الرجل من امرأة ثانية بهدف المســاهمة في حل مشكلة 

تفاقم العنوسة في سوريا.
وكشف القاضي الشــرعي في تصريحات لصحيفة 
»تشرين« الحكومية السورية أن القضاء السوري حالياً 
يتساهل أكثر بمســألة الزواج من امرأة ثانية. وحسب 
القاضي معراوي فإنه »في السابق كان الزواج الثاني 

يتطلب من القاضي التأكد من ملاءمة الزوج اقتصادياً، 
والتأكــد من إمكانيــة تحمل أعباء مصروف أســرتين، 
وأن تكــون لديه مبررات للزواج من امرأة ثانية حســب 
المســوغ الشــرعي، أما حالياً وحيث لم يعــد أمام المرأة 
خيــارات لدرجة أنها أصبحــت تختار رجــلًا متزوجاً، 
انطلاقاً من ذلك لم نعد ندقق على شــروط زواج الرجل 
من امرأة أخرى«، موضحاً أن تلك الشروط بدأت تطبق 

عند الزواج من ثالثة، وهي حالات قليلة.
الصحيفــة التــي نشــرت تحقيقــاً في عددهــا أمس 
الأثنــين عن تأثير الحرب في مفاقمة ظاهرة العنوســة، 
نقلت عن القاضي الشــرعي الســوري أنه استشهد بما 
قامت بــه ألمانيا بعــد الحــرب العالمية الثانيــة لمعالجة 
عنوســة النســاء الألمانيات، حيث قال »فــي ألمانيا بعد 
الحرب العالمية حيث زادت نســبة الفتيات إلى الشباب 
بســبب الحرب لذلك فكروا بحل هذه المشــكلة التي لها 

آثــار على المجتمع، فالزواج حاجة فطـــرية، ومن هنـــا 
تم طـــرح فكرة الــزواج الثاني بعــد أن كان يعد عندهم 
بمثـــابة جريـــمة، وتأيـــيداً لهــذه الفكرة فقــد خرجت 
مظاهرة نسـائية تطالب بإقـرار الزواج من امـرأة ثانـية 

للتخلـص من العنوسـة«.
المعــراوي وفي حديثــه للصحيفة اعتبــر أنّ »الأصل 
في الزواج هو زوجة واحدة وأنّ التعدد هو للحاجة مع 
القدرة على العدل والإنفاق، لكن نتيجة الأزمة التي يمر 
فيها المجتمع الســـوري كان التعـدد في الزوجـات حلًا 

منطـقياً وطبيـعياً«. 
وأضــاف »قبل الأزمــة كان هناك اســتهجان لفكرة 
الــزواج من امــرأة ثانية في كثير مــن البيئات ومطالبة 
بتعديــل القانون، لكن هــذه الصيحــات صمتت خلال 
الأزمــة«، كما يقــول المعراوي، لأنها »وجــدت أنه ليس 

هناك من حلول إلا بالزواج من أخرى«.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية أثناء تقدمهم نحو معقل تنظيم »الدولة« لتحرير المدينة والمناطق المحيطة بها )أ ف ب(

قوات اليونيفيل تتعرض لتصرّف عدائي في جنوب لبنان
نيويورك ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:
أفاد بيــان صادر عن بعثــة الأمم المتحدة المؤقتــة في لبنان 
)يونيفيــل( ووزع هنا في المقــر الدائم، بــأن دوريتين تابعتين 
لليونيفيل في محيط منطقة المنصــوري - مجدل زون )القطاع 
الغربــي( قد اعترضت ســبيلهما مجموعات مــن الرجال الذين 
حاولوا  إلحاق الأذى بجنود حفظ الســلام وآليات تابعة للأمم 

المتحدة.
وحســب البيان، فقد حاول مدنيون في حادثتين منفصلتين، 
قطــع الطريق أمام دوريــات اليونيفيل وهاجمــوا جنود حفظ 

السلام.

وقد شــدد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء مايكل 
بيري على »أهمية ســلامة اليونيفيل وحريتهــا في الحركة في 
منطقة عملياتها في جنوب لبنان وذلك أمر أساسي للحفاظ على 

السلام والاستقرار في المنطقة«.
وأكدت البعثة أن »جنود حفظ السلام مارسوا أقصى درجات 
ضبط النفس، واضطرت آليات دورية اليونيفيل إلى دفع بعض 
الســيارات المدنية التي اســتخدمت كحواجز جانبــاً من أجل 

الخروج بأمان من المكان«.
كما أعلنت البعثة عن عدم وقــوع إصابات في صفوف جنود 
حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، لكنها أشارت إلى أن أضرارا 
جسيمة لحقت بآليات اليونيفيل.  وكانت اليونيفيل على اتصال 
مباشــر مع الجيــش اللبناني وتعمل معــه الآن لتحديد ظروف 

الحوادث وأسبابها بدقة.
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بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

فــي إطــار الانفــراج فــي العلاقــات اللبنانية - 
السعودية أبلع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج 
العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عــون، أمس، بقرار 
تعيين ســفير جديد للمملكة في بيروت وزيادة رحلات 
شــركات الطيــران الســعودي وعودة الســعوديين 
لتمضية عطلاتهم فــي لبنان. ولفت رئيس الجمهورية 
أمام زواره إلى »أن العلاقات عادت مع الدول العربية، 
لا سيما منها السعودية ودول الخليج، وكل المؤشرات 
تدل على العودة إلى الاستثمار في لبنان، الذي عادت 

الدورة الاقتصادية الداخلية فيه إلى الدوران«.
وشــدّد على أنه »ســيواصل العمل لإعادة علاقات 
لبنان طبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي 

لعبه في السبعينيات وخسره نتيجة الحرب«.
لكن هذا الانفراج في العلاقات مع الدول العربية لم 
يسر بعد على قانون الانتخاب حيث لا يزال في دائرة 

الجدل العقيم.
غير أن الرئيس عون الــذي توعّد بمواجهة قانون 
الســتين والتمديد للمجلس النيابي أكد انه »سيكون 
للبنــان قانون انتخابي جديد يؤمــن تمثيلًا عادلًا في 
اللبنانيــين، ولا داعي للخوف  النواب لجميع  مجلس 
من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي 
العتيــد، لأنه في النهاية ســتتم الانتخابــات ويتابع 

لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر«.
وبرز امــس موقف لافت لوزير الداخلية والبلديات 
نهاد المشــنوق دعا فيه عون إلــى مراجعة موقفه من 

قانون الانتخاب. 
وقال المشــنوق الذي عبّر ضمنــاً عن موقف رئيس 
الحكومــة ســعد الحريــري »إن رئيــس الجمهورية 
العماد ميشــال عون مكتمل الزعامــة وليس مضطراً 
لاتخاذ مواقف لكسب الشــعبية، ومن هنا أتمنى عليه 
مراجعــة موقفه حيال النقــاش الدائر حــول قانون 
الانتخاب الجديد انطلاقاً من موقعه بأن يكون رئيس 
كل الخيارات اللبنانية وحرصــاً على ألا يتحول مقام 

الرئاسة وكلام الرئيس إلى مسألة خلافية«. 
ورداً علــى ســؤال إذا كان الخلاف حــول قانون 
الانتخــاب الجديد سيكســر التوافق السياســي بين 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ قال المشنوق في 
تصريحات إعلامية »أعتقد انــه من المبكر الحكم بأنها 
تكسر أو لا تكســر، وفي النهاية وان بدت الأمور حادة 
الآن بالــكلام الذي صدر عن الرئيــس عون أو بعض 
الإجابــات من بعض الأطراف السياســية، ولكن هذه 
بدايات الحديث وليســت نهاياته، فمــا من أحد يمكن 
أن يكون غير حريص على استمرار الوفاق السياسي، 
لأن استمرار الوفاق السياسي هو الجزء الرئيسي من 
استقرار البلد، يعني ليس فقط الضمانات الإقليمية ولا 
الضمانات الدولية، الاستقرار السياسي قائم على حد 
أدنى من التوافق الوطنــي الداخلي. ولكن إذا تعرض 
هذا التوافق إلى هــزة جدية أكثر مما يحدث الآن، هذا 
يعني ان وضع العهد والحكومة ورئيســها ســيصبح 

صعباً«.
التذكيــر بــأن رئيس  أضــاف: »ينبغــي ايضــاً 
الجمهوريــة تكلم مرتــين عن إجــراء الإنتخابات في 
موعدها بعد أن أتت رسائل دولية واضحة بأن الكلام 
الآخر هو انقلاب على الاســتقرار السياسي وانقلاب 
على التســوية. فما حصل في البلد من خلال انتخاب 

الرئيس ومن خلال تشكيل الحكومة هو تسوية إقليمية 
كبرى مدعومة دولياً، فلا يعتقدنّ أحد بأنه بالصدفة تم 
انتخــاب الرئيس، وبالصدفة تحققــت الأغلبية، فهذا 
الأمر جاء نتيجة تســوية إقليمية معلنة ولست أنا من 
أعلنها بــل وزير الخارجية الإيرانــي أعلنها وآخرون 
أعلنوا ذلك منهم وزيرة خارجيــة الاتحاد الأوروبي، 
وليس بالبساطة تجاوز كل القوى الإقليمية، وتجاوز 

التسوية«.
وعــن مطالبة رئيــس الجمهورية بقانــون جديد 
للانتخابات ينصف المســيحيين الذين يعتبرون انهم 
خلال الفتــرة الماضية غبنــوا بالقوانــين التي كانت 
موجودة، قال المشنوق: »رئيس الجمهورية هو رئيس 
كل اللبنانيين ورئيس كل المشاريع الصح منها والغلط، 
ورئيس النســبية ورئيس الأكثرية ورئيس كل فكرة 
انتخابيــة، وهو لا يســتطيع أن يكــون رئيس فكرة 
واحــدة، لأن هذه يتعلق بها جزء مــن اللبنانيين مهما 
كانوا، والآخــرون يرفضونها أيا كانت، وأنا لا أتحدث 
عــن صيغة محددة. ان الرئيس هــو رئيس جمهورية 
كل الخيارات اللبنانية، هو بالتأكيد يستطيع أن يقول 

داخل مجلس الوزراء بــأن رأيه بهذا الاتجاه أو يدعم 
ذاك الاتجاه، ولكن يجب الا يكون جزءاً من اشــتباك 
سياســي، ولا نريــد أن يتحول مقام الرئاســة وكلام 

الرئيس إلى مسألة خلافية«.
وتابع »لا بــد من التذكيــر أن جزءا أساســيا من 
انتخــاب الرئيس عون أو الاندفــاع نحو انتخابه هو 
انه مكتمل الزعامة مســيحيا، وبالتالــي لن يتعرض 
البلــد معه كما حدث مع الرؤســاء الثلاثة الســابقين 
منــذ الطائف عــام 1990 حتى اليوم لجهــة ان رئيس 
جمهورية لا قاعدة شــعبية مسيحية له ويتخذ مواقف 
اعتقاداً منه بأنه في ذلك يجمع المســيحيين من حوله، 
ومع ذلك لم يجتمع المســيحيون حول أي من الرؤساء 
الثلاثة الذين ســبقوا. أمــا العماد عــون فهو مكتمل 
الزعامة، وبالتالي ليس مضطــراً لاتخاذ مواقف بحثاً 
عن الشــعبية لأنه هو مكتمل الشعبية عند المسيحيين 
وعنــد الآخرين ايضاً. ولكن مــا حصل يعرض كل هذا 
المفهوم للمناقشة، لذلك أنا فعلًا تمنيت عليه عن قريب 
وعــن بعيد بأن يراجع موقفه في هــذا الموضوع. حقه 
بأن يعبر داخل المجالس عن رأيه، وهذا شــيء سليم، 

وبالتأكيد الطموح نحو قانون حديث ومتطور ويعبر 
عــن صحة التمثيــل. كلنا نرغب في ذلــك، ولكن بأي 
صيغــة فأنت عندك رغبات وغيــرك عنده رغبات. في 
العالم كلــه عندما يتم الحديث عــن قانون الإنتخاب 
تذهب الناس إلى أعلى نســبة ممكنة من المبالغة حتى 

في الدول الأكـثر ديموقراطـية«.
وعــن إمــكان التوصل إلــى اتفاق حــول قانون 
انتخابي جديد وكيف ســيتصرف في حال اســتحالة 
هذا الأمر قال الوزير المشــنوق: »المعنيون في المناقشة 
والمتابعــة وبالتفاوض يقولون بأنــه ممكن التوصل 
إلى قانون جديد، أما رأيي الشــخصي إنهم لن يصلوا 
ولكن أتمنــى التوصل إلى قانون جديد. اما بالنســبة 
الينــا كوزارة داخلية فنحن ملزمــون بالقانون. نحن 
ذاهبــون باتجاه ما يقوله الكتــاب، والكتاب يقول ان 
الانتخابــات تجري في موعدها فــي 21 أيار بالقانون 
النافذ. وسأعطي المجال أكثر، فإذا توصلوا قبل 21 أيار 
أي فــي 20 أيار إلى قانون جديــد عندها يحددون فيه 
موعداً جديداً للانتخابات، يعني أمامهم شــباط وآذار 
ونيســان وأكثر من نصف أيار، إذا كان فعلًا هناك نية 

للوصول إلى صياغة ســلمية لقانــون انتخاب يوافق 
عليها الجميع«.

وعن فيتــو النائــب وليد جنبلاط علــى موضوع 
النســبية قال »نحن أيضاً عندنا تحفظ على النسبية 
الكاملة كقوة سياســية، نحن ننادي بالمختلط وليس 
بالنســبية المطلقة، وأفرقاء آخــرون لديهم تحفظات 
كثيــرة، ولكن المهم هــل هذه التحفظات هي وســيلة 
من وســائل إحداث خلل وطني أو وسيلة من وسائل 

النقاش والتفاوض الهادىء للوصول إلى نتيجة«.
ورأى أن »الثنائــي المســيحي بحاجــة إلى وفاق 
وتوافق مع الآخريــن اذ، على حد قوله، »لا أحد يمكنه 
إلغــاء الآخر في البلــد، كل الناس حاولــت ان تلغي 
ولم تنجح، لذلك العقــل الإلغائي لا محل له في لبنان. 
والدليل ان أصغر طائفة مؤسســة للبنان القديم وهي 
الدروز اســتطاعوا أن يكونوا أول مــن أعلن إمكانية 
تعطيل المســار، وبالتالي اتفقنا انه لا أحد يمكنه إلغاء 
الآخر. وبالتالي أنت ترغب في تحقيق نسبة عالية جداً 
من التمثيل المســيحي من خلال نوابك، هذا من حقك، 
ولكن عليــك التفاهم مع الآخرين كيــف يمكن تحقيق 
ذلك من خلال قانون انتخــاب بموافقة الآخرين، فإذا 

استطعت ذلك فأهلًا وسهلًا بك«. 
أضاف: »التجربة أمامنا، فنحن منذ ســبع سنوات 
نناقــش قانون الانتخاب، وأنا منــذ عام 1992 واكبت 
الانتخابات على الأقل مع الرئيس الشــهيد الحريري 
- رحمه الله، خلال الدورات الخمس الماضية اســمع 
الكلام نفســه الــذي أســمعه اليــوم، وخاصة عند 
المســيحيين، إذا لم تتحقق غايتهم يصبح هذا القانون 
أســوأ قانون، وكلاما عن احتــلال ووصاية وهذا فيه 
شيء من الصحة، هذا أيام السوريين، وأنا لا انكر ذلك، 
ولكن الآن ليس هناك احتلال ولا وصاية ولا سوريين، 
فتفضلوا وتفاهموا مع بعضكــم البعض بالتفاهم بين 

اللبنانيين، هذه هي القاعدة الرئيسية«.
في المقابل، ردّ رئيس »حزب التوحيد العربي« وئام 
وهاب على المشــنوق فقال »لا أعرف ماذا يقصد وزير 
الداخلية بدعوة الرئيس ميشــال عون لإعادة النظر 
القانون«، متســائلًا: »هــل يقصد إعطاء  بموقفه من 

ميليشيات المال والهيمنة قانوناً مناسباً«.
ولفت عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، 
إلى »أنني لا أعتقد بأن الرئيس بحاجة لنصائح فارغة 
وليلتزم الجميــع أحجامهم فعهد الأحجــام المنفوخة 

انتهى والرئيس هو من يُعطي النصائح«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كشف تقرير بريطاني صادر عن مركز »كويليام« 
في لندن محاولات تنظيم »الدولة« استغلال حاجة 

اللاجئين وشراء ولائهم من أجل تقوية صفوفه. 
مكافحة  فــي  المتخصص  المركــز  تقريــر  ويقول 
التطــرف إن الجهاديين يحاولــون تجنيد اللاجئين 
في المخيمات الإنســانية ومن يحاول منهم الهجرة 
إلى اوروبا وكذلك في تركيــا والأردن ولبنان حيث 

يعيش ملايين اللاجئين السوريين. 
التنظيم يقدم وبشــكل  التقرير فــإن  وحســب 
مفتوح للاجئــين في مخيمــات الأردن ولبنان ألفي 
دولار. ويوفــر الممــر الآمــن للاجئين فــي الطريق 
المحفوف بالمخاطر عبر تركيا ومنها إلى دول الإتحاد 

الأوروبي. 
ويعتبــر ما يقدمه لهــم عرضا جيــدا خاصة أن 
المهربين يطلبون 600 دولار أما التنظيم فيعرض مبلغ 

1.000 دولار مقابال الإنضمام لصفوفه. 
ويرى معــدو التقريــر أن الجهاديــين ينظرون 
للاجئين كرصيــد ويحاول اســتغلالهم كي ينفذوا 

عمليات إرهابية في أوروبا. 
وحاول بالإضافة لهــذا إخفاء مقاتليه وتهريبهم 
كمهاجرين بــين موجات اللجوء. ولاحــظ التقرير 
أن »الأطفــال والشــبان ممن جنــدوا وتم تهريبهم 
يعتبــرون مصدرا مهمــا يحافظ مــن خلالهم على 

مستقبل الدولة نفسها«. 
ونجح الجهاديون باجتذاب الشــبان والشابات 
المحبطات في أوروبــا عبر الدعايــة التي يجندون 
لها من يســميهم »أشــبال الخلافة«، كما واستخدم 
عددا منهم في عمليــات قتل وذبح للرهائن وكقنابل 
متفجرة.  ويقترح التقريــر أن الأطفال الذين هربوا 
وحدهــم وبــدون مرافقــة الأب أو الأم أكثر عرضة 

للتأثر بدعاية التنظيم. 
وكما يفر الشــبان مــن المناطق التــي تقع تحت 
ســيطرة التنظيم في العراق وسوريا ينضم آخرون 
فــي الدول التــي مزقتها الحــرب مثــل طالبان في 
أفغانســتان والقاعدة في اليمن وبوكــو حرام في 
نيجيريا.  ففي القرن الأفريقي تبلغ نســبة الشباب 
الذيــن ينضمون إلــى حركة الشــباب الصومالية 
حوالى 48% ويتعرضون لبرنامج تثقيفي مدته 30 

يوما.

العودة للدراسة

وفي العراق عــاد أطفال الموصــل لأول مرة إلى 
المــدارس بعدما تم طرد تنظيــم »الدولة« من الجزء 

الشرقي منها. 
وذكرت مجلة »إيكونومســت« في عددها الأخير 
أن العودة جاءت رغم أن التنظيم خلف وراءه ألغاما 

وقنابل مزروعة قتلت العائدين إلى بيوتهم. 
وبمســاعدة من »ماينز أدفيــزاري غروب« وهي 
مؤسســة بريطانيــة متخصصة فــي التخلص من 
الألغام، عاد حوالي 16.000 طفلا إلى مدارســهم بعد 

أكثر من عامين من إغلاقها. 
ونقلــت المجلة عن بيتر هوكينز المســؤول البارز 
في منظمة الطفولة العالمية »يونيســيف« إن »إعادة 
فتح المدارس جاء نتيجة طلب شــعبي« و«بالنسبة 
للأطفال فهناك فرصة لعودة النظام إلى حياتهم من 
جديد. أما بالنســبة للمدرســين فهي فرصة للعودة 

والعمل والحصول على رواتب«. 
وقال هوكينــز إن الأطفال الذين عــادوا بالزي 
المدرســي إلى مدارســهم ومشــوا وســط ركام من 
الأنقــاض أعادوا الحيــاة لهذا الجــزء حيث عادت 
المطاعــم وفتحت أبوابها والدكاكــين وحتى الحياة 

العامة ومباريات الرياضة. 
ونقــل حوالــي 22.000 من ســكان الموصل إلى 

بيوتـهم من المخيمـات التي تديـرها الأمم المتـحدة.
وهــذا لا يعني نهايــة الهروب، مع أن مســتوى 
الــذي توقعه المســؤولون  الهرب لم يبلــغ المعدل 
الأمميون عندما بدأت الحملة لاســتعادة الموصل في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2016 حيث كان هناك حديث 
عــن هــروب 250.000 نســمة من 400.000 نســمة 

يعيشــون في شــرق الموصل ولكن عدد الذين فروا 
يصل إلى 180.000 شخصا. 

وتعلق المجلة إلــى أن الوضع فــي الموصل يظل 
مختلفــا عما حدث فــي الفلوجة والرمــادي اللتين 
عانتا من دمار أكبر ولا يزال ســكانهما يعيشون في 
المخيمات بعد ستة أشهر من طرد تنظيم الدولة منها. 
العراقي اســتخدم  إن الجيش  ويقول هوكينــز 
في الموصل مدخــلا أكثر ليونة حيث حث الســكان 
على البقاء في بيوتهــم. ووجد التنظيم صعوبة في 

تفخيخ البيوت نظرا لبقاء أصحابها فيها.

الحرب مستمرة

 ومــع ذلك لا يعتقــد أحد أن المعركــة تقترب من 
نهايتها. فالجزء الغربي يعيش فيه حوالي 750.000 

وهي منطقة خاضعة لتنظيم »الدولة«.
وتتحدث المجلة عن أسئلة يطرحها العائدون إلى 
بيوتهم مثل: لماذا هربت أنــا وبقي جاري في بيته؟ 
هل كان متعاطفا مع تنظيــم الدولة؟ وإن كان كذلك 
هل أسمح لأولادي باللعب مع أولاده. ووعد هوكينز 
بتقديم النصح والتعليم لتخفيف حدة عدم الثقة بين 
الأهالــي ويأمل أن لا يتم نبذ الأطفال الذين تعرضوا 
لتأثير الجهاديين.  وتعلق المجلة ان دروس الفلوجة 
والرمــادي أظهــرت ان العلاج هو وظيفــة ومهمة 
وليس مسؤولية مؤسسات الإغاثة والسياسيين بل 

للمؤسسات التقليدية مثل القبائل. 
ففي الرمادي والفلوجة لا تزال القبائل تبحث عما 
حدث ولماذا وهناك أمل أن يتم نقاش كهذا في الموصل 

فهناك حديث أطول حول ما جرى.

على خطوط النار

وكتبت كيمبرلي دوزير في موقع »ديلي بيســت« 
عــن جهود العاملين فــي اللجنة الدوليــة للصليب 

الأحمر إنقاذ الفارين من جبهات القتال. 

ونقلت عن نشــوان الذي خضع ابنه لعملية في 
رجله »لو لم يكن الصليب الأحمر هناك لقطعت رجل 

ابني«. 
الذي  وتحدثت دوزير عن مستشــفى شــيخان 
تدير منه الصليب الأحمــر عملياتها وما يتعرض له 
الطاقم من مخاطــر وقصف من عدو لا يهتم بالحياة 
ومن إدارة أمريكية لا تفهم ماذا يقومون بعمله وربما 

قامت بقطع الدعم عنهم. 
وقالت إن مظاهر القلق في مستشــفى شــيخان 
تعكس قلــق معظم المنظمات غيــر الحكومية والتي 
قرأ أفرادها مســودة القرار التنفيذي الذي أعلن فيه 
الرئيس دونالد ترامب عن خطط لتخفيض المساهمة 
الأمريكية في المؤسســات الخارجيــة بذريعة بناء 

البنى التحتية في البلاد. 
كمــا أثار قــرار تنفيــذي آخر حول إعــادة فتح 
السجون السرية ومنع الصليب الأحمر من الاتصال 

مع المعتقلين وزيارتهم بموجب ميثاق جنيف. 
وأضافت دوزير إن المنظمة ســمحت لموقع »ديلي 
بيســت« التعرف على مهمتها في العــراق لخوفها 
أن الرئيــس الجديد لا يعرف شــيئا عــن مهتمتها، 
بالإضافة لتصريحاته التي وصف فيها الأمم المتحدة 

بأنها »نادي يلتقي فيه النـاس للثـرثـرة«. 
وحاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التاكيد 
أنهــا تعمل مــع المنظمات غيــر الحكوميــة التابعة 
للأمم المتحدة لكنها لا تعمل مــن أجل المنظمة.  وفي 
مقابلــة مع مديــر العمليــات دومنيك ســتيلهارت 
»نحن أســياد قراراتنا ولا نتأثر بقــرارات مجلس 
الأمن أو المفاوضات السياســية حول كيفية توزيع 

المساعدات«. 
وتســهم الولايات المتحدة بربع ميزانية الصليب 
الأحمر التــي تبلــغ 1.6 مليــار دولار. ولهــذا زار 
ســتيلهارت واشــنطن بعد تنصيب ترامب وشرح 
للأمريكيين ماذا يحصلون من مســاعداتهم ودعاهم 

لزيادة الدعم.
 وفــي لقاءاته مــع مســؤولين فــي البنتاغون 

والكونغرس أكد ســتيلهارت للمســؤولين أن نسبة 
90% من المســاهمة تذهب في الإنفــاق على المهام 
الإنسانية وأن نســبة 6.5% من الميزانية مخصصة 

للإدارة والنفقات العامة.
وأعــدت اللجنــة كتابا من 600 صفحة شــرحت 
فيه كيفية إنفاق التبرعات حيث يستطيع المانحون 

معرفة أين ذهبت اموالهم. 
ويقول ســتيلهارت إن العمليــات التي تقوم بها 
المنظمة زادت بنســبة 60% خــلال الأربعة أعوام 
الماضية فيما بقــي الوضع الإداري علــى حاله ولم 

يتجاوز نموه نسبة %15. 
وفي العراق يعتمد 3 ملايين لاجىء على خدمات 
المنظمــة منهم 100.000 من الموصــل. وتقدم المنظمة 
العناية الطبية وسلال الطعام العاجلة إلى 800.000. 
وتواجــه منظمات الإغاثة مشــاكل فــي إيصال 
المساعدات الإنسانية والطبية إلى المناطق التي طرد 
منها تنظيــم الدولة. فعادة ما يتــرك وراءه »خلايا 
نائمة« جاهزة لشــن هجمات وعمليــات انتحارية. 
ففــي كانــون الأول/ديســمبر 2016 تعرضت قافلة 
مســاعدات إنســانية عراقية للضرب عندما قصفت 
بقنابل هاون وهي توزع الطعام على ســكان قرية. 
الصليب  بعثة  مســؤولة  ريتز،  كاترينا  وتتســاءل 
الأحمر في بغداد »كيف يمكننا مساعدة أهل الموصل 
بدون التســبب بالأذى لهم« و«المبدأ الأساســي هو 
أن لا تتســبب بالضرر، إنه لا يتعلق بسلامتنا ولكن 

سلامة الناس«. 
ومن أهم مباديء الصليــب الأحمر هي الحيادية 
ولهذا يجــب ان يســافر أفرادها بدون ســلاح كما 
يفعلون فــي العراق. وهذا يعنــي أن فرقها لا تصل 
مثل تلك التابعة للأمم المتحــدة قريبا من الجبهات. 
وبالإضافــة للدعــم الطبــي للهاربين مــن مناطق 
القتال، تقوم فرق الصليب الأحمر بزيارة السجون 
والمعتقلات والتي يحقق فيها العراقيون مع الهاربين 
من مناطق تنظيم الدولة ومــن أجل تحديد فيما إن 

كان بينهم مقاتلون من تنظيم »الدولة«. 

وتقــول ريتــز إن »هنــاك أشــخاصا يتركــون 
محاور الحــرب، قراهم او أحياءهــم ويتم التدقيق 
في هوياتهــم وينتهون في الســجون أو معتقلات 
العراق  في  اللاجئون  ويواجــه  داخليا«.  النازحين 
وسوريا مستقبلا قاتما في ظل استمرار الحرب التي 

لا يظهر في الأفق نهاية لها. 

تصريحات سفير سابق

وفي مقابلة أجراها مجلــس العلاقات الخارجية 
الأمريكية مع الســفير الأمريكي السابق في دمشق 
روبرت فورد، الذي يعمل زميلا في معهد جاكســون 
للشــؤون العالمية بجامعــة ييل، تحــدث فيها عن 
استمرار الحرب وتقدم القوات التابعة لنظام بشار 
الأســد.  وأضاف السفير الســابق أن إدارة ترامب 
ورثــت حربا معقدة ضد تنظيــم »الدولة« من إدارة 
باراك اوباما ولكنها مثل روســيا لا تملك خطة لحل 
الجذور الأساســية للتمرد. وقال »من السهل النظر 
في السنوات المقبلة إلى تقطـيع البـلد لا تخييـطه«. 
وعن خطة ترامب لدعم إنشــاء مناطق آمنة قال 
فورد إن هنــاك مناطق آمنة قائمة فعليا في شــمال 
البلاد حيث حددت تركيا من 20 ميلا داخل الأراضي 
الســورية لا تقوم الطائرات الروسية باستهدافها، 
بالإضافة لمنطقة في شمال ـ شرق البلاد حيث يقوم 

الامريكيون بدعم المقاتلين الأكراد. 
وقــال إن هناك إمكانية لنشــوء منطقتين آمنتين 
في كل من إدلب في شــمال ـ غرب سوريا وأخرى في 

الجنوب قرب الحدود الأردنية. 
وتطالب روســيا موافقة الأمم المتحدة والحكومة 
السورية عليها مما يعني التفاوض عليها. ومن هنا 
فســتتجنب الولايات المتحدة مواجهة مباشــرة مع 

الطيران الروسي. 
وتســاءل فورد عن الخطــط المتوفــرة لحماية 
المناطق وكيفية إدارتها. فهناك الكثير الواجب عمله 

غير دعوة اللاجئين الذهاب إلى هذه المناطق. 

وتوقع السفير الســابق أن تكون المناطق الآمنة 
مصدرا للحرب لا للسلم خاصة أن نظام الأسد أعرب 
عن تصميمه عن استعادة المناطق التي خسرها. فهو 
وإن قبل مناطق في عــام 2017 ربما غير موقفه عام 

2018 أو 2019. 
وعلق فورد أن اســتعادة الســيطرة على كامل 
سوريا وإن بدا حلما الآن إلا انه يحتاج لوقت طويل. 
ولأن نظام الأسد لا يتعرض لضغوط انتخابية مثل 

الأنظمة في الغرب فقد يواصل الزعم هذا. 
ولكنــه في الوقت نفســه يواجه مشــاكل كبرى 
اقتصاديــة خاصــة فــي المناطــق الواقعــة تحت 
سيطرته، فيما انخفض سعر الليرة السورية. ومن 
الناحية العسكرية فلم يعد الجيش السوري بنفس 
القوة التي كان عليها قبل الحرب. وبات الجيش على 
الميليشــيات الشيعية والقوة الروســية.  ويحاول 
الروس إعادة بناء جزء من الجيش الســوري إلا ان 
الأمر صعــب مثلما واجه الأمريكيون في العراق قبل 

عشرة أعوام. 
ويرى فورد أن مسألة رحيل الأسد مع ذلك لم تعد 
مطروحة فوضعه اليوم أفضل مما كان عليه قبل عام 
أو عامــين.  ويعلق أيضا أن الــروس يرغبون بحل 
سياســي للأزمة لكن ليس لديهم النفوذ الكامل على 
الأسد الذي ســيحاول مرة وأخرى مواصلة محاولة 

استعادة المناطق التي خسرها. 
وهذا بخــلاف الإيرانيين الذين يدعمون الأســد 
ومحاولاتــه. ويقــول »هذه الحرب هــي عن القوة 
البشرية وليس القوة الجوية. فالروس لديهم القوة 
الجوية بدون جنود على الأرض ولهذا يظل التأثير 

الإيراني أهم«. 
ويشــير فورد إلى المدخل التدريجي الذي يعتمد 
عليه النظام لاســتعادة المناطق خاصة في المناطق 
المحيطة بدمشــق، ففي الوقت الذي كان فيه النظام 
يتحاور في أســتانة كانت قواتــه وحزب الله تقوم 
بعمليات فــي وادي بردى حيث أخرجــوا المقاتلين 

وعائلاتهم إلى إدلب. 
وجــاء هذا رغــم دور روســيا وتركيــا وإيران 
الضامن للأعمال العدائية. ويضيف فورد إن استياء 
الروس من النظام لا يعني ســحب الدعم خاصة أن 
فلاديمير بوتين حصل على مصداقية دولية بســبب 

حملته العسكرية. و
حقــق أهدافه القاضيــة بمنع الإطاحة بالأســد 
عسكريا. وأصبح وضع النظام آمنا في غربي سوريا 

خاصة في المدن الكبرى. 

مظلومية السنّة

تحمي  سياســية  بتســوية  موســكو  وترغــب 
مصالحها العسكرية في سوريا وتظهر أن مصداقيتها 
قادرة على التأثيرفي الشــرق الأوســط إلى جانب 

الولايات المتحدة. 
وعن تغير الموقف التركي من مســألة بقاء الأسد 
قال فــورد إن الامــر متعلــق بمخــاوف أنقرة من 
طموحات الأكراد الســوريين التي تؤثر على سيادة 
تركيا على أراضيها ولهذا السبب تشعر بالغضب من 

دعم الأمريكيين للأكراد. 
وعن موقف ترامب قال »لن تكون هناك محاولات 
لدفع الأسد خارج السلطة وهو موقف معقول بسبب 
الــدور الروســي والإيراني. وســتحتاج الولايات 

المتحدة لجهود ضخمة لا أحد يريد بذلها«. 
وقال إن إدارة ترامب قد تركز على تنظيم الدولة 
»وأعتقد أنهم لا يعرفون أن تنظيم الدولة هو مشكلة 
سياسية وليست عسكرية. وأستمع الكثير عن خطة 
عســكرية للتصعيد مع أن تنظيــم الدولة هو عرض 
للطريقة التي عومل فيها الســنّة ومظلوميتهم التي 
تمتد ما بين بغداد إلى طرابلس في لبنان. ولو لم تقم 
بمعالجة هــذه المظالم فســيظل التجنيد للجماعات 
الجهاديــة قائمــا. ولا أعتقــد أن إدارة أوباما كانت 
قادرة على التعامل معهــا رغم فهمها لها من الناحية 

الفكرية«. 
التعاون  فكــرة  الســابق  الســفير  يعارض  ولا 
الأمريكي ـ الروســي ضــد تنظيم »الدولــة« إلا أنه 
يرى أن المشــكلة في النهاية سياسية وأن الروس لا 
يهمهم قتال تنظيم »الدولة« بقدر ملاحقة الجماعات 

المعتدلة المعارضة للأسد.

العقدة الانتخابية على حالها والمشنوق يتجه إلى دعوة الهيئات الناخبة خلافاً لإرادة عون

انفراج على خط لبنان - السعودية من خلال تعيين سفير وعودة الرحلات إلى بيروت
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إدارة ترامب تتحدث عن تصعيد ضد تنظيم »الدولة« وتنسى أن المشكلة متعلقة بمظلومية السنّة لا الحل العسكري

في الموصل عاد الأطفال للمدارس ولم ينته الخوف ولا مشاعر عدم ثقة من الجيران
الجهاديون يجندون المهاجرين ويدفعون لهم مالًا في الطريق إلى أوروبا 
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أطفال نازحون من الموصل يلعبون بطائرة ورقية )رويترز(

هل يوقّع عون عفواً على قاعدة 6 و6 مكرّر؟
تظاهرات مفاجئة في البقاع والضاحية مطالبة بالعفو العام عن الجرائم

بيروت - »القدس العربي« :
فجأة ومن دون سابق إنذار، نزل آلاف المواطنين الى الطرقات 
للمطالبــة بالعفــو العام، وهكــذا تجمهر عدد كبيــر من اهالي 
المطلوبين والموقوفين في سجن رومية في عدد من مناطق البقاع 
والشــمال والضاحية الجنوبية وقطعوا الطرقــات بالاطارات 
المشــتعلة رافعين لافتــات تدعو الــى رفع الظلم عــن أبنائهم، 
وملوّحين بالتصعيد وباللجوء الى اساليب غير سلمية في حال 

عدم اتخاذ مثل هذا القرار.
وجاء هذا التحرك في بداية عهد الرئيس العماد ميشال عون 
علّه يقــدم على خطوة مماثلــة لتلك التي أقــدم عليها الرئيس 
الاســبق الياس الهراوي الذي وقّع على قانــون في العام 1991 
أعفى مرتكبي الجرائم على امتداد الحرب الأهلية منذ نيســان/

ابرل 1975 وحتــى آذار/مارس 1991 ليســتتبع الأمر في العام 
1997 بإصدار قــرار عفو عن جرائم المخدرات المرتكبة قبل تاريخ 
31 كانــون الأول/ديســمبر 1995 الذين لم يشــملوا بالقانون 

السابق.
وشــملت الاحتجاجات مناطق بعلبك الهرمل وإيعات ومقنة 
وبريتال وطريق شــتورا تعلبايــا والاوزاعــي وطريق المطار 
القديم، وناشــد المحتجون الامين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله ورئيــس مجلس النواب نبيه بري التدخل والنظر الى 
اوضاعهم، معتبرين أنهم ضحايا عــدم الانماء. ورفعت لافتات 
حملت توقيع عشــائر بعلبك الهرمل كتب عليها »لا خلاص دون 
اقرار العفــو العام«، »لا عهد جديــداً دون اقــرار قانون العفو 

العام«، و«لا انتخابات ولا نواب قبل العفو العام«.
ومن المعلــوم أن هناك حوالى 4 آلاف مطلــوب غالبيتهم من 

الشــيعة في حقهم حوالى 35 الف مذكرة بتهم مختلفة تتفاوت 
بين إطلاق النار وزراعة حشيشــة وترويــج المخدرات وجرائم 

سرقة أو خطف.
وهنــاك بالتوازي حوالــى 400 متهم اســلامي تصل احكام 
بعضهم الــى المؤبد والاعدام بتهم الاشــتراك فــي معارك عبرا 
وطرابلس وعرسال وبحنين.وسبق لاهالي الموقوفين الاسلاميين 
أن طالبوا بالعفو عنهم أو بوقف احتجازهم وتسريع محاكمتهم.

وســخر القيــادي في تيار المســتقبل راشــد فايــد من هذه 
التحركات التي قد تؤدي الى عفــو على قاعدة 6 و6 مكرّر بقوله 
»قريباً عفــو عام عن الطفــار والمطلوبين في بعلبــك والهرمل، 
يوازيه عفو عام عن اللبنانيين اللاجئين إلى فلسطين المحتلة بعد 
التحرير سنة 2000 وأيضاً عن المتهمين في أحداث طرابلس.يحيا 

العدل«.
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في تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى 
وحقوق الإنسان: الاحتلال اعتقل 

590 فلسطينياً خلال  شهر 
رام الله - »القدس العربي«:

 
الأسرى  بشؤون  تعنى  مؤسســات  أشارت 
الأســير  نــادي  وهــي  الإنســان  وحقــوق 
الفلســطيني ومركز الميزان لحقوق الإنســان 
ومؤسســة الضميــر لرعاية الأســير وحقوق 
الإنسان وهيئة شؤون الأسرى إلى أن سلطات 
الاحتلال اعتقلت خلال شــهر كانــون الثاني/ 
يناير الماضي 590 فلسطينياً من الضفة الغربية 
وقطاع غــزة والقدس، من بينهــم 128 قاصرا 
وطفلا و14 سيدة ونائب في المجلس التشريعي 

وصحافي واحد.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت 156 
فلســطينياً من القدس و90 مــن محافظة الخليل 
و66 مــن محافظة بيــت لحم و64 مــن محافظة 
نابلــس و50 مــن محافظة جنين،  فيمــا اعتقلت 
56 فلســطينياً من محافظة رام الله والبيرة و37 
من محافظة طولكرم و27 مــن محافظة قلقيلية، 
إضافة إلى اعتقــال 13 فلســطينياً من محافظة 
طوبــاس و13 من قطــاع غزة و10 مــن محافظة 

أريحا و8 من محافظة سلفيت.
التقرير إلى أن ســلطات الاحتلال  وأشــار 
الإســرائيلي أصدرت 91 أمــراً إدارياً من بينها 
29 أمــراً جديداً كان من بينهــم أمر بحق نائب 
في المجلس التشــريعي أحمد مبــارك، إضاقة 
إلــى أمر آخر صدر بحــث الصحافي نضال أبو 
عكر. وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في 
السجون الإســرائيلية نحو 7000 من بينهم 52 
سيدة بينهن 11 فتاة قاصر وبلغ عدد المعتقلين 
الأطفــال 300 وعــدد المعتقلــين الإداريين 530 

ووصل عدد الصحافيين 21.
كما شهد الشــهر المنصرم عشرات المداهمات 
الليلية للعديد من الســجون واقتحام أقســام 
وغــرف المعتقلــين والعبــث فــي محتوياتها 
ومقتنياتهــم الشــخصية ومواصلة سياســة 
الإهمــال الطبي بحــق مئات المرضــى وتزايد 
معدلات الاعتقــال الإداري، والعزل الانفرادي 
واعتقال الأطفال والنســاء وفــرض الغرامات 
المالية الباهظة بحقّ الأســرى، وحرمان المئات 

منهم من زيارات الأهل. 
مجال  فــي  العاملة  المؤسســات  وحــذّرت 

الأسرى وحقوق الإنسان من خطورة الأوضاع 
داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على جميع 
الصعد واتجاهها نحو الانفجار في ظل تواصل 

مسلسل الإجراءات القمعية بحق المعتقلين.
اســتنكارها  الأربع  المؤسســات  وجــددت 
الشــديد للانتهاكات الإســرائيلية الجســيمة 
والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين 
الفلســطينيين وعبرت عن اعتزازها بنضالات 
المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم كما 
أكدت استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين 
الفلســطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب 
بحقهــم. وجــددت كذلك المؤسســات تأكيدها 
علــى أن قضيــة الأســرى بالإضافــة لكونها 
قضية وطنية فلســطينية فهي قضية إنسانية 
وأخلاقية يجب أن تتحشــد الجهــود العربية 
والدولية لممارســة أقصى درجات الضغط على 
دولــة الاحتلال لوقــف انتهاكاتها الجســيمة 
والمنظمة لقواعــد القانون الدولي الإنســاني 
ومبادئ حقوق الإنســان، والعمل على تحرير 

المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا الســياق دعت المؤسسات منظمات 
الإنســان  حقوق  ومؤسســات  المدني  المجتمع 
العالم  وأحرار  السياســية  والأحزاب  الدولية 
إلــى التحرك الجــاد لفضح مــا ترتكبه قوات 
الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي. 
كما دعــت الأمم المتحدة والمجتمــع الدولي 
للتحــرك لوقــف الانتهاكات الخطيــرة بحق 
المعتقلــين الفلســطينيين، وخاصة اســتمرار 
ممارســة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
المنظمة  الانتهاكات  القاسية والمهينة واستمرار 
لحقوق الطفل سواء عبر الاعتقالات التعسفية 
التــي ترتكبها فــي صفوف الأطفــال أو خلال 
على  والعمل  والاحتجــاز،  التحقيــق  عمليات 
القانونية  بواجباتها  الاحتلال  ســلطات  إلزام 
في احترام حقــوق المعتقلين فــي الحماية من 
التعذيب وســوء المعاملة وتوفيــر احتياجات 
وزيارات  الصحية  الرعايــة  من  كافة  المعتقلين 
الأهــل ومراســلتهم والاتصال بهــم والإفراج 
العاجل عن الأطفال والنســاء والموقوفين دون 
محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين 

كافة.

رام الله - »القدس العربي«:
 

تسعى النائبة في الكنسيت »البرلمان« الإسرائيلي 
شولي معلم من حزب البيت اليهودي لإعداد قانون 
يلزم وســم المصالــح التجارية التــي ترفض تقديم 
خدمات للمســتوطنات من خــلال تعليق لافتة فوق 
الصندوق المالي لكل مصلحة ترفض تقديم الخدمات. 
ويحدد القانون في أحد بنوده أنه يهدف لمســاعدة 
ســكان المســتوطنات في المناطق في أعقاب رفض 
أصحاب الكثير من المصالــح اجتياز الخط الأخضر 

لتقديم الخدمات لهم لأسباب أمنية أو ايديولوجية.
القانون يمكن  المرافقة لمشــروع  وحسب الأنظمة 
زبون  بتعويــض  مصلحة  صاحــب  أمــر  للمحكمة 
بمبلغ يصل إلى عشــرة آلاف شيكل في حال انتهاكه 
للقانون. والمحت معلم إلى أن هذه الخطوة ستسمح 
بإعداد »قائمة سوداء« من جانب المستوطنين تدعو 

إلى مقاطعة هذه المصالح.
لشــؤون  الوزارية  اللجنة  قررت  الســياق  وفي 
القانــون تأجيل مناقشــة المشــروع الذي يســمح 
لمجلس التعليــم العالي بخصم ما يســاوي رواتب 

المحاضرين الذين يدعون إلى مقاطعة المســتوطنات 
من الميزانيات التي تحول إلى المؤسسات الاكاديمية 
التي يعملون فيها. وقالت جهات سياســية لصحيفة 
»هآرتس« في الاســبوع الماضــي إن وزارة التعليم 
ووزارات أخرى تعارض هذا الاقتراح وسيتم تأجيل 
النقاش لمدة شهر، وكما يبدو لن يعاد طرح الموضوع 

للنقاش.
ولا يمنع مشــروع القانون الذي بادر إليه النائب 
عوديــد فورر من حزب »إســرائيل بيتنا« تشــغيل 
هؤلاء المحاضريــن لكنه يقول إن على المؤسســات 
الاكاديمية التي تشــغلهم أن تدفــع لهم رواتبهم من 
التبرعــات التي تجمعها وليس مــن ميزانيات دولة 
الاحتلال. والحديــث عن تعديل قانــون منع المس 
بإســرائيل بواســطة المقاطعة بما في ذلك مقاطعة 

المستوطنات.
وكان الكنيســت قد صــادق على هــذا القانون 
فــي 2011 وهــو يفرض سلســلة من القيــود على 
الشخصيات والتنظيمات التي تدعو لفرض المقاطعة 
على إســرائيل أو على المســتوطنات. وفــي العام 
الماضي رفضت المحكمة العليا إلغاء القانون، وقالت 

إنه صحيح أن القانون يمس بحرية التعبير. مع ذلك 
الغت المحكمة العليا بندا من القانون يســمح بالزام 
المتهــم بدفع تعويــض من دون حاجــة للإثبات أن 

دعوته سببت الضرر.
في غضون ذلك قدمت النيابة العسكرية في نهاية 
شــهر يناير/ كانون الثاني الماضي لائحة اتهام ضد 
ثلاثة فلسطينيين بتهمة إشــعال الحريق الذي دمر 
أحد أحياء مستوطنة نفيه تسوف في حلميش شمال 
رام الله في الضفة الغربية. ونســبت لائحة الاتهام 
إلى الثلاثــة تهمة إشــعال الحريق لكنها لا تشــير 
إلــى عمل ذلك على خلفية قومية. وتســبب الحريق 
بأضــرار بالغة للأمــلاك ولكن لم تقــع إصابات في 

الأرواح.
يشــار إلى أن المتهمين الثلاثة هم معتصم محمود 
يوســف زهــران وعاهد عيســى يوســف زهران 
وسلام عثمان ســالم زهران. وتدعي لائحة الاتهام 
أن الفلســطينيين الثلاثة احتســوا البيــرة وقاموا 
بإشــعال الحريــق عمــدا، وقاموا بنثــر أوراق في 
الغابة وإحراقها من أجل التســبب بحريق كبير في 
المســتوطنة المجاورة. وبعد إحراق الأوراق امتدت 

النيران وتسببت بإحراق 17 منزلا ووقوع أضرار في 
عشرات البيوت المجاورة.

وكتب اردان على حسابه في )تويتر( »سيتمسك 
اليســار بلائحة الاتهــام ضد الفلســطينيين الذين 
أحرقوا نفيه تســوف وأرادوا إحراقها مع ســكانها 
لكي يشرح للجمهور أن مشعلي الحريق لم يعترفوا 
بالدافع القومــي. حقيقة أن لهــم ماضيا في أحداث 
والزجاجات  الحجارة  رشق  مثل  بالإرهابية  وصفها 

الحارقة ليس له صلة«.
يشــار إلى أنه تم حتى اليوم تقــديم لوائح اتهام 
في إشعال حريقين في الضفة خلال موجة الحرائق. 
وإلــى جانب لوائح الاتهام بشــأن الحريق في نفيه 
تســوف تم اتهــام ثلاثــة مواطنين من بلدة اكســا 
بإشــعال حريق بين بلدتهم واريئيــل بعد اعترافهم 
خلال التحقيق أنهم اشــعلوا الحريــق على خلفية 
قومية. وباستثناء الحريق قرب اريئيل لم يتم حتى 
اليوم التبليــغ عن تقديم لوائح اتهام على إشــعال 
حرائق بدوافع قومية في الضفــة الغربية. ولم يتم 
تقــديم لوائح اتهام كهذه في منطقــة القدس. فهناك 

اندلعت غالبية الحرائق نتيجة أهمال.

رام الله - »القدس العربي« 

شــهد الشــهر الأول مــن العــام الحالــي 
ارتفاعــا في عدد الانتهــاكات ضد الحريات 
الإعلامية في فلسطين مقارنة بالشهر الذي 
ســبقه. فقد رصد المركز الفلسطيني للتنمية 
والحريــات الإعلاميــة »مــدى« ووثــق مــا 
مجموعه 30 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية 
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 20 اعتداء منها 
فيمــا ارتكبت جهات فلســطينية في الضفة 
وقطــاع غزة ما مجموعــه 10 انتهاكات علما 
بأن الشــهر الذي ســبقه ديســمبر/ كانون 
الأول 2016 كان قــد شــهد مــا مجموعه 25 

انتهاكا.

 الانتهاكات الاسرائيلية:

لــم يطرأ خــلال يناير/ كانــون الثاني الماضي 
أي تغير فــي عدد الانتهاكات الإســرائيلية حيث 
ســجل 20 اعتداء ضــد الحريــات الإعلامية وهو 
رقم مماثل لما كان ســجل في الشهر الذي سبقه. 
وواصلت قوات الاحتلال حملتها التي تستهدف 
المؤسســات الإعلامية حيث دهمت خلال كانون 
وحطمــت  وخربــت  مطبعتــين  الثاني/ينايــر 
محتويــات واحــدة منها قــدرت قيمة الخســائر 
التي لحقــت بها نتيجة ذلك بنحــو نصف مليون 
شــيكل، علمــا بأن اعتــداءات مماثلة اســتهدفت 
ثلاث مطابع في الشهر الذي سبقه )كانون أول/
ديســمبر 2016( كما وطالت 4  مؤسسات أخرى 

في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ومن أبرز الاعتداءات الإسرائيلية التي سجلت 
الشــهر الماضي إعــادة اعتقــال الصحافي الحر 
محمــد القيق بعد شــهور مــن إخلاء ســبيله إثر 
إضــراب عــن الطعــام اســتمر أكثر من 3 شــهور 

احتجاجا على اعتقاله إداريا في حينها.
 

الانتهاكات الفلسطينية: 

وتضاعــف عــدد الانتهــاكات الفلســطينية ضد 
الحريــات الإعلاميــة خــلال كانــون الثاني/ينايــر 
مقارنة بالشــهر الذي سبقه حيث سجل ما مجموعه 
10 انتهــاكات 9 منها وقعت في قطــاع غزة وانتهاك 
وحيد في الضفة علما بأن الشــهر الذي ســبقه كان 

شــهد ما مجموعه 5 انتهاكات فلسطينية في الضفة 
وغــزة. وجــاء هــذا الارتفاع فــي عــدد الانتهاكات 
التــي ســجلت في قطــاع غــزة تحديــدا مترافقا مع 
احتجاجات ومســيرات شعبية شــهدها قطاع غزة 
بســبب ســوء خدمة الكهرباء حيث تعرض عدد من 
الصحافيــين خــلال تغطيتهــم هــذه الاحتجاجــات 
لاعتداءات وعمليات اســتدعاء ومنع من التغطية من 

قبل قوى الأمن في غزة.
وتوزعت الانتهاكات الفلســطينية التي ســجلت 
فــي قطــاع غزة هــذا الشــهر علــى ثلاث اعتــداءات 
وحادثتــي  معــدات  مصــادرة  وعمليتــي  جســدية 
احتجــاز لصحافيــين ترافقــت مــع إســاءة معاملة 
وحادثتي استدعاء واستجواب بالإضافة إلى حالة 

اعتقال وحيدة سجلت في الضفة.

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
عن  مطلعة  فلســطينية  مصادر  كشفت 
بين  مؤخرا  عقــدت  ولقــاءات،  اتصالات 
مســؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة 
وآخرين فلســطينيين، وأن إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب، بــدأت ببلــورة موقفها 
المتعلــق بالصراع في المنطقــة، وذلك بعد 
يــوم واحــد فقط من الكشــف عــن لقاء 
جمع بــين رئيس جهــاز الاســتخبارات 
الإسرائيلية »الموساد« ومسؤول رفيع في 

الإدارة الأمريكية.
للأنباء  المحليــة  »معا«  وكالــة  ونقلت 
عن مصــادر وصفتها بالمطلعــة القول أن 
الإدارة الأمريكية الجديــدة بدأت ببلورة 
الفلســطيني  بالصراع  المتعلقة  مواقفهــا 
رئيس  زيــارة  قبيل  وذلك  الإســرائيلي، 
إلى  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الوزراء 
واشــنطن واجتماعه هناك مــع الرئيس 

ترامب يوم 15 من الشهر الجاري.
وأكدت أنه بعد اللقــاءات التي أجراها 
الملك الأردني عبــد الله الثاني مع الرئيس 
الأمريكــي ترامب ونائبــه ووزير الدفاع، 
إضافة إلى الاتصالات التي أجراها ترامب 
مع ملك السعودية ورئيس دولة الإمارات 
العربيــة والاتصالات المســتمرة مع مصر 
الإدارة  قبــل  من  مؤشــرات  تظهر  »بدأت 
الأمريكية بأنها وبعكس التوقعات الأولية 
المنطقة«،  فــي  حذرا  أكثر  موقفا  ســتأخذ 
لافتة إلى أنها ستقوم بتفهم وجهات النظر 
العربية والفلسطينية، لكن المصادر  قالت 

إن هذه المحصلة »قد تكون سابقة لأوانها«.
اتصــالات  عــن  المصــادر  وكشــفت 
ولقاءات جرت مؤخرا بين الفلســطينيين 
الإدارة  خلالهــا  أبــدت  والإســرائيليين 
الأمريكيــة نيتهــا فتح حوار رســمي مع 

الفلسطينيين.
الإدارة  أن  أيضــا  المصــادر  وذكــرت 
الأمريكية أكــدت على أهمية إبقاء العلاقة 
مع الفلســطينيين لمصلحــة التوصل إلى 
حــل للصراع الفلســطيني الإســرائيلي 
والاستقرار والســلام بالمنطقة. وتوقعت 
المصــادر عقد لقاء بين ترامــب والرئيس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، وملك 
الأردن عبد الله الثاني في الشــهر المقبل، 

قبيل القمة العربية المرتقبة بالأردن.
وحول ملف نقل السفارة الأمريكية من 
تل أبيب إلى القدس، قالت المصادر »يبدو 
إن الرئيس ترامب لن يقوم على الأقل في 
بأن  لإدراكه  السفارة،  بنقل  المنظور  المدى 
عواقب  لهــا  ســيكون  الخطوة  هذه  مثل 

سلبية في المنطقة«.
وجاء الكشف عن عقد لقاءات أمريكية 
فلســطينية، بعد  يوم واحــد من الإعلان 
عن لقاء جمع رئيس جهاز الاســتخبارات 
الإســرائيلي »الموساد« يوسي كوهين، مع 
كبار مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب، 

سراً، في واشنطن، قبل أسبوعين.
وكان إلــى جانــب رئيس »الموســاد« 
القومي  الأمــن  مستشــار  بأعمال  القائم 
الإســرائيلي يعقــوب ناغــل، حيث عقد 
اللقــاء بعد يومين فقط مــن تولي ترامب 
الســلطة. وحســب ما كشــف فقد تناول 
في  والأوضاع  الإيرانيــة،  القضية  اللقاء 

بعد  اللجوء للتهديد بقطع المساعدات المالية

الكشف عن اتصالات بين إدارة ترامب والسلطة حملت تطمينات لبلورة موقف لإنهاء الصراع

ســوريا، كما تناولت الملف الإســرائيلي 
الفلسطيني.

وكان ســفير فلســطين لدى واشنطن 
معــن عريقات، قد اســتبعد قيــام إدارة 
ترامــب بقطع المســاعدات عن الســلطة 
الفلســطينية، وقال إن هنــاك قناعة في 
أمريــكا بغــض النظر عــن الإدارة، بأن 

للفلســطينيين  التي تقدمها  المســاعدات 
مهمة جدا، ومن المستبعد أن يتم إيقافها، 
المعيشية  الظروف  لتحسين  تذهب  كونها 
والاقتصادية للشــعب الفلسطيني. لكنه 
رغم ذلك أشــار إلى إمكانية تقليص هذه 
المســاعدات أو وضــع شــروط إضافية 
عليهــا، متوقعا إعلان قيمة المســاعدات 

الأمريكية للسلطة لعام 2017 خلال الأيام 
القليلة المقبلة.

أبلغــت  ترامــب  إدارة  أن  وأوضــح 
السلطة رسميا بأنها تريد إجراء مراجعة 
الذي  دولار  مليــون   221 لمبلــغ  قانونية 
قررت إدارة باراك أوباما تحويله للسلطة 

قبيل مغادرتها بساعات.

وكشف عريقات عن قيام إدارة ترامب 
بإعادة جدولــة تحويل 27 مليون دولار، 
لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
USAID من أجل تحسين أوضاع البنية 
التحتية في فلســطين، من المبلغ الذي تم 

إيقاف تحويله للمراجعة القانونية.
إســرائيل،  مصدرها  تقاريــر  وكانت 
بمعاقبــة  هــدد  ترامــب  أن  ذكــرت  
بمقاضاة  قامــوا  حــال  الفلســطينيين، 

إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.
وذكرت أن الإدارة الأمريكية ســتقوم 
خطــوات  واتخــاذ  عقوبــات،  بتنفيــذ 
شديدة أخرى من شأنها أن تلحق الضرر 
الكبير في مكانة وموقــع منظمة التحرير 
الإدارة  أن  إلى  وأشــارت  الفلســطينية. 
الأمريكية ســتقوم بقطع المساعدات التي 
الســلطة  إلى  المتحدة  الولايــات  تقدمها 
الفلســطينية، وســتقوم بإغلاق مكاتب 

تابعة لمنظمة التحرير.
وكثيرا ما عبر مسؤولون فلسطينيون 
عن خشــيتهم من السياســات الأمريكية 
للإدارة الجديدة، خاصــة في ظل دعمها 

الكبير لإسرائيل.
وقد أبــدت الإدارة الأمريكية الجديدة 
الدعــم لإســرائيل، ورفض  الكثيــر من 
الرئيــس ترامــب قبــل توليــه المنصب 
يدين  الــذي  الأخير  الأمن  مجلــس  قرار 

الاستيطان.
كذلــك كان ترامب قد وعــد بنقل مقر 
الســفارة الأمريكية من مدينــة تل أبيب 
إلى مدينة القدس، في تحد للفلسطينيين 
لوعود  مخالفة  وفــي  العربية،  والــدول 
الإدارة الأمريكية السابقة عند عقد مؤتمر 

مدريد الدولي للسلام عام 1990.
وقبل أيــام أكد البيت الأبيض في بيان 
له أنه لا يرى أي تعارض بين المستوطنات 
ما  المنطقــة، وهو  فــي  الســلام  وعملية 
ومطالب  الدولــي،  القــرار  نص  يخالف 
الفلســطينيين في إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة على حدود عام 1967.
أن  أكــد  البيــت الأبيــض قــد  وكان 
واشــنطن ترى أن وجود المســتوطنات 
»لا يمثــل عائقا أمام تحقيق الســلام بين 
أنه  إلا  والفلســطينيين«،  الإســرائيليين 
أكد أيضا أن بناء مســتوطنات جديدة أو 
التوســع في المســتوطنات القائمة »قد لا 

يكون مفيدا لتحقيق السلام«.
وأضــاف البيــان أن إدارة الرئيــس 
ترامب لم تتخذ بعد موقفا رســميا بشأن 
النشاط الاستيطاني، وأنه سيناقش هذه 
المســألة مع رئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو هذا الشهر.
وكان الدكتــور صائــب عريقات أمين 
التحرير  لمنظمــة  التنفيذية  اللجنة  ســر 
لـ  تصريحــات  في  قــال  الفلســطينية، 
الأمريكية  الإدارة  إن  العربــي،  القــدس 
ورســائلنا  اتصالاتنا  »تتجاهل  الجديدة 
الأراضي  فــي  الاســتيطان  جرائم  حول 

الفلسطينية«.
وجــاء بيــان البيت الأبيــض وكذلك 
تصريحات عريقات، عقب مصادقة رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، 
ووزيــر الجيش أفيغــدور ليبرمان، على 
بناء ثلاثــة آلاف وحدة اســتيطانية في 
الضفة الغربية، في رابع إعلان من نوعه 

منذ تولي ترامب منصبه.

معن عريقات

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
عاد رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو 
للتلويح بفزاعة إيران والعدو الإسلامي المتطرف 
لصرف الأنظار عن  احتلال الأراضي الفلسطينية 
وإيجاد لغة مشــتركة مع الدول الغربية. وهذا ما 
فعله أمس أثناء لقائه برئيســة حكومة بريطانيا 
تيريزا مــاي في مقرهــا بلندن، حيــث قال إنه 
مــن الواضح جدا »أننا نواجــه تحديات من قبل 
الإســلام المتطرف خاصة إيران، التي تسعى إلى  

تدمير إسرائيل. وهي تعلن ذلك على الملأ. 
وقال إن إيران، تســعى إلى الاســتيلاء على 
الشــرق الأوســط وهي تهدد أوروبــا والغرب 
تلو  واحدة  استفزازية  خطوات  وتتخذ  والعالم 
الأخرى«. نتنياهــو الذي ســيلتقي ترامب في 
واشنطن منتصف الشهر الحالي، قال إنه يرحب 
بإصــرار الرئيس الأمريكــي ترامب على فرض 
عقوبات جديدة علــى إيران وأنه يعتقد أن على 
دول أخرى أن تتبعه خاصة الدول التي تتحلى 
إنه يريد  المــراوغ قــال  بالمســؤولية. وبلهجة 
التحدث مع رئيس حكومة بريطانيا عن السبل 
لضمان عدم إبقاء العــدوان الإيراني بدون رد 
وفي المقدار نفســه واعدا بمشــاطرتها الطموح 
بتحقيق الســلام. ومضــى في دفــع الضريبة 
الشــفوية« هذا كان حلمنا دائما ولن نتخلى عن 
سعينا إلى تحقيق السلام مع جيراننا جميعا«. 
وأضاف »أعتقد أنــه توجد هناك تحديات ولكن 

توجد أيضا فرص جديدة ومثيرة تحدث بسبب 
التغيرات الإقليمية والدوليــة وأريد أن أبحثها 
معك. وشــكرا مرة أخرى على حفاوة الاستقبال 
وأشــكرك على التزامك بالصداقة المتينة للغاية 

القائمة بين بريطانيا وإسرائيل«.
وبعد الشــكر على حفاوة الاستقبال استذكر 
نتنياهــو أنه خلــف طاولته فــي مكتبه توجد 
صورتــان فقط. الأولــى هي لثيــودور هرتزل 
مؤســس والأخرى هي لوينســتون تشرتشل. 
وفي مقارنــة بينهما قــال إن الزعيمين يمثلان 
التزامنا بالحرية وثقافتنا المشــتركة. هذه القيم 
تخلق فرصا كبيرة بالنســبة لنا. التعاون بيننا 
في التجارة والتكنولوجيا يســاهم في تحقيق 

الإزدهار لشعبينا«.
وقبيــل مغادرته قالــت أوســاط مقربة من 
نتنياهــو إنــه يرغب فــي تشــكيل جبهة دعم 
أوروبية لإســرائيل عمادها بريطانيا، وفرنسا، 
وألمانيا وإيطاليــا مقابل جهات أوروبية معادية 
لهــا. من جهتهــا قالــت تريــزا إن بريطانيا ما 
زالت ملتزمة بتســوية الدولتــين معتبرة إياها 
الطريق الأفضل للتوصل للســلام والاســتقرار 
مســتقبلا. في المقابل لــم تتردد بالقــول  إنها 
ســعيدة بالترحيب به هنا في لندن خاصة في 
الذكرى المئوية لوعــد بلفور مذكرة بطريقة غير 
مباشــرة بدور بلادها في النكبة الفلســطينية 
وبقيام إســرائيل، مشــددة علــى أن بريطانيا 
صديقة قريبة وقوية لها وتتعاون معها بمجالات 
عدة، وهناك الكثير مما يمكن إنجازه مســتقبلا. 
وتابعــت ملمحة لســلم الأولويــات الذي تراه 

للقضايا المهمة بخلاف رؤيــة نتنياهو »أنا على 
ثقة أننا ســنتحدث حول ذلك وســنتحدث عن 
مواضيع أخرى مثل المواضيع الإقليمية كسوريا 

وإيران«.
نتنياهــو الذي وصــف اللقــاء بالجيد جدا 
قــال إن الوضع الجديد في العالــم يتيح إنتاج 
شروط أفضل لتشــجيع العلاقات بين إسرائيل 
وبين بريطانيا. وأوضح أن خروجها من الاتحاد 
الأوروبــي يتيح له مرونة أكبــر بالمحادثات مع 
لنــدن المعنية بتوثيــق علاقاتهــا الاقتصادية 
الأخرى  هي  المعنية  إسرائيل  مع  والتكنولوجية 
بذلك. وردا على أقوال رئيسة حكومة بريطانيا 
التــي صوتت مــع قــرار الأمم المتحــدة بإدانة 
الاســتيطان قبل نحو الشــهرين زعم نتنياهو 
إســرائيل  دولة  يقبلــون  لا  الفلســطينيين  أن 
كدولة يهودية. وكشــف أنه طالب لندن بوقف 
تمويل منظمات مختلفة منها منظمة »يكســرون 
انتهاكات  تفضــح  التي  الإســرائيلية  الصمت« 
الجنود لحقوق الفلسطينيين في البلاد والعالم. 
وقبيل اللقاء المذكور قالت الناطقة بلسان تريزا 
إن الأخيرة تنوي القول على مسامع نتنياهو إن 
اســتمرار البناء في المســتوطنات يزعزع الثقة 
نحن  »بالطبع  وتابعت  الأوســط.  الشــرق  في 
نتوقع تقدم مســيرة الســلام بالشرق الأوسط 
وبهذا الســياق نعود ونكرر موقفنــا التقليدي 
هذا من الاســتيطان«. ومع ذلــك أكدت الناطقة 
أن بريطانيا ترغب بالتوضيح بأن هناك حاجة 
لملاحقة التوجهات التي تعترف بحق إســرائيل 

بالعيش بأمن أمام » الإرهاب«.

خلال اجتماعه برئيسة الوزراء البريطانية

نتنياهو في لندن يلّوح مجددا بفزاعة الإسلام المتطرف

30 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين
20 منها من جانب إسرائيل والبقية من السلطة وحماس

رئيسة حكومة بريطانيا تيريزا ماي خلال استقبالها لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو

مشروع قانون إسرائيلي جديد ضد من يقاطع المستوطنات
وتأجيل مناقشة قانون معاقبة المحاضرين الذين يدعمونها
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شؤون عربية وعالمية

زعمت إحباط تهريب طرود بريدية تحتوي  على »حوامات وطائرات صغيرة« من معبر إيرز

إسرائيل تؤكد إطلاق نشطاء غزة صاروخا على عسقلان وترد بقصف ثكنة للقسام
غزة - »القدس العربي«:

 شنت قوات الاحتلال الإســرائيلية هجوما 
وقصفت بالمدفعيــة موقعا للمقاومة على حدود 
شــمال القطاع، فيما قالت إسرائيل إن القصف 
جاء ردا على قيام نشــطاء من القطاع بإطلاق 
قذيفة صاروخية ســقطت على ساحل عسقلان 

القريب.
المدفعية  أن  فلســطينية  مصــادر  وذكــرت 
الإســرائيلية المتمركزة شمال قطاع غزة أطلقت 
قذيفة باتجاه نقطة رصد تابعــة للمقاومة في 

بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى تدميرها.
الاحتــلال  جيــش  باســم  ناطــق  وقــال 
الإســرائيلي في بيان له إن إحــدى الدبابات 
قصفت موقعا لكتائب القسام الجناح العسكري 

لحركة حماس في شمال القطاع ودمرته.

وترافقــت عملية القصف مع قيــام الطيران 
فوق  المكثف  بالتحليــق  الإســرائيلي  الحربي 
أجواء قطاع غــزة، إضافة إلى تحليق مقاتلات 

مروحية في سماء المنطقة المستهدفة.
وجاء القصف المدفعي بعد إعلان إســرائيل 
عن قيام نشــطاء من قطاع غزة بإطلاق قذيفة 
صاروخيــة، ســقطت في منطقــة مفتوحة في 

مجلس مستوطنات »ساحل عسقلان«.
وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن صفارات 
الإنذار دوت في مكان المنطقة التي سقطت فيها 

القذيفة.
وأكــدت أن القذيفة التي ســقطت في مكان 
مفتوح لم تســفر عن وقوع إصابات أو أضرار. 
صاروخ  سقوط  عن  الإسرائيلي  الإعلان  وجاء 
أطلق من جهة غزة على منطقة عســقلان، بعد 
وقت طويل من توقف إطلاق أي من الصواريخ 

من جهة القطاع على مناطق إســرائيلية قريبة 
من الحدود. وجــاء الهجوم المدفعي بعد يومين 
من هجمات شــنتها قوات الاحتلال واستهدفت 
المناطق الحدودية الزراعية الواقعة إلى الشمال 
والشــرق من قطاع غــزة، إضافة إلــى قيامها 
بشــن هجمات عديــدة ضــد الصيادين خلال 
عملهم قبالة ســواحل القطاع. واستمرارا لهذه 
الهجمات، توغل صباح أمــس عدد من الآليات 
العسكرية الإســرائيلية لمسافة محدودة شرق 
مدينة دير البلح وســط قطاع غــزة. ودخلت 
جرافــات من موقع »كيســوفيم« العســكري، 
تلك  في  وتجريف  تمشــيط  بأعمال  وشــرعت 
الدبابات الإســرائيلية  المنقطــة، بغطاء مــن 

المتمركزة على مقربة منها.
كذلــك قامت قوات الاحتــلال المتمركزة على 
مقربة من حدود بلدة القرارة شرق مدينة خان 

يونس جنوب القطاع، بإطلاق النار من أسلحة 
هذه  وحالت  الزراعية.  الأراضي  تجاه  رشاشة 
الهجمات دون وصــول المزارعين القاطنين على 
مقربة مــن تلك المناطق إلــى حقولهم الزراعية 

القريبة، خشية تعرضهم لخطر الإصابة.
الــزوارق الحربيــة  إلــى ذلــك هاجمــت 
الإســرائيلية، قوارب الصيادين قبالة سواحل 
شــمال قطاع غزة. وقال صيــادون، إن زوارق 
الرشاشــة  أســلحتها  نيران  أطلقت  الاحتلال 
تجــاه قواربهم، ممــا حال دون إتمــام عملهم 
والعودة للشــاطئ. وأكدوا أنهم كانوا يعملون 
وقــت تعرضهــم للهجــوم في منطقــة الصيد 
المســموح بها وفق إجراءات الحصار المشــدد 

المفروض على قطاع غزة.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بشن هجمات 
على مزارعي الحدود، وتوغلات برية بين الحين 

والآخر في المنطقة العازلة التي تقيمها لمســافة 
300 متــر داخل حــدود القطاع، وكذلك تشــن 

هجمات شبه يوميه على الصيادين.
وتخالف هذه الهجمات اتفاق التهدئة القائم 
برعاية مصرية منذ صيف عام 2014 الذي ينص 

على وقف الهجمات  المتبادلة بين الطرفين.
من جانب آخر زعمت ســلطات الاحتلال أن 
المفتشــين الأمنيين في معبر بيت حانون »إيرز« 
شمال قطاع غزة، أحبطوا محاولة لتهريب مئات 
التي تحتــوي على معدات  البريديــة  الطرود 
يحظــر إدخالها الى القطــاع بموجب الحصار 
المفروض على الســكان منذ عشــر ســنوات. 
وأشارت إلى أن من بين المواد التي جرى إحباط 
إدخالها »حوامات صغيرة« وكاميرات صغيرة، 
في  تســتخدم  الليزر  بأشــعة  تصويب  وآلات 
الأســلحة. وذكرت السلطات الإســرائيلية أن 

هذه المعدات تم شراؤها في مواقع تجارية على 
شبكة الانترنت.

وقالت إن القــوة الخاصــة التابعة لوزارة 
الجيش وجهــاز الأمن العــام، أحبطت مؤخرا 
المئات من المحــاولات لتهريب المــواد ومعدات 

المحظورة إلى القطاع عن طريق المعابر.
وبموجــب الحصار المفروض على الســكان 
تمنع إسرائيل إدخال مئات السلع، خاصة المواد 

الخام، التي أدت إلى شل القطاع الاقتصادي.
وتســتخدم »الحوامــات الصغيــرة« التي 
تحدثت عنها إســرائيل في عمليــات التصوير 
التلفزيوني، كونها مــزودة بكاميرات صغيرة، 
وتستخدمها في غزة العديد من شركات الإنتاج 

التلفزيوني في عملها.
وكانت ســلطات الاحتلال قد منعت في مرات 

سابقة إدخال الطرود البريدية إلى قطاع غزة.

غزة - »القدس العربي«:
فــي تطور يدل علــى حجم المأســاة التي 
يتعــرض لهــا الأســرى الفلســطينيون في 
سجون الاحتلال، أعلنت لجنة الأسرى للقوى 
الوطنية والإســلامية في قطاع غزة، مقاطعة 
اللجنــة الدولية للصليب الأحمــر، واتهمتها 
بالتقاعس والقصور تجاه قضية الأسرى، في 
الجماهيرية  الفعاليات  تواصلت  الذي  الوقت 
المســاندة لهم في معركتهم الحالية ضد إدارة 

السجون.
وقالت اللجنة فــي تصريح صحافي تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه أن قرار المقاطعة 
للجنــة الدولية للصليب الأحمــر، جاء أيضا 
بالتفاهمات مع لجنة  الالتــزام  »نتيجة لعدم 

الأسرى«.
وقــررت أن يبقــى الاعتصام الأســبوعي 
التضامنــي مــع الأســرى في خيمــة الدعم 
والإســناد التي أقامتها اللجنة أمام الصليب 
إلــى قاعة مقر  الأحمر بغــزة، دون الدخول 

الصليب الأحمر.

وجــاء القرار فــي ظل الهجمــة الجديدة 
في  الفلسطينيون  الأســرى  لها  يعرض  التي 
حيث  الأوقــات،  هذه  في  الاحتلال  ســجون 
لجأت ســلطات الاحتلال منذ أيام إلى إدخال 
وحدات خاصة بالقمع إلى أقســام السجون، 
فيها  اعتدت  كثيــرة  بعمليات  قامــت  وهناك 
على الأسرى، إضافة إلى قيام إدارة السجون 
بمعاقبة أســرى حماس، من خــلال نقل عدد 
منهم لســجون أخــرى، وعــزل آخرين في 
أقســام  من  عدد  وإغلاق  انفراديــة،  زنازين 
الســجون. وأول مــن أمــس قطعــت التيار 
الصحراوي،  النقــب  ســجن  عن  الكهربائي 
في مؤشر على اســتمرارها في التصعيد ضد 

الأسرى.
وفي قطــاع غزة توافد الكثيــر من الوفود 
أمام مقر  أقيمــت  إلى خيمة الاعتصــام التي 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورفع خلالها 
الاحتلال،  بسياسات  تندد  لافتات  المشاركون 
وتدعو لتدخل دولي لنصرة الأســرى. كذلك 
رفع أهالي الأســرى الذين شاركوا في الوقفة 
الأســبوعية التضامنيــة أمام مقــر الصليب 

الأحمــر، صورا لأبنائهــم المعتقلين، وأعربوا 
كذلك عن خشــيتهم من تعرضهم لأي مكروه، 
في ظل الهجمات التي تنفذها قوات إسرائيلية 
خاصة ضد الأســرى في الســجون في هذه 

الأوقات.
وســمحت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي 
يــوم أمس لدفعــة جديدة من أهالي أســرى 
قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن »رامون« 
الإســرائيلي. وغادرت دفعة أهالي الأســرى 
فجــرا من معبر بيــت حانون »إيرز« شــمال 
القطــاع. وذكر الصليب الأحمر الذي ينســق 
الزيارات أن 49 من أهالي الأســرى بينهم 15 
طفلا دون الـــ 16 عاما، توجهــوا لزيارة 27 

أسيرا فلسطينيا.
يشــار إلــى أن التوتر في الســجون جاء 
رفضا لسياسات الاحتلال ضد الأسرى، حيث 
أقدم أسيران فلســطينيان أحدهما من الضفة 
الغربيــة والآخر مــن قطاع غزة، الأســبوع 
الماضي بتنفيذ عمليتي طعــن طالت جنديين 
الاحتجاجية  الخطوات  إطار  في  إسرائيليين، 

ضد إدارة السجون.

وتشهد كل السجون حالة غليان بعد لجوء 
ســلطات الاحتلال لتنفيذ خطوات انتقامية، 
ويجري أســرى حماس مع إدارة الســجون 
حــوارات، بهــدف تراجع إســرائيل عن كل 
سياســاتها العقابية، قبل قيام الأســرى في 

عملية تصعيد.
في  الأســرى  إعلام  مكتــب  مديــر  وحذر 
حماس عبد الرحمن شديد، من مغبة استمرار 
التصعيــد الإســرائيلي ضدهــم. وأكــد في 
تصريحات أن لدى الأســرى وسائل للتعبير 
عن غضبهــم حال عدم الاســتجابة لمطالبهم 
المشــروعة، داعيا في الوقت ذاتــه الفصائل 
والجماهير الفلسطينية إلى مساندة الأسرى 

في معركتهم الراهنة.
وتعتقل إسرائيل أكثر من سبعة آلاف أسير 
فلســطيني، بينهم أطفال ونســاء وكبار في 
السن، ومن بينهم أســرى مصابون بأمراض 
خطيــرة. وجميعهم يتلقون معاملة ســيئة، 
الطعام والدواء، كما  ويشــتكون من ســوء 
يشتكون من قلة الأغطية ووسائل التدفئة في 

فصل الشتاء.

في ظل ما تشهده سجون الاحتلال من عمليات قمع وعزل ضد الأسرى

لجنة الأسرى الوطنية تعلن مقاطعة لجنة للصليب الأحمر وتتهمها بـ»التقاعس والقصور«
غزة - »القدس العربي«:

أعلنت ســلطة الطاقة فــي قطاع غزة أن زيــارة الوفد 
التركي رفيع المســتوى من وزارة الطاقــة التركية، كانت 
بناءة ومفيدة، جرى خلالها بحث المشاريع التي ستشرف 
عليها أنقرة، لسد عجز الطاقة في القطاع. وذكرت في بيان 
لها أن الوفد التركي بحث مع المســؤولين في غزة، مشروع 
الخط الإضافي من الشبكة الإسرائيلية رقم 161، ومشاريع 

الطاقة الشمسية لقطاع غزة.
وأوضحــت أن ذلك يأتــي في إطار مســاهمة تركيا في 
الحلول المطروحة لأزمة الكهرباء، لافتا إلى أن تركيا تعتبر 
مشكلة كهرباء غزة »أولوية في اهتماماتها لمساعدة الشعب 

الفلسطيني«.
وأشارت سلطة الطاقة إلى أن الوفد التركي قام بتجميع 
المعلومات الفنية وبحث الإجــراءات الإدارية لتنفيذ هذه 
المشاريع ، وقالت إنه »ســيتم قريباً طرح مناقصات العمل 
لمشــاريع الطاقة الشمســية التــي ستســتهدف عيادات 

ومدارس ومباني عامة«.
وأكدت أن الوفد وعد بتذليل العقبات في طريق مشروع 

161 مع الجهات الإسرائيلية.

يشــار إلى أن هذه هي المرة الثانيــة لوفد تركي من هذا 
النــوع يصل قطاع غــزة، حيث كانت الزيــارة الأولى في 
مايو/ أيــار من العام الماضــي، عقب توقيــع اتفاق إعادة 

تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.
ويعاني قطاع غــزة من أزمة كبيرة فــي الحصول على 
الطاقة الكهربائية، بســبب العجز الكبير في الموارد، حيث 
يصل القطاع تقريبا نصف الكميــة التي يحتاجها، وهو ما 
يجعل التيار يصل يوميا لثماني ساعات، مقابل مثلها قطع.
وتصل إمدادات الطاقة لســكان غزة مــن ثلاثة موارد، 
هي الخطوط التي تنقل الطاقة من إســرائيل وتوفر الكمية 
الأكبر، ثم الكمية التي تولدها محطة الطاقة، وتمثل الكمية 
الثانية، فيما تصل جنــوب القطاع كمية قليلة من الكهرباء 

من الخطوط المصرية.
ويجري العمل على ربط القطاع بخط إســرائيلي جديد 
يوفر كميات كبيرة من الطاقة، تساهم في حل جزء كبير من 
الأزمة، وهو الخط 161، إضافة إلى تشغيل محطة التوليد 

بغزة بالغاز بدلا من الوقود الصناعي مرتفع الثمن.
وكانــت كل من قطر وتركيا قد ســاهمتا قبل شــهر في 
تخفيف حدة مشــكلة الطاقــة بغزة، من خــلال تبرعهما 

بأموال لصالح شراء وقود لمحطة التوليد.

وفد الطاقة التركي يبحث الإجراءات 
الإدارية لحل مشكلة كهرباء غزة

غزة - »القدس العربي«:

في تطور جديد للأحداث الميدانية التي 
تشــهدها حــدود قطاع غزة منــذ يومين، 
أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على 
أهــداف متفرقة تابعــة لكتائب القســام 
الجناح العسكري لحركة حماس، ما أدى 
إلى إصابة رجل مســن، وإحداث أضرار 
مادية بالغة، وقالت إسرائيل إن القصف 
جاء ردا على إطلاق صاروخ على ساحل 

عسقلان القريب.
وذكــرت مصــادر محليــة أن المدفعية 
الإسرائيلية المتمركزة شــمال قطاع غزة 
أطلقــت صبــاح الاثنــين قذيفــة باتجــاه 
نقطة رصــد تابعة للمقاومة في بلدة بيت 
لاهيــا، مــا أدى إلــى تدميرهــا. وتلا ذلك 
بساعات أن قامت طائرات حربية وقوات 
متمركزة علــى الحدود، بقصــف مواقع 
عدة وأهداف تتبع الجناح المسلح لحركة 

حماس.
مواقــع  ثلاثــة  الطائــرات  وقصفــت 
للمقاومة شــمال القطاع، من بينها موقع 
يقع قريبا من البحر عنــد منطقة الواحة، 
مــا أدى إلى إصابة صياد مســن من تلك 
المنطقــة يبلغ مــن العمــر »70 عاما« حيث 
جــرى نقلــه إلــى مشــفى قريــب لتلقي 
العلاج، بسبب إصابته ببعض الشظايا. 
وطالت إحدى الغــارات ما يعرف بموقع 
»الإدارة المدنية« القريــب من بلدة جباليا 
شمال القطاع، وذلك بالتزامن مع قصف 
مدفعــي اســتهدف أراضــي بلــدة  بيت 

لاهيا.
وقــال ناطــق باســم جيــش الاحتلال 
إحــدى  إن  لــه  بيــان  فــي  الإســرائيلي 

الدبابــات قصفــت موقعــا للقســام في 
شمال القطاع ودمرته.

وترافقــت عمليــة القصــف مــع قيــام 
الطيران الحربــي الإســرائيلي بالتحليق 
المكثف في ســماء قطاع غزة، إضافة إلى 
تحليق مقاتــلات مروحية في أجواء  تلك 

المنطقة المستهدفة.
وجاء العــدوان بعد يومين من هجمات 
واســتهدفت  الاحتــلال  قــوات  شــنتها 
المناطق الحدودية الزراعيــة الواقعة إلى 
الشمال والشــرق من قطاع غزة، إضافة 
إلــى قيامهــا بشــن هجمات عديــدة ضد 
الصيادين خــلال عملهم قبالة ســواحل 

القطاع.
توغــل  الهجمــات،  لهــذه  واســتمرارا 
صبــاح أمس عدد من الآليات العســكرية 
شــرق  محــدودة  لمســافة  الإســرائيلية 
مدينــة ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة. 
ودخلت جرافات من موقع »كيســوفيم« 
العســكري، وشــرعت بأعمــال تمشــيط 
وتجريــف فــي تلــك المنقطة، بغطــاء من 
الدبابــات الإســرائيلية المتمركــزة علــى 

مقربة منها.
كذلك قامت قــوات الاحتلال المتمركزة 
على مقربة من حدود بلدة القرارة شــرق 
القطــاع،  جنــوب  يونــس  خــان  مدينــة 
بإطلاق النار من أســلحة رشاشــة تجاه 

الأراضي الزراعية.
الحربيــة  الــزوارق  وهاجمــت 
الإســرائيلية، قــوارب الصياديــن قبالــة 
وقــال  غــزة.  قطــاع  شــمال  ســواحل 
صيــادون، إن زوارق الاحتــلال أطلقــت 
نيــران أســلحتها الرشاشــة تجاههم ما 

دفعهم إلى الفرار..

غارات إسرائيلية على مواقع للقسام تصيب مسنا فلسطينيا
 ردا على مزاعم بإطلاق صاروخ على عسقلان من غزة

جانب من القصف الإسرائيلي على مواقع للقسام

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يــكاد لا يمر يوم دون الكشــف عن معطيات 
أو أحداث تظهر أن إســرائيل مصممة على أنها 
دولة ديمقراطيــة لليهود ويهوديــة للمواطنين 
العــرب فيهــا 17% وأنهــا لا تكافــح الجريمة 
كما يجب في بيئتهم. ويُستدل من تقرير مركز 
الدراسات والمعلومات في البرلمان الإسرائيلي 
فــي  تســتثمر  الرفــاه  وزارة  أن  )الكنيســت( 
الفتيــات اليهوديات اللواتــي يواجهن الخطر، 
بنســبة 70% أكثــر مما تســتثمره بنظيراتهن 

العربيات.
وحســب التقرير فإن متوســط ما تستثمره 
الــوزارة بالفتــاة اليهودية التــي تواجه الخطر 
يصل إلى 20 ألف دولار تقريبا بينما يقل المبلغ 
الذي تســتثمره بالفتاة العربية بنحو النصف. 
وتم إعداد هــذا التقرير بناء على طلب رئيســة 
لجنة مكانة المرأة والمســاواة الجنسية، النائبة 
عايدة توما ســليمان )القائمة المشتركة( ومن 

المقــرر أن يناقش هذا التقرير، اليوم. وحســب 
وزارة الرفــاه، فــإن الفتيات اللواتــي تواجهن 
ضائقــة هن عزبــاوات فــي جيل يتــراوح بين 
بالتدميــر  ســلوكهن  ويتميــز  عامــا،  و25   12
الذاتــي، ويواجهــن التدهور أو خطــر التدهور 
بعد معايشــتهن لحادث صادم. ويســتدل من 
التقرير أنه فــي 2015، كان هناك حوالي 4500 
شــابة عربية تجاوبن مع هذا التعريف وتلقين 

خدمات من وزارة الرفاه.
وكان عــدد الشــابات اليهوديــات اللواتي 
حصلــن على العناية في الســنة نفســها أكبر 
بنسبة 2.6 % فقط. ولكن الفارق في الميزانية 
التي تم تحويلها إلى الشابات اليهوديات كان 
أكبــر بكثير ولم يشــرح التقرير هــذه الفجوة. 
كما يســتدل من التقريــر أن غالبية المبلغ الذي 
يتم اســتثماره فــي الفتيات اللواتــي يواجهن 
الخطــر في المجتمــع العربي  يتــم تحويله إلى 
مؤسســات مغلقة، رغــم أن مســؤولين كبارا 
فــي وزارة الرفــاه يعتقــدون أن هــذه الطريقة 
أقل ملاءمة للشابات العربيات، اللواتي تصل 
نســبة 9% منهــن فقط إلــى هذه الأطــر. كما 

أن مشــروع »بيــت دافئ« الذي يمنــح الرعاية 
للفتيات في إطار يومي، يحظى بنســبة %17 
فقط من الميزانية، رغم أنه يشــكل الرد الشائع 

للشابات العربيات. 
وقالت النائبة ساســا بيطون )حزب كلنا( 
وهي من النواب الذين شاركوا بفضح التمييز 
العنصــري إن الزيــارة التــي قامــت بهــا إلى 
أحد هــذه البيوت، هو الذي دفعهــا للعمل في 
هــذا الموضــوع. وأضافت: »خــلال محادثات 
أجريتها مع فتيــات عربيات يواجهن الضائقة 
ويخضعــن للعناية في البيــت الدافئ، تعرفت 
علــى الحاجة لتقديم احتياجــات خاصة لهن. 
الفجــوات بينهــن وبــين الشــابان اليهوديات 
واضحــة وكبيــرة. يجب أن نســتوعب بأن ما 
يناســب الجمهــور اليهــودي أبعــد بكثير عن 
أن يناســب الجمهــور العربي«. وقــال غالبية 
مديري أقســام الرفــاه في الســلطات المحلية 
العربيــة يدعمــون مخــاوف ساســا بيطون، 
وأوضــح 85% منهم أن الرد المقــدم للفتيات 
العربيــات اللواتــي يواجهــن الخطر، لا يســد 

احتياجاتهن.

ومن بــين الادعــاءات التي عرضهــا هؤلاء: 
نقص في القــوى العاملة وعــدم تفعيل برامج 
الرفاه فــي المجتمع العربي. كما يتطرق التقرير 
إلى الجهاز الصحي ويحدد أنه لا يقوم بتفعيل 
برامــج للشــابات العربيات اللواتــي يواجهن 
الخطــر. ومن بــين ما كتب فــي التقريــر أنه لا 
توجد تقريبا خدمات لمعالجة الشابات اللواتي 

تعرضن إلى العنف من داخل وخارج العائلة.
وإلى جانب هذه المعطيات يشير التقرير إلى 
أن معالجــة الفتيــات اللواتــي يواجهن الخطر 
يتــوزع علــى أقســام عــدة فــي وزارة الرفاه، 
ولا توجــد جهة معينة مســؤولة عــن تقديم رد 
شامل. الجريمة العربية ثلاثة أضعاف نسبتها 

لدى اليهود
وكشــف فــي الكنيســت أيضــا أن نســبة 
الجريمــة فــي صفــوف فلســطينيي الداخــل 
تزيد بنســبة ثلاثة اضعاف عنها في الوســط 
اليهودي وهذا أيضا مرتبط بالتمييز العنصري 
بتعامل السلطات الإسرائيلية خاصة الشرطة 
في ما يتعلق بالســلاح  المنتشر وعدم ملاحقة 
المجرمــين. كمــا يتضــح أن عدد حــالات القتل 

في الجانب العربي في إســرائيل يزيد بسبعة 
أضعــاف عن الوســط اليهــودي ويتــم إغلاق 
70% من ملفات الشــرطة ضد العرب من دون 

تقديم لوائح اتهام.
هذه المعطيات تظهر فــي تقرير أعدته النائبة 
حنين زعبــي مــن القائمة المشــتركة ويســتدل 
منه على أن مســتوى تطبيــق القانون منخفض 
جــدا في المجتمــع العربــي رغم الارتفــاع الحاد 
بالجريمــة والعنف. وبســب التقريــر فإنه منذ 
عــام 2000 وحتى نهايــة 2016، قتل في المجتمع 
العربــي حوالي 79 مواطنا كل ســنة، مقابل 43 
يهوديــا وهذا في الوقت الذي تصل فيه نســبة 
العــرب إلــى 17% فقط مــن المجمل العــام من 
السكان. وحسب التقرير فإن 40% من مجموع 
النساء اللواتي يقتلن في إسرائيل هن عربيات. 
كما تظهر في التقارير معطيات أخرى: 80% من 
النســاء العربيات اللواتي قتلن، سبق أن قدمن 
شكاوى في الشــرطة على خلفية تعرضهن إلى 
العنــف أو التهديــد، مقابــل 40% من النســاء 
اليهوديات. 53% من مجمل الملفات التي يكون 
فيهــا الضحية عربيــا يتم إغلاقها بســبب عدم 

توفــر أدلة، مقابــل 37% حين يكــون الضحية 
يهوديا. كذلك فإن 49% من الملفات يتم إغلاقها 
بسبب »عدم الوصول إلى المشبوه« في المجتمع 
العربــي، مقابل 36% فــي المجتمــع اليهودي. 
والمعطى الأكثــر الأخطر ربما هــو أن هناك على 
الأقل الف ملــف جريمة قتل لم يتــم حل لغزها 
حتــى اليــوم. وتؤكــد حنــين زعبي لـــ »القدس 
العربــي« أن »هذا التقرير يطــرح ادعاءات بالغة 
ضد الشــرطة مشــددة على مطالبة فلسطينيي 
الداخل التحقيق بالمعالجة البوليســية للجريمة 
في الشــارع العربي. وتابعــت »لا يمكن الفصل 
بــين مســألة الجريمــة وتعامــل الشــرطة مــع 
المواطنــين العرب. هــذه النتائج نشــاهدها كل 
أســبوع فــي أعمال القتــل في وضــح النهار. لا 
يمكن تغيير هذا الوضع دون محاســبة الشرطة 
ويبــدو أن الرهان الخطير هو  على تدمير القلعة 
من داخلها من باب »فخار يكسر بعضه« بعدما 
فشــلت محاولات التفتيــت والتدمير الخارجية 
وهذا أيضا يعني أننا نتحمل مســؤولية وعلينا 
مواجهــة غــول العنــف بنفــس طويــل وخطــة 

منهجية«. 

إسرائيل 2017: عنصرية ضد مواطنيها العرب ورهان على » فخار يكسر بعضه«
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شؤون عربية وعالمية

بعد اتهامات لرجال الأمن باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيّلة للدموع والقمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون

وزير الداخلية المغربي في مدينة الحسيمة لوضع حد لحالة الاحتقان التي تهيمن على المدينة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تعيش منطقــة الشــمال المغربي علــى إيقاع 
المواجهــات التي عرفتها مدينة الحســيمة الأحد، 
في ظل اتهامات متبادلة بين السلطات والمحتجين 
الذين خرجوا لإحيــاء ذكرى وفــاة الزعيم عبد 
الكريم الخطابي، وليعيــدوا للمدينة حادثة وفاة 
بائع السمك الذي توفي في ماكينة شاحنة الأزبال.    
وافادت مصادر فــي المدينة ان وزير الداخلية، 
محمــد حصاد، وصــل صباح أمــس الاثنين، إلى 
جانب مســؤولين آخرين في الــوزارة الى مدينة 
الحسيمة لوضع حد للاحتقان الذي لا يزال مهيمنا 
على المدينــة، خاصة بعد اتهامــات لرجال الامن 
المسيلة  والقنابل  المطاطي  الرصاص  باســتخدام 
للدموع لتفريق الاحتجاجات التي شهدتها والقمع 
الوحشــي الذي تعرض له المتظاهرون، حســب 

لجنة الحراك الشعبي. 
ونفت المديرية العامــة للأمن الوطني أن تكون 
»عناصــر القوة العمومية المكلفــة بالمحافظة على 
النظــام العام قد اســتعملت أســلحة مطاطية أو 
غازات مســيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشــارع 
العــام«. وأكدت المديرية في بيــان حقيقة ما بثته 
وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أنه »لم يتم 
نهائيا اســتخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، 
كمــا لم يتــم توقيف أي شــخص في إطــار هذه 
الأحداث«، وان الاخبار التــي تم تداولها في هذا 

الصدد مجانبة للصحة والواقع.
وأوضح البيــان أن القــوات العمومية منعت 
مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة 
عموميــة داخل مدينة الحســيمة، تنفيــذا لقرار 
بالمنــع صادر عن الســلطات المحلية المختصة وتم 
تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء 
العمومية  القوة  عناصر  رشــق  إلى  الأشــخاص 
بالحجارة مما تســبب في إصابة عدد من عناصر 

الأمن بإصابات جسدية.
واضاف ان هــذا النفي يأتــي »ردا على أخبار 
منشــورة في شــبكة الإنترنت تزعم بأن عناصر 
الأمن الوطنــي أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق 

المتجمهرين في مدينة الحسيمة«.
وردت لجنــة الحــراك الشــعبي التــي دعت 
للتظاهــرات أنه »على أثر دعوة نشــطاء الحراك 
الشعبي بالحســيمة لتخليد ذكرى رحيل المجاهد 
بساحة  حاشدة  تجمعات  وعبر  موحند«،  »مولاي 

) كالا بونيطــا (، والتي كان يفتــرض فيها تقديم 
الوثيقــة النهائية لمطالــب الســاكنة »ابت الآلة 
القمعية إلا أن تمارس إرهابها الوحشــي في حق 
المواطنين العزل بانزالات قمعية لم تشهدها المدينة 
والإقليم منذ انتفاضة 59/58 المجيدة«، مع ممارسة 
التنكيل والقمع في حق النشطاء سواء في المدينة 
أو نشطاء الحراك الذين كانوا يتوافدون بالآلاف 
من كل مداشر الريف، مع المحاصرة الكلية للطرق 
الرابطــة بــين الدواويــر ومركزنــا الحضاري ، 
واقتحام المحــلات التجارية والمقاهــي والتنكيل 

بالمواطنين دون تمييز«.
وأعربت اللجنة التي تؤطر وقفات ومســيرات 
احتجاجيــة بالحســيمة منذ مقتل بائع الســمك 
الشــاب محســن فكري مطحونا بين آلة شــفط 
الأزبــال، نهاية تشــرين الاول/ اكتوبــر الماضي 
عن إدانتها لـ«القمع الوحشــي« الذي تعرض له 
المواطنون محملة »مســيري الشأن العام في هذا 
البلــد ما قد يترتــب عن هذا التدخــل من ويلات 

عليهم«.

وشــهدت مدينة الحســيمة مســاء أول أمس 
الأحد، انفلاتاً أمنياً، بعدما قامت السلطات المحلية 
بمنع تظاهرة »شــعبية« للاحتفــاء بالذكرى 53 
لرحيل الأمير عبد الكريم الخطابي، كان دعا إليها 
قادة حراك »الريــف«، إلا أن تدخل عناصر قوات 
الأمن ســاهم في تأجيج الوضــع بمركز بوكيدان 
بالحســيمة، ما أدى إلــى إصابة 27 مــن عناصر 
الأمن، كما أصيب العشرات من المواطنين، بحسب 
ما أفادت به شــهادات لممثلي المجتمــع المدني في 

المنطقة.
وأعلنت الســلطات المحلية عــن إصابة 27 من 
عناصر الأمن أثنــاء تدخلهم لفض الاحتجاجات، 
فيمــا اتهمت لجنة الحراك بالريف الســلطات في 
مناطــق الريف باســتعمال »العنــف والقمع في 

مواجهة الاحتجاجات في الريف«.
وحسب مصادر  فقد اســتمرت المواجهات بين 
المواطنين ورجال الأمن حتى ســاعات متأخرة من 
الليــل، وان الوضع في بعــض المناطق المجاورة 
لمدينة الحســيمة، لا يزال معقدا وقــد يتجه نحو 

التأزم، في حــين لا تزال منطقة »بوكيدان« تعيش 
على وقــع أحداث عنــف »بعد انســحاب قوات 
الأمــن من الميدان انســحب المتظاهــرون عفويا، 
وعادو إلــى منازلهم، لكن المواجهــات عادت من 
جديــد بعد انقطاع التيــار الكهربائي في المنطقة، 
وهو ما اعتبــره المتظاهرون مقدمة من أجل القيام 

بمداهمات لاعتقالهم داخل البيوت«.
واتهم النشطاء السلطات بقطع التيار الكهرباء 
لمحاصرة المتظاهرين، بعد أكثر من 7 ســاعات من 
المواجهات العنيفة بين الأمــن والمتظاهرين، وأن 
تعزيــزات أمنيــة إضافية قد وصلت إلــى البلدة 
كدعم لباقي القوات المتمركزة وســط البلدة، وأن 
شــاحنتين مزودتين بخراطيم المياه تشاركان في 
المحتجين  »برش  تقومــان  الأمني،  التدخل  عملية 

بالماء«.
وناشــدت لجنة الحراك أبنــاء مناطق الريف 
»المغتربين والمغتربــات بالتحرك العاجل من أجل 
فــك الحصار عن هاتــه القلعة وتحصين ســلمية 
وحضارية احتجاجاتنا على الأوضاع المهينة التي 

يعيشها ريفنا الحبيب«.
فيديوات  »الفيســبوك«  على  نشطاء  وتداول 
لوقفة من مدينــة وجدة يظهر فيهــا متظاهرون 
يرددون شعارات مناصرة لحراك الحسيمة الذي 
انطلقت شــراراته الأولى منذ مقتل بائع الســمك 
محسن فكري في ظروف مأسوية قبل عدة شهور.

اليســاري  الديمقراطي  النهــج  وعبر حــزب 
الراديكالــي عن إدانته الصارخــة لما تتعرض له 
الحســيمة من »تطويق وحصــار أمني ومطاردة 
للمواطنــين ومنعهم مــن الانتقــال، واصفا هذه 
الذين  الريفيــين  لكرامــة  الأجــواء بـ«المهينــة 
يتعرضون لنوع من التركيع السياســي شــبيه 
بما تعــرض له آباؤهم وأجدادهــم خلال مراحل 
دامية عرفها تاريخ الريــف المثخن بالجراح وأن 
المســؤولية في عدم تحســين أوضــاع الريفيين 
تتحملهــا الدولــة المخزنيــة وبعــض النخــب 
السياسية الرجعية التي أنتجت في الريف مزيدا 
من الخراب والتدميــر والتفقير والتيئيس الذي 
انفجر كقنبلة في وجهها وعليها تقديم الحســاب 
على ما غرسته من مناورات ودسائس بعيدة كل 
البعد عن رسم سياسة تنموية حقيقية للنهوض 

بالريف وخصوصا الشباب«.
واعلــن المجلــس الوطنــي لحــزب الأصالة 
لكل  دعمه  عــن  معارض(  )ليبرالي  والمعاصــرة 
النضالات المشــروعة للســاكنة وعلــى ضرورة 
والاقتصادية  الاجتماعية  مطالبهــا  مع  التجاوب 
بعيــدا عن المقاربــات الأمنية التي يمكــن لها أن 
تؤجج الأوضــاع و أن تغرق المنطقة في المزيد من 

الاحتقان.
الإنسان  لحقوق  المغربية  الجمعية  وســجلت 
)مســتقلة( وجود »إنزالات أمنية مكثفة بمختلف 
أنواعهــا وتلاوينهــا تزامنــا مع دعوة شــباب 
الحراك الشــعبي لتخليد الذكرى 54 لوفاة زعيم 
وبطل التحرير محمد بن عبــد الكريم الخطابي، 
حيث شهدت المدن والبلدات طوقا أمنيا ونصبت 
حواجــز أمنية ونقاط تفتيش علــى طول الطرق 
لمنع التوافد لمدينة الحســيمة في استنفار أمني لم 

يسبق له مثيل«.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن السلطات 
لم تتوان فــي اســتعمال القوة بتدخــل عنيف 
نتجت عنــه مواجهــات عنيفة ما زالــت جارية 
تجهل حصيلتها لحد الآن ) ليلة أول أمس الأحد( 
وادانت استعمال القوة في منع التظاهر السلمي 
والتعبير عــن الرأي المطالبــة بالتراجع عن هذا 
الخيار فــي مواجهة الاحتجاجات الســلمية في 

المنطقة، وعدم اعتماد المقاربة الأمنية التي جربها 
إبان حراك 20 فبراير/شباط والتي كانت نتائجها 

كارثية على المنطقة.
وعبــرت اللجنة السياســية لمشــروع حزب 
تامونت للحريات، عن تضامنها اللا مشــروط مع 
فعاليات الحراك الشــعبي في مدينة الحســيمة، 
جراء هذا العنف المفــرط وغير المبرر الذي أفضى 
إلى ســقوط العديد من الضحايــا، مدينة القمع 
الذي طال أبناء الحســيمة والنواحي خلال هذا 
اليوم، والمطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه يفضي 

إلى تحديد المسؤوليات وتوقيع الجزاءات.
وانتقد نبيل الأندلوســي، المستشار البرلماني 
عن حــزب العدالــة والتنمية منع قــوات الأمن، 
تخليــد ذكــرى المجاهد محمــد بن عبــد الكريم 

الخطابي، واستعمال القوة في تفريق النشطاء.
وقال الأندلوســي فــي تدوينة له فــي موقع 
التواصــل الاجتماعي فيســبوك، إن«ما يقع  في 
الحسيمة دليل على أن المسؤوليَن والمكلفيَن بتدبير 
ملف الاحتجاجات والاحتقــان الذي باتَ يعرفهُ 
الإقليم غير قادريــن على تدبيــر الأمور بحكمة 

وتبصر ومسؤولية«.
وأضــاف »كمــا قلتها لعامــل الإقليم ســابقا 
بعــد التدخل العنيــف، الذي اســتهدف العديد 
من النشطاء وشــباب المدينة في ســاحة محمد 
السادس في الحســيمة ليلة الأربعاء – الخميس 
الماضيين«، أعيدهــا مرةً أخــرى »إنكُم من حيث 
تــدرونَ – أو لا تــدرونَ – وباعتمادكــم المقاربة 
الأمنية والقمع، فإنكم حتمــاً تجرونَ المنطقة إلى 

نفقٍ مسدود، وتشعلون الأوضاعَ أكثر«.
وقــال عبد الحــق أمغار، عضــو مجلس جهة 
الإدارية  اللجنة  وعضو  الحسيمة،  تطوان  طنجة 
لحزب الاتحاد الاشــتراكي »تابعت بقلق شــديد 
كيفية تعامل القوات العمومية مع جموع الوافدين 
على مدينة الحسيمة، من أجل تخليد ذكرى رحيل 
المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، أحد رموز 
المقاومــة والتحرر الوطني، من تنصيب الحواجر 
لمنع تنقل المواطنــين والاســتعمال المفرط للقوة 
بوكيدارن،  بلدة  في  خصوصا  المتظاهرين،  لفض 
ما أثــار حالة مــن الرعــب والهلع فــي صفوف 
الســكان«. واعتبر أمغار أن من شــأن استعمال 
القوة ضــد المحتجين »أن يزيد مــن تأزيم الأمور 
وتعقيدها، الشيء الذي يطرح التساؤل حول من 
المستفيد من هذه الممارسات، التي اعتقدنا أنها قد 
ولت إلى غير رجعة، وهو ما نســتنكره ونرفضه 

بشدة«.

تظاهرة الحسيمة في ذكرى رحيل الأمير عبد الكريم الخطابي

المغرب يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق الاتفاق 
الزراعي تحت طائلة فض الشراكة الاقتصادية 

الرباط ـ »القدس العربي«:
دعا المغــرب الاتحــاد الأوروبي الــى تنفيذ 
الاتفاقيات الفلاحية بينهما في أحسن الظروف، 
مهــددا بتجميد هذه الاتفاقيــات والتوجه نحو 

أسواق بديلة.
وأكــدت وزارة الفلاحــة والصيــد البحري 
المغربيــة في بيان رســمي بثته وكالــة الأنباء 
المغربية أنــه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين 
الاتفاق  مقتضيــات  لتنفيذ  الضــروري  الاإطار 
الفلاحــي الــذي يربطــه بالمغرب في أحســن 
الظروف أن »المغرب والاتحاد الأوروبي يربطهما 
اتفاق فلاحي يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية 
وذلــك بالرغم من مســار قضائي دعم بشــكل 
منطقي جــدا البروتوكول الفلاحــي بين المغرب 
والاتحــاد الأوروبي«. وأكد البــلاغ أنه »ينبغي 
بالتالــي تنفيذ هــذا الاتفاق وفقا للــروح التي 
ســادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه، ويتعين 
على الاتحاد الأوروبي تأمــين الإطار الضروري 
لتطبيــق مقتضيــات هــذا الاتفاق في أحســن 

الظروف«.
وقالت الوزارة أن اللجنة الأوروبية والمجلس 
الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات 
التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة 
ومنســجمة مع قرارات دافعــت عنها واعتمدتها 

الهيئتان.
وأضــاف إن المغــرب والاتحــاد الأوروبــي 
التعاون  مجــال  في  غنيــة  تجربة  يتقاســمان 
البحري  الصيد  واتفــاق  الفلاحي  وإن«الاتفاق 
يعــدان من بــين النمــاذج الأكثر نجاحــا لهذا 
التعاون وبالتالي فمن المهم الحفاظ عليه تفاديا 
الاقتصادي  المســتوى  على  وخيمــة  لتداعيات 
والاجتماعي ســيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل 
المســؤولية عنها«. وأشــارت الــوزارة إلى أن 
»كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مســا مباشرا 

بآلاف مناصب الشــغل لدى هــذا الجانب و ذاك 
فــي قطاعات جد حساســة ، مع مــا يحمله ذلك 
من خطر حقيقي لعــودة تدفق المهاجرين والذي 
نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره 
واحتوائه«. وذكر البلاغ بأن المغرب نهج سياسة 
إرادية، وانخرط بقوة فــي القطاع الفلاحي من 
أمنها  أجل العمل على استقرار الساكنة وضمان 
الغذائي من خلال تجربة تحظــى بالتقدير على 
الصعيد القاري، مشــددا علــى أن المغرب يبقى 
عازما »على مواصلة هذه السياســة التي تدعم 
انبثاق فلاحة أفريقية فعالة، من خلال المساعدة 
التقنيــة وتأمين الولوج إلى الأســمدة وتحقيق 
الاكتفاء الذاتي الغذائــي«. وأكد أن »التحركات 
التي تســعى إلــى وضــع عراقيل أمــام ولوج 
المنتوجــات المغربيــة إلى الأســواق الأوروبية 
يجــب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة 
والحزم من جانب شريكنا الأوروبي«، لأن »مثل 
هــذه المضايقات تهدد مســار تعاون اســتغرق 
بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا 
شــراكات  على  والتركيز  عنــه  الاعــراض  إلى 
أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا 
والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا 
عن جيراننا الأفارقة«. وشددت الوزارة على أن 
»غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي 
ســيفرض على المغرب اختيارا حاســما ما بين 
الإبقاء على شــراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة 
أو نفــض اليد منها نهائيا مــن أجل التركيز على 

بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة«.
وقالت إن »المغرب ينخــرط في مقاربة بناءة 
مع شــريكه التاريخي. لكن يظل من الضروري 
مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ 
على هــذه العلاقات مع بلــد برهن على نجاعته 
كشريك، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات 
التجارية في قطاعــي الفلاحة والصيد البحري 

جزءا من كل«.

السلطات المغربية 
تعتقل ثلاثة متهمين 

بالارتباط  بتنظيم
 »الدولة الإسلامية«

الرباط ـ »القدس العربي«:

اعتقلت الأجهزة الأمنية المغربية، أمس الاثنين، ثلاثة متهمين 
بالارتبــاط بتنظيم »الدولة الإســلامية« كانــوا ضمن خلية تم 

تفكيكها نهاية الشهر الماضي. 
وقالــت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ ارســل لـ»القدس 
العربي« ظهر امس الاثنــين ان الأبحاث المتواصلة التي يجريها 
المكتب المركــزي للأبحاث القضائيــة التابــع للمديرية العامة 
لمراقبة التراب الوطني )المخابرات الداخلية )DST(، مع الخلية 
الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بعدد من المدن، تمكن يوم امس 
الاثنــين من اعتقال ثلاثة أفراد آخرين في مدينة مرتيل/ شــمال 
البــلاد وفي قرية بولعــوان )إقليم الجديدة/ جنــوب(، بعدما 
تأكد ضلوعهم في المخططات الإرهابية لهذه الخلية والتي كانت 
تستهدف عدة مواقع حساســة وفنادق مصنفة ومراكز تجارية 
في المملكة إضافة لاغتيال شــخصيات سياسية وعامة وعناصر 
من مختلــف الأجهــزة الأمنية، وذلــك باســتعمال متفجرات 

وأسلحة نارية.
وقالت الوزارة فــي بلاغها ان الخبرة العلميــة المنجزة من 
طرف المصالــح المختصة على المواد المشــبوهة التي تم حجزها 
في مخبأ ســري فــي مدينة الجديــدة على خلفيــة تفكيك هذه 
الخلية الإرهابية، اثبتت أنها عبارة عن مســتحضرات كيميائية 
تدخــل في تحضير وصناعــة المتفجرات، فيما تســتخدم باقي 
المواد المحجــوزة في صناعة أنظمة تفجيــر العبوات والأحزمة 
الناســفة. واكدت الوزارة أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا 
بصدد اســتقبال خبير في المتفجرات من فرع »داعش« في ليبيا، 
والذي كان سيتكلف بتلقين عناصر هذه الخلية تقنيات التفخيخ 
والتفجير عن بعد ومختلف الأســاليب الوحشية التي ابتكرها 
هــذا التنظيــم الإرهابي في تصفيــة ضحايــاه والتمثيل بهم، 
وخططوا لتشــكيل قاعدة خلفية موالية لـ«داعش« في منطقة 
بولعوان )إقليم الجديدة( تحت مســمى«فرع الدولة الإسلامية 
في المغرب« ســتكون منطلقا لتنفيذ مخططاتهــم الإرهابية في 

المغرب.

أمام قمة خصصها رؤساء مجموعة دول الساحل لقضايا الأمن

الرئيس المالي يدق ناقوس الخطر ويدعو لمواجهة أقوى للإرهاب
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

دق الرئيس الرئيس المالي إبراهيما بوبكر كيتا أمس أمام 
نظرائه رؤساء موريتانيا وتشاد والنيجر وبوركينافاسو، 
في قمة طارئة لمجموعة الســاحل عقدت أمــس في باماكو، 
ناقوس الخطر أمــام خطر الإرهاب الذي يــزداد تصاعدا، 

حسب قوله.
وأكد كيتا بلهجة مريرة »إن خطر الإرهاب أصبح محدقا 
بمنطقة الساحل الأفريقي وهو ما يفرض على بلدان المنطقة 
الخمس المزيــد من التوحــد والمزيد من التنســيق الأمني 

والعسكري«.
وأوضح الرئيس المالي أن »التحديات التي تهدد وجودنا 
المشترك هي التي سوغت إنشــاءنا لمجموعة دول الساحل 
وعلينــا ألا نتركها تترهل وتضعف فــي خطواتها الأولى«.  
وأضاف »أن الوضع الذي تعيشــه منطقة الساحل لا مثيل 
له على الإطلاق فهــي المنطقة الوحيدة التــي تتقاطع فيها 
أنشطة التهريب والعمليات الإجرامية للجماعات الإرهابية 
التي تزداد نشاطا كلما ظننا أنها على وشك الأفول، وهو ما 
حول منطقة الســاحل لإحدى أخطر مناطق العالم«.  وقال 
»يلزمنا لمواجهة هذه الوضعية المأساوية أن نجد التنسيق 
والشراكة وأن نضع استراتيجية أمنية وعسكرية مشتركة 
فعالة ويقظة«.  واختارت مجموعة دول الســاحل شــعار 
»الوضــع الأمني في مالي، وتأثيره على الســاحل« عنوانا 
لقمتها أمس في ربط بين تدهور الأمن في مالي وبين المخاطر 
الناجمة عن ذلك على مســتوى منطقة الســاحل والعالم. 

وتأتي هذه القمــة بالتوازي مع تصاعد العلميات الإرهابية 
في مالي عبر سلسلة هجمات استهدفت في فترات متقاربة، 
القوات الأممية والفرنســية والأفريقية والجيش الحكومي 
المالي، وكان آخرها عملية التفجير البشعة  التي استهدفت 
يوم الثامن عشــر يناير/كانون الثاني الماضي، معســكرا 
في مدينة غاوو شــمال مالي، يتجمع فيه عناصر تنسيقية 
حــركات أزواد ومقاتلــي مجموعــة »البرنامــج« الموالية 
للحكومــة، مخلفة 37 قتيلا وعشــرات الجرحــى. ويؤكد 
حضور قــادة أركان الدول الخمس أن مجموعة الســاحل 
تتوجه بشكل سريع نحو تشــكيل قوات عسكرية مشتركة 
تقوم بدوريــات موحدة وعمليات رقابة فــي عموم منطقة 

الساحل.
  هذا وتدارس الرؤساء أمس تقارير لجان الدفاع والأمن 
التي تمخضت عنهــا اجتماعاتها المنعقدة فــي باماكو يوم 
26 مايو/أيار الماضي وفي نواكشــوط بعد ذلك يوم الرابع 
نوفمبر/ تشــرين الثاني بنواكشوط، والتي أجازها وزراء 
الدفــاع والخارجية فــي نهاية اجتماعهم أمــس الأول في 
باماكو الخــاص بالتحضير للقمة. وكانــت مجموعة دول 
الساحل الخمس قد عقدت منذ تأسيسها في قمة نواكشوط 
التــي عقدت يومــي 17 و18 كانــون الأول/ديســمبر عام 
2014، قمتين اســتثنائيتين في فبراير/شــباط وديسمبر/

كانــون الأول 2014 بالعاصمــة الموريتانية نواكشــوط، 
كما عقــدت قمة عادية في انجامينا في العشــرين نوفمبر/

تشــرين الثاني 2015. وعقدت هيئات ولجان المجموعة منذ 
تأسيس المجموعة، عدة ندوات حول قضايا الأمن والتطرف 

والشــباب وترقية المرأة، كما نظمت لقاءات تنسيقية على 
مستوى عالي مع منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والاتحــاد الإفريقي، ومــع عدد مــن الشــركاء الثنائيين 
والمتعددين.  وتمكنت مجموعة دول الســاحل الخمس من 
وضع خطتهــا الخاصة بالتنمية والأمن، وإرســاء برنامج 
للإستثمارات ذات الأولوية. وسيكون برنامج الاستثمارات 
موضــوع مائدة مســتديرة للبحث عن مصــادر للتمويل. 
وحدد رؤســاء مجموعة دول الســاحل قائمة بالتحديات 

التي تواجه المنطقة والتي يجب التركيز على رفعها.
الغذائي  ويتعلق الأمر بدعم الســلام والأمن، والأمــن 
والنشــاط الرعــوي ، والتغيــرات المناخيــة، والتحدي 

الديموغرافي، والصحة، وتقوية اللامركزية. 
وتسعى مجموعة دول الســاحل الخمس لتوظيف هذه 
المنظمة المشتركة في تنسيق سياســات التنمية والأمن في 
المجال الجغرافي للدول الأعضــاء بحيث تتحكم المجموعة 
في محركات التنمية وتسيطر بآليات أمنية وعسكرية على 
الإرهاب والعنف الذي يهدد شــبه المنطقة. ويسعى رؤساء 
البلدان الســاحلية الخمس على جعل هــذه المنظمة إطارا 
التعاون الإقليمي، ولتجسيد  مؤسسيا لتنســيق ومتابعة 
الرغبة المشــتركة في مواجهة جماعية لمشاكل شبه المنطقة 
ذات التجانــس والتماثل الكبير. وتحــاول دول عدة بينها 
الســنغال وغامبيا والمملكــة المغربية الانضمــام لمجموعة 
الســاحل غير أن قادة المجموعة يعارضون توســيعها في 
الظــرف الحالي قبــل أن تحقق الأهداف التي أسســت من 

أجلها.

موريتانيا: قيادي إسلامي بارز يعلن
 عن تأسيس منبر »أوقفوا التعذيب«

نواكشوط – »القدس العربي«:
»أو قفــوا التعذيــب« منبر سياســي حقوقــي مناهض 
للتعذيــب في موريتانيــا، أعلن أمس عن تأسيســه النائب 
البرلماني البارز محمد غلام ولد  الحاج الشــيخ نائب رئيس 

حزب التجمع الموريتاني للإصلاح المعارض.
وأكد ولد  الحاج الشــيخ وهو رئيــس أكبر كتلة معارضة 
في البرلمان الموريتاني وأحد القياديين المهيئين لرئاسة حزب 
التجمــع )إخوان موريتانيا(، في بيان نشــره أمس باســم 
مؤسسي المنبز المذكور »أنه بات من المألوف في موريتانيا أن 
يقوم أفراد وعناصر في أجهزة السلطة بالاعتداء على مواطن 
أو مجموعة مــن المواطنين بأقصى درجــات العنف دون أي 
رحمة ولا احترام للمواطن ولا لمكانة الدولة كخادم للمجتمع 

وحام لمقوماته بكرامة وحسن تطبيق«.
»وكان من آخر هذه الممارســات البشــعة، يضيف النائب 
محمــد غلام، الاعتــداء ليلة أمس على مواطــن فقير، وعلى 
طبيب متفان في أداء مهامه وعلى حرمة مؤسسة طبية ينبغي 
أن تنال السكينة اللازمة للعلاج«. وأضاف ولد الحاج الشيخ 
»أن هذا الحادث المؤســف وما سبقه من تعذيب تم كشفه قبل 
فترة تحت قبة البرلمان، واجهته السلطة بصمت مطبق وتعنت 
حيث لم تقم بواجبها في تحريك الدعوى طبقا للقوانين التي 
قُدمــت للبرلمان وأُقــرت وأضحت ملزمــة«. وأوضح النائب 
الذي ســبق أن قدم مســاءلة لوزير العدل حول التعذيب في 
الســجون الموريتانية »أن ما يتم اليوم من استغلال للدولة 
ومكانتها ووسائلها في إذلال المواطنين وتعذيبهم جهارا نهارا 
كما حدث في حادث عيادة »الشــفاء«، كل ذلك يؤكد أكثر من 

أي وقت مضى ضرورة قيام هبة وطنية لمواجهة آفة التعذيب 
التي تنهش المواطنين في المعتقلات والشوارع دون أي رحمة 
أو إنسانية«. ولقد كان من الصدف المؤلمة، يقول النائب، »أن 
يأتي هــذا الاعتداء الفج متزامنا مع الزيــارة التي أداها وفد 
لجنــة حقوقية تابعة لجامعة الــدول العربية تمثل أداءه في 
تقديم شــهادات التزكية، وتوزيع الخطب الخشبية من غرف 
الفنادق والمكاتــب بعيدا عن التواصل مــع المهتمين بحقوق 
الإنسان والمدافعين عن كرامة الآدميين«. وزاد »لهذه الأسباب 
ومن واقع هذه المآســي والانتهاكات المستمرة خصوصا بعد 
صدور قانون مكافحة التعذيب الذي ينبغي أن يكون قطيعة 
مع عهد الاعتداء والتعذيب بالمجــان، وبالنظر لموقف الدولة 
المتفرج والحامي لمخالفي القانون والعابثين بروحه الردعية، 
كل هذا دفع مجموعة مــن أصحاب الغيرة الوطنية ومن كافة 
فئات المجتمع الحي برلمانيين ورجال قانون وطب ونشــطاء 

مجتمع مدني إلى تشكيل منبر »أوقفوا التعذيب«.
وقال »سوف يكون هذا المنبر بإذن الله صوتا لنشر ثقافة 
كرامة الإنســان وتوعية الجميع بضــرورة تطبيق القانون 
وحماية المجتمع والدولة بوســائل تحترم الإنسان وكرامته، 
وســوف يســعى المنبر إلى إيقاف آلة التعذيــب التي تعبث 
بأجساد وكرامة المواطن الموريتاني، وتفعيل تطبيق القوانين 
الوطنية والاتفاقيات والمواثيــق الدولية الرائدة التي تجيز 
الجمهورية الإســلامية الموريتانية أفضل ما صــدر منها في 
مجــال حقوق الإنســان ومواجهــة التعذيب، كما ســيعمل 
المؤسسون على أن يكون منبر) أوقفوا التعذيب( منبر تثقيف 
للمجتمــع وجهات تطبيق القانون بنشــر محاســن قانون 

مكافحة التعذيب وغيره من مكتسباتنا القانونية«.

سلفيون في المغرب يحتجون 
على منع إنتاج وتسويق البرقع

مجــدوب:   خالــد  مــن   - الربــاط   ■
تظاهر العشــرات من الســلفيين، الأحد، 
فــي مدينة الــدار البيضاء )كبــرى المدن 
المغربيــة(، احتجاجاً على منع ســلطات 
البلاد إنتاج وتسويق البرقع )زي ترتديه 

النساء يشبه النقاب(.
الوقفــة دعت إليهــا اللجنة المشــتركة 
للدفــاع عــن المعتقلــين الإســلاميين في 
المغرب )لجنــة حقوقية غيــر حكومية(، 
وردد المحتجون خلالها شــعارات تطالب 
بالتراجع عــن قرار منع إنتاج وتســويق 
البرقع.كما رفــع المحتجون لافتات عليها 
عبــارات مــن قبيــل: »لا لمنــع النقــاب«، 
و«منع تســويق النقــاب غيــر قانوني«.
وطالب المشاركون في الوقفة، السلطات 
بـ«التراجــع عــن هــذا القــرار، واعتمــاد 
شــرطة من النساء في حالة الشكوك في 

النساء اللاتي يلبسن النقاب«.
وفــي 9 كانون الثانــي / يناير، منعت 
الســطات المغربية إنتاج وتسويق البرقع 
فــي عدد من المــدن من بينها ســلا )قرب 
)وسط(  وتارودانت  الرباط(،  العاصمة 
البيضــاء  والــدار  )شــمال(  وطنجــة 
)شــمال(.وطالبت الســلطات فــي المدن 
المذكورة، عبر تعميم، التجار بـ«التخلص 
من هــذا اللبــاس، والامتناع عــن إنتاجه 

وتسويقه«.
وفــي تارودانــت، أعطــت الســلطات 
المحليــة، مهلــة 48 ســاعة لأحــد التجار، 
للتخلص من هذا اللبــاس، والامتناع عن 

إنتاجه وتسويقه مستقبلا، وإلا تعرضت 
ســلعته للحجز.أمــا في ســلا، فقــد أكّد 
بعــض التجار، في تصريحــات منفصلة 
أنهم تلقوا تعليمات بمنع تسويق البرقع 

من طرف سلطات المدينة.
جدير بالذكــر أن التعميمات الصادرة 
عن الســلطات المحليــة في تلــك المدن لم 

تذكر أسباب قرار المنع. 
الجمعيــات  بعــض  القــرار  ودان 
الحقوقيــة في البلاد، حيــث قال مرصد 

الشــمال لحقوق الإنســان )جمعية غير 
حكوميــة(، في بيان لــه، إن »قــرار المنع 
للبرقع لم يســتند على نص قانوني وهو 
الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس 

للسلطات التنفيذية«.
وأوضحــت أن القــرار الــذي اتخذته 
وزارة الداخليــة بمنع تســويق نوع معين 
من اللبــاس »البرقع« يتنافى مع المواثيق 

الدولية لحقوق الإنسان.
» الأناضول«

جانب من المحتجين
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان: 

الاثنــن  التونســين  آلاف  أحيــا 
القيــادي  لاغتيــال  الرابعــة  الذكــرى 
واعتبــر  بلعيــد،  شــكري  المعــارض 
الرئيــس الباجــي قائــد السبســي أن 
بلعيد هــو »زعيــم الثورة التونســية«، 
فيما انتقــدت المعارضة »عــدم جدية« 
الكشــف  فــي  التونســية  الســلطات 
عــن الأطــراف التي تقف خلــف عملية 
اغتياله. وخلال تدشينه لساحة باسم 
شكري بلعيد في شارع محمد الخامس 
وسط العاصمة، أكد الرئيس التونسي 
الباجــي قائــد السبســي أن بلعيد هو 
التونســية«. وأضاف  الثــورة  »زعيــم 
»شــكري هــو شــهيد تونس لا شــهيد 
فئــة أو حزب«، معتبــرا أنه أحد زعماء 
تونس الكبــار الذين ضحــوا بحياتهم 
مــن أجــل بلادهم، كمــا دعا إلــى عدم 
إلقاء التّهم بالتورط في اغتيال الشهيد 
شكري بلعيد دون قرائن وأدلة، مؤكدا 

أنّ الحقيقة ستُكشف يوما ما.
وتشهد العاصمة التونسية منذ أيام 
تظاهــرات متواصلة تطالب بالكشــف 
عن حقيقــة اغتيــال بلعيــد، حيث أكد 

الناطــق باســم الجبهة الشــعبية حمة 
الهمامــي أن الرئيــس التونســي كان 
يؤكــد أن الكشــف عن حقيقــة اغتيال 
الشــهيد هو من أولوياتــه، »لكنه أظهر 
أنه على اســتعداد للتضحية بالحقيقة 
مــن أجــل الحفــاظ علــى التحالف مع 
حركــة النهضة«، مشــيرا إلى أن »عدم 
الوصــول للحقيقــة لا يعود لأســباب 
تقنية بل لأســباب سياسية، فالنهضة 
مــن  مصلحــة  لهمــا  ليســت  والنــداء 

الكشف عن الحقيقة«.
واعتبــرت الحقوقيــة بســمة بلعيد 
)أرملة شــكري بلعيد( أن »الكشف عن 
حقيقــة اغتيال شــكري بلعيد ســيعيد 
الأمل فــي الطبقة السياســية ويحفظ 
للمجتمــع قيــم العدالــة التــي ننــادي 
بتجســيدها على أرض الواقع، مشيرا 
إلى أنه بعد ثلاث سنوات من التحقيق 
في جريمة الاغتيال لم يتوصل القضاء 
التونســي الــى كشــف الحقيقــة على 
اعتبــار أن التحقيقات »ظلت ســطحية 
ولم ترتق الى مستوى العمق والجدية 
المطلوبة فــي مثل هــذه الملفات«.ومنذ 
عمليــة الاغتيــال يشــير اقــارب بلعيد 
الــى »مناطق ظل« و«ارادة سياســية« 
و«ضغــوط« لعــدم كشــف »الحقيقة« 

بشأن  مدبري الاغتيال.

السبسي يؤكد أنه أحد زعماء الثورة والمعارضة تنتقد عدم جدية السلطة في الكشف عن الحقيقة

تونس تحيي الذكرى الرابعة لاغتيال شكري بلعيد

تونس - »القدس العربي«

فند أمين عام اتحــاد المغرب العربي الطيب 
البكّوش »المغالطات الإعلامية« والتي قال إنها 
تهدف لإنهاء مهمته على رأس المنظة المغاربية 
العريقة، وتتعلق بالحديث عن وجود خلافات 

كبيرة مع كل من المغرب والجزائر.
وقــال البكوش فــي بيان أصــدره أخيرا 
»تكثفت في الفترة الأخيــرة حملات إعلامية 
مغرضة تســتهدفني كأمين عام لاتحاد المغرب 
العربــي، تروّج أساســا لإنهــاء مهمتي على 
رأس هذه المؤسســة المغاربيــة العريقة قصد 
إربــاك الجهــود المبذولة من أجل تنشــيطها 
لحملة  امتــداد  الحملة  وهــذه  وتطويرهــا. 
صاحبت الترشــيح في بدايات السنة الماضية 
بالتشــكيك في قبولي منصب أمين عام لاتحاد 
المغــرب العربــي أو بالتلميــح إلــى إمكانية 
تراجــع رئيــس الجمهورية التونســية عن 
هذا الترشــيح. واللافت للانتبــاه أن مصدر 
هذه الحملات هو جريــدة الكترونية تبث من 
جهات  مصالح  تخدم  أوساط  وتديرها  فرنسا 

لها أجندات منحــازة، وهي تبث أخبارا زائفة 
البلبلة وإرباك خيارات  إثارة  هدفها أساســا 
الدولة التونسية ومسار حكومتها وبثّ الفتنة 

بين مسؤوليها«.
بعدم  الإعلامية  المغالطات  »تتمثل  وأضاف 
اســتقبال جلالة ملــك المغرب لــي كأمين عام 
لاتحاد المغرب العربي رغم مرور فترة تراوحت 
حسب رواية هذه الصحيفة بين أكثر من سنة 
وتسعة أشــهر، بينما المصادقة على الترشيح 
من الدول الأعضاء الخمســة تمت يوم 5 مايو 
)أيار( 2016 والمباشرة الرسمية تمت يوم غرة 
أغســطس )بداية آب( 2016. وقد توصلت في 
يوم المصادقة ذاته برسالة تهنئة شخصية من 
جلالة الملك محمد الســادس تضمّنت عبارات 
التقدير والترحيب والتشــجيع والثقة، فضلا 
عما أتلقاه بانتظام من رسائل الشكر ردا على 
تهانيّ له في المناســبات الرسمية التي أُدعى 
إليها بانتظام لتهنئته بصفة مباشرة. وهو ما 

يفند هذه الادعاءات المغرضة«.
وفي مــا يتعلق بالأخبــار المتعلقة بوجود 
»اســتياء لدى الأخوة الجزائريــين لأنني - 

حســب بعض هــذه الصحف- صــوّتُ ضد 
الجزائر ســنة 1986 كأمين عام للاتحاد العام 
التونسي للشغل، فهو ينِمّ إما عن جهل أو عن 
ســوء نيٌة لأنني لم أكن في هذا التاريخ أمينا 
عاما ولا علم لي بمثل هذا التصويت الوهمي. 
وقــد كان من واجب هــذه الصحف ومن باب 
أخلاقيات المهنة ان تعي ذلــك وأن تتثبت من 
معلوماتها قبل نشــر الترهات حتى لا تقع في 
الابتذال والتشــويه المجاني، من مثل الادعاء 
باطلا من أني التقيت بوزير ســابق في مطعم 
لاستشارته في عودتي إلى تونس والالتحاق 
بحركة سياســية ناشــئة، في حين أن جميع 
زياراتــي لتونس قــد كانت في إطار رســمي 

يتعلق بنشاط مغاربي«.
يُذكــر أن الطيــب البكوش هو سياســي 
وزير  منصــب  شــغل  معــروف،  وحقوقــي 
الخارجية فــي حكومة الحبيــب الصيد، كما 
تســلم منصب الأمــين العام لاتحاد الشــغل 
بين عامي 1981 و1984، وشــغل منصب وزير 
التربية في حكومة الباجي قائد السبسي عام 

.2011

أمين عام الاتحاد المغاربي: أتعرض لحملة 
إعلامية مغرضة ولا خلافات مع الجزائر والمغرب

وقال المتحدث باسم الحكومة اياد 
الدهمانــي الــذي كان ضمن الحضور 
»شــكري بلعيد مات دفاعا عن الحرية 
 والديموقراطيــة ودولــة القانــون في 

تونس، انه ضحية للارهاب«. 

وقُتل بلعيد )الأمن العام الســابق 
لحزب الوفــد أحد مؤسســي الجبهة 
أمــام  رصاصــات  بأربــع  الشــعبية( 
منزله في العاصمة في الســادس من 
شــباط/فبراير عــام 2013، فــي أول 

عملية اغتيال سياســي في تونس منذ 
الاستقلال.

احتجاجــات  الاغتيــال  وأشــعل 
واســعة ضد حكــم الإســلامين أدت 
إلــى تنحي رئيــس الحكومــة حمادي 

الجبالــي وتولــي القيادي البــارز  في 
حركة النهضة علي العريض من بعده 
المنصب مع إدخال تعديلات في فريقه 

الحكومي. 
لكن حادثــة الاغتيــال الثانية التي 
طالــت في مــا بعــد النائــب المعارض 
محمــد البراهمي فــي 25 تموز/يوليو 
2013 ، هددت فعليــا  بانهيار الانتقال 
السياســي في البلاد قبل أن تتوسط 
القوى الوطنية بقيــادة الاتحاد العام 
التونســي للشــغل فــي قيــادة حوار 
وطني بن  الفرقاء السياســين جنب 
أهليــة  حــرب  الــى  الانــزلاق  البــلاد 
وانتهــى بوضع حكومــة غير متحزبة 

أشرفت على تنظيم انتخابات   2014  .
ورغــم من مــرور أربع ســنوات من 
الحالــي  الرئيــس  وتعهــد  الحادثــة 
بكشــف  السبســي  قائــد  الباجــي 
الحقائــق كاملة خلف  الاغتيــال، فإن 
العدالــة فــي تونس لــم تتوصل حتى 
اليــوم إلــى حصــر الجنــاة الفعليــن 

والمباشرين لعملية القتل. 
وكانت الحكومة التونســية اتهمت 
قيادات من تنظيم »أنصار الشــريعة« 
الإســلامي بالتــورط فــي قتــل بلعيد 
ومن بعــده النائب فــي  البرلمان محمد 
البراهمي قبل أن تعلن حظر أنشــطته 

وتصنيفــه بالمنظمة الإرهابية في آب/
أغسطس 2013  .

وقال الباجي »مــن قتل بلعيد ومن 
مول مــن الوراء؟ لا يمكــن الإجابة عن 
ذلــك اليــوم. ولكــن ســيظل الســؤال 
مطروحا وستكشف  الحقيقة يوما. ما 

ضاع حق وراءه مطالب«. 
وبــدأت أولــى جلســات المحاكمــة 
فــي القضية في حزيــران/ يونيو عام 
2015، ويحقــق القضــاء مــع أكثر من 
20 متهمــا فــي الاغتيــال،  مــن بينهــم 
قيــادات من أنصار الشــريعة ولوائها 
العســكري كتيبة عقبة ابــن نافع كان 
قــد تم القضــاء عليهــا فــي عمليــات 
أبو  القيادي  مكافحة  الارهاب.ويبــرز 
بكر الحكيم الفار خــارج تونس وظهر 
في مقاطــع فيديو ضمن تنظيم الدولة 
الاسلامية المتطرف في سورية  من بن 

أكثر المطلوبن من قبل العدالة. 
الشــعبية مــرارا  وتوجــه الجبهــة 
اتهامــات لحركة النهضة الإســلامية 
التي قــادت الحكم بــن 2011 و2014 
وهي شــريك في  الائتــلاف الحكومي 
الأخلاقيــة  بالمســؤولية  الحالــي، 
والسياســية فــي قتل شــكري بلعيد 
لكــن، الحركة تنفي أي مســؤولية لها 

في ذلك. 

محتجون تونسيون يطالبون بكشف حقيقة اغتيال المعارض شكري بلعيد

قيادية في الحزب الاشتراكي الألماني: مخيمات اللجوء في ليبيا في حالة مزرية

ليبيا تؤكد رفضها التام لتوطين المهاجرين على أراضيها

■ تونس - من عــادل الثابتي:  رجح رئيس 
حركة »النهضة« التونســية، راشــد الغنوشي، 
إمكانيــة الوصول إلــى وفاق في ليبيــا بعد أن 
»تعبــت« كل الأطــراف من الحــرب الدائرة في 
البلاد منذ ســقوط نظام معمر القذافي في 2011، 
نافيا أن تكون حركته تقوم بدور »دبلوماســي« 
في هذا الملــف لكنها »جهود مســاعدة« للقيادة 

التونسية. 
جاء ذلك في مقابلة مع الغنوشــي في مكتبه 
في ضاحية »مونبليزير« فــي العاصمة تونس، 
تطرق خلالها للجهود المبذولة من جانب حركته 
لحل الأزمة فــي ليبيا التي اعتبــر حلها مفتاحا 
لحلّ مشاكل داخلية ذات طابع أمني واقتصادي 
في تونس ومصر، وكذلك تناول اللقاء الأوضاع 
الداخلية في تونس والانتخابات البلدية المقبلة، 
علاوة على مدى إمكانية الوســاطة بين النظام 

المصري وجماعة الإخوان المسلمين. 
وقال الغنوشــي إن »الظــرف الآن في ليبيا 
مناســب للتوصل إلى توافقات، فالأطراف كلّها 
تعبت من الحرب وليس مــن بيت هناك إلا وفيه 
بــكاء وضحايا، ولا يبــدو أن طرفا من الأطراف 
لديه شــعور أنه قادر أن يحســم المعركة بالقوة 

لصالحــه«.  وأضاف أن »هناك تــوازن قوى في 
اللحظة مناســبة لاقتراح  ليبيا، وبالتالي فهذه 
التوافقات وأن يتنازل كل طــرف في النزاع عن 

شيء كان يطالب به لصالح الآخرين وهكذا«. 
وحــول الانتقــادات التي وجههــا معارضو 
النهضة في تونس للدور »الدبلوماســي« الذي 
يقوم به رئيس الحركة، قال الغنوشــي: »ليست 
دبلوماســية أصلا، ويمكن تسميتها دبلوماسية 
شــعبية، ويمكن ألا تسميها دبلوماسية هي فقط 

جهود مساعدة للدبلوماسية التونسية«. 
رئيس  يقودها  »الدبلوماســية  أن  وأوضــح 
الدولة )الباجي قايد السبســي( في هذه البلاد 
ويساعده وزير الخارجية )خميس الجهيناوي( 
والمجتمع السياســي والمدني يســاعد في ذلك، 
ونحن من بينهــم، ونجري بعض الوســاطات 
لإنجاح مبادرة رئيس الدولة في حل الإشــكال 

الليبي«. 
وفي بداية شهر كانون الثاني / يناير الماضي، 
أعلن الرئيس التونسي مبادرة لـ »رأب الصدع« 
في ليبيا، بالتنســيق مع مصر والجزائر، مشيرًا 
إلى توجه لعقد اجتماعات على مســتوى وزراء 
الشــؤون الخارجية للبلدان الثلاثة، وبعد ذلك 

على مستوى رؤساء الدول. 
وفــي هذا الاتجاه، أشــار الغنوشــي إلى أن 
حركته »تحتفظ بعلاقــات قوية مع كل الأطراف 
الليبية ســواء الإســلاميين وغير الإســلاميين 
والقبائــل وجماعة النظام القــديم، وحريصون 
على تمتينها وتوظيفها لصالح اســتتباب السلم 
في ليبيــا، الذي إذا لم يتحقــق، فيهدد التجربة 
التونســية وكل المنطقة«. وتابع: »لذلك المسألة 
الليبية لا نعتبرها خارجيــة في تونس، بل هي 
جزء من السياسة الداخلية التي يجب أن تراعي 
الوضع وحقائق الجغرافيا التي تقول إن تونس 
جزء لا يتجزأ من ليبيا، وليبيا جزء لا يتجزأ من 

تونس وكذلك الجزائر«. 
ووفق ذلك »الجغرافيا تفرض علينا، والجوار 
يفرض علينا بذل الجهد لاســتتباب الســلم في 
أقرب الجيــران لدينا، ونحن بذلك نســاعد ولا 
الدبلوماســية، إنما عامل مســاعد  نقفز فــوق 

لإنجاح مبادرة الرئيس«. 
وأوضــح الغنوشــي: »في لقائي مــع مارتن 
كوبلر )المبعــوث الأممي إلى ليبيــا مؤخرا( في 
روما وجدتــه في حيرة من الوضــع الليبي لأن 
مبادرة الصخيــرات كأنها توقفــت وكأن هناك 

نوع من المــأزق، أن يجمع دول الجــوار العربي 
ويستعين بها باعتبارها الأقرب والأعرف بليبيا 
والأكثر تأثــرا بالوضع في هــذا البلد إيجابا أو 
سلبا«. واعتبر رئيس حركة »النهضة« التونسية 
حلّ الأزمة الليبية مفتاحا لحلّ مشــاكل داخلية 

ذات طابع أمني واقتصادي في تونس ومصر. 
وبشــأن تحفظــات النظــام المصــري على 
العلاقــات مع الإســلاميين )في ليبيا( لاســيما 
جماعة الإخوان المســلمين الذي يصنفها داخليا 
على قائمــة »الإرهاب«، قال الغنوشــي إنه »إذا 
شعر )النظام المصري( بأن مصلحة مصر وأمنها 
لا يتحقق إلا باستتباب السلم في ليبيا، سيفعل 

ذلك«. 
واعتبر الغنوشي أن »جزءا كبيرا من مشكلات 
مصر لن يجد حله إلا في ليبيا، كان هناك حوالي 
4 ملايين عامل مصري رجعوا من ليبيا، كما ذبح 
عدد من مواطنيها هناك«. وشدد على أن »مصر لا 
تســتطيع أن تواصل تحمّل تكاليف الفوضى في 
ليبيا والحرب الأهلية هنــاك، لذلك هي مضطرة 
خاصة  لديهــا  التحفظات  بعــض  تتجــاوز  أن 
القاهــرة وصلت إلى  بالإســلاميين. أتصور أن 
قناعة أن تميّز بين مشــكلات داخلية وبين وضع 

خارجــي له انعــكاس على الوضــع الداخلي«. 
وتابع الغنوشــي: »إذا نجحت مبادرة )الرئيس 
السبســي( ســيكون من علامة ذلك لقاء وزراء 
الخارجية في تونس، وهــذا أعلن عنه أصحاب 

المبادرة وأن يكون لقاء قمة في الجزائر«. 
وبحســب مصادر دبلوماســية فإن اجتماع 
وزراء خارجية تونــس والجزائر وليبيا ما زال 

محل تشاور بين الأطراف الثلاثة. 
وفي ســياق مســاعيه لحل الأزمــة الليبية، 
قال الغنوشــي: »نظمت لقاء انعقــد في تونس 
بين أحمــد أويحيــى )مدير الديوان الرئاســي 
الجزائــري( والشــيخ على الصلابــي )قيادي 
إســلامي بارز في ليبيا( ضمن هذه المساعدة«. 
ولم يعط مزيدا من التوضيحات بشأن ما دار في 

هذا اللقاء. 
وفي ســياق آخر خارجي يتعلق بالوســاطة 
بين النظام المصري وجماعة الإخوان المســلمين، 
قــال الغنوشــي: »ليس هناك أي شــيء الآن«. 
واســتدرك: »كانت لي دعوة إلى حلّ توافقي بين 
الجيش والإخوان وبقية أطراف المجتمع المصري 
ولا تزال الدعوة مســتمرة، وإلــى الآن لم أتلق 

استجابة«.الأناضول 

■ بروكســل - برلين - د ب أ :  أكدت ليبيا رفضها 
التام لتوطين المهاجرين علــى أراضيها، فيما طالبت 
الاتحــاد الأوروبــي بفتــح أبوابه لعــلاج مقاتليها 
المصابين في الحــرب ضد تنظيم الدولة الإســلامية 
»داعش«.جــاء ذلك في تصريحــات لرئيس المجلس 
الأحد،  الليبية  الوطنــي  الوفاق  لحكومة  الرئاســي 
خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشــؤون 
الخارجية البلجيكي ديديه رينديرز، في بروكســل، 
بحسب بيان إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس 

الوزراء .
وحسب البيان، الذي اورده موقع »بوابة الوسط« 
الإخباري الليبي ، بحث الســراج ورينديرز »ســبل 
تطويــر مجــالات التعاون المشــترك بــين البلدين، 
إضافة إلى إمكانية تدريب الكوادر الطبية الليبية في 

بلجيكا«.
وفي لقاء بــين الرجلين حضره وزيــر الخارجية 
الليبــي المفوض محمد الطاهر ســيالة، اســتعرض 
في  السياسية  التطورات  الرئاســي،  المجلس  رئيس 
ليبيا، و«ما حققــه الليبيون من انتصار على داعش، 
وتحرير مدينة ســرت«، مضيفــا أن محاربة التنظيم 

مستمرة في بنغازي.
وذكر الســراج أن كلفة هذه الحــرب كانت مقتل 
المئــات من الشــباب الليبي، وإصابــة الآلاف منهم، 

مطالبا »السلطات البلجيكية، ودول الاتحاد الأوربي 
بتسهيل الحصول على تأشيرات للمحاربين المصابين 
لعلاجهم فــي تلك الدول«، وموضحا أن »هناك برامج 

لإدماجهم في المجتمع«.
وبخصوص موضوع الهجرة غير الشــرعية، أكد 
السراج »رفض ليبيا التام توطين المهاجرين فيها بأي 
صورة كانت«، موضحا أن »ليبيا دولة ممر وليســت 

دولة مصدرة للهجرة«.
كان وزيــر الداخلية الإيطالــي، انجيلينو ألفانو، 
قال في وقت سابق في مقابلة مع صحيفة »فايننشال 
تايمز«، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تكرار اتفاقه 
المثير للجدل مع تركيا بشــأن إعــادة المهاجرين، مع 
الــدول الأفريقية.وأكــد الوزير صعوبــة الاحتفاظ 

بالمهاجرين في المخيمات في انتظار أوامر الترحيل.
وفي العــام الماضي، وصل ما يقــرب من 154 ألف 
مهاجر إلــى إيطاليا عن طريق البحــر، وتمت إعادة 
حوالى 15 ألفا منهــم بموجب اتفاقات ثنائية مع دول 
شــمال إفريقيا. وقال ألفانو مرارا إن هذه الصفقات 
ستكون أكثر فعالية إذا تم التفاوض عليها من جانب 

الاتحاد الأوروبي ككل.
وكانت إيفا هوجل القيادية في الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، 
 عارضت إعادة اللاجئين الذين تم إنقاذهم من الغرق 

في البحر المتوسط إلى ليبيا. 
وقالت نائبــة رئيــس الكتلة البرلمانيــة للحزب 
صباح أمــس الاثنين في تصريحات لشــبكة »إيه آر 
دي« الألمانية الإعلامية: »لا  يوجد سلام في ليبيا، ولا 
يمكننا توقع أن تُطبق هناك إجراءات آمنة وقانونية 
على طالبي اللجوء. والمخيمات هناك في حالة  مزرية 
تماما«.وذكرت هوجل أن هناك الكثير من الأمور التي 
يتعين القيــام بها »قبل أن يمكننــا التفكير في إعادة 

لاجئين إلى  ليبيا«. 
وكان رئيــس الكتلــة البرلمانية للحــزب توماس 
أوبرمان دعــا الأحــد بالتوافق مع وزيــر الداخلية 
الألمانــي تومــاس دي ميزيــر إلى  إعــادة اللاجئين 

الفارين عبر البحر المتوسط إلى شمال أفريقيا. 
وكتــب أوبرمان فــي مقال في صحيفــة« زونتاغ 
تسايتونغ« الألمانية الصادرة الأحد: »الحل يكمن في 
تعزيز  التعاون ليس فقط مــع ليبيا الممزقة، بل أيضا 
مع دول العبور الأكثر استقرارا في شمال إفريقيا، مثل 

المغرب وتونس«.
يذكــر  أن الاتحاد الأوروبي قرر الأســبوع الماضي 
تعزيز التعاون مع ليبيا في مكافحة عصابات تهريب 
البشــر.  تجدر الإشــارة إلــى أن أكثر مــن 180 ألف 
شــخص قدموا إلى أوروبا العــام الماضي عبر طريق 

البحر المتوسط الرئيسي. 

»بعد أن تعبت الأطراف من الحرب الدائرة في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي«

الغنوشي: التوافق في ليبيا »ممكن«.. ودورنا »مساعدة« الدبلوماسية 

■ طرابلــس- مــن جبور دوكن:  ســاد 
العاصمة  غربي  »جنزور«  منطقة  حذر  هدوء 
الليبية طرابلس، الإثنين، غداة اشــتباكات 
بين مجموعتين مسلحتين  سقط فيها قتيل و4 
جرحى وتسببت في خســائر مادية ونزوح 
بعــض العائلات، بحســب مصــدر في أحد 

الطرفين المتقاتلين. 
الوفاق  لحكومة  الرئاســي  المجلس  ودعا 
طرفي  الأحــد،  مســاء  الليبيــة،  الوطنــي 
»جنزور«  بمنطقــة  الدائــرة  الاشــتباكات 
غربي العاصمــة طرابلس، إلى »وقف فوري 
للقتال وضبط النفــس والتوقف عن ترويع 

المواطنين«.
وتجددت مساء الأحد الاشتباكات بمنطقة 
»جنزور« غربي طرابلس بين كتيبة »فرسان 
جنزور« ومسلحين تابعين لمنطقة ورشفانة« 
القريبة، وذلك بعد ســاعات من التوصل إلى 
اتفاق بينهم يقضي بوقــف إطلاق النار بين 

الطرفين. 
وأعرب المجلس الرئاســي فــي بيان، عن 
»بالغ الأســف لما وقع ويقع من اشــتباكات 
مسلحة في منطقتي جنزور والصياد )غرب( 
أودت بحياة عدد مــن المواطنين«، دون ذكر 

حصيلة لذلــك. وأعلن المجلــس »عن اتخاذ 
كافة الإجراءات اللازمــة لتفادي كل ما يثير 

الصدام ويدفع للتصعيد«. 
وأكــد فــي ختام بيانــه »علــي مواصلة 
وتكثيــف جهوده لتوحيــد الصف وتحقيق 
الأمن والقضاء على مسببات النزاع والتوتر 
ويأمل أن يسود العقل وأن تتوقف المواجهات 
والتصرفات غير مســؤولة التي تحبط أمال 
الدماء وتحقيق الاستقرار  الليبيين في حقن 
الفوضى  ومسببي  العابثين  بمعاقبة  ويتعهد 

أينما كانوا«. 
وقال مصــدر بكتيبة »فرســان جنزور«، 
مفضــلًا عــدم ذكر اســمه فــي تصريحات 
أنواع  بجميع  تجرى  »الاشتباكات  إن  سابقة 
الأســلحة بالقرب من محطة الكهرباء غربي 
تمتهن  عصابــات  مــع  طرابلس  العاصمــة 
الحرابة والخطف تنتمي لمنطقة ورشــفانة«. 
وأضاف المصدر أن »الاشــتباكات التي بدأت 
منذ يوم الخميــس الماضي خلفت قتيلا تابعا 
للكتيبة وإصابة 4، وهدف كتيبتنا هو الدفاع 
عــن منطقة جنزور وليس لدينــا أي أهداف 

أخرى«. 
وأشــار إلى أن »تســاقط القذائف بشكل 

لبعض  نزوح  عملية  في  تســبب  عشــوائي 
العائــلات القريبة من مناطق الاشــتباكات 
دون تسجيل أي إصابات في صفوف المدنيين 

باستثناء الخسائر المادية«. 
بعد  الأحد  مســاء  الاشــتباكات  وتأتي 
يقضي  اتفــاق،  إلى  التوصل  من  ســاعات 
بوقف إطــلاق النار بين الطرفين أشــرفت 
عليــه مجموعة من أعيــان وحكماء منطقة 
الكتيبة  تعلــن  ولم   . المجــاورة  »ترهونة« 
والمسلحين الذين اندلعت الاشتباكات بينهم 
المتواجدتين  الحكومتــين  مــن  لأي  ولاءها 
الوطني«  الوفاق  وهما  طرابلس،  في  حاليا 
بقيادة فايز الســراج، المعتــرف بها دوليا، 
و«الإنقــاذ« بقيــادة خليفــة الغويل، غير 

المعترف بها دوليا .
وعن سبب الاشــتباكات، قال جلال بشير، 
قائد الدوريات بكتيبة »فرســان جنزور«، في 
تصريحــات لقناة النبأ الليبيــة )خاصة( في 
تصريحات ســابقة، إنها اندلعت على خلفية 
قبض كتيبة »فرسان جنزور« على شخص من 
منطقة ورشــفانة متهم بمحاولة سرقة سيارة 
قرب نقطة »كوبــري 17« الواقعة بين منطقتي 

جنزور وورشفانة .«الأناضول« 

المجلس الرئاسي الليبي يدعو إلى وقف الاقتتال 
وضبط النفس غربي العاصمة

تونس - »القدس العربي«:

تبدي الســلطات التونســية قلقــا متزايدا حول 
جرائم الاستغلال الجنســي للأطفال، في ظل وجود 
أرقام رسمية تؤكد تنامي هذه الظاهرة في السنوات 
إلى  الأخيرة، والتي يردها بعض خبــراء الاجتماع 
فشــل المنظومة العقابية و«أزمة القيم« التي تعيشها 

البلاد.
وكانت وزيــرة المرأة والطفولــة نزيهة العبيدي 
كشفت قبل أيام عن زيادة حالات الاستغلال الجنسي 
للأطفال في تونس من 262 حالــة اعتداء عام 2013 
إلى أكثر من 600 حالة عام 2015، معبّرة عن قلها من 
تنامي هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة في البلاد.

ويؤكد الباحث الاجتماعــي د. جابر القفصي أن 
ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال »كانت موجودة 
في تونس قبل الثورة ولكن لم يتم الإعلان عنها لأن 
النظام كان لديه سياســة لتجميل وجهه، ولكن هذا 
لا ينفي أن هناك الآن نوعا من التسيب والإفلات من 
العقاب بمعنى هناك إقرار بفشــل المنظومة العقابية 
وخاصة فيما يتعلق باغتصــاب الأطفال، وأعتقد أن 
تشــديد العقوبات أو تطبيق عقوبة الإعدام يمكن أن 

يحد من هذه الظاهرة«

ويضيــف لـ«القــدس العربي«: »كمــا أن هناك 
أزمة قيم نعيشــها في تونس والعالــم عموما، ومع 
دخــول عامل المخدرات على الخط يرتكب الإنســان 
الجريمــة وكأنه يمثل في مســرحية، فنحن نتحدث 
هنا عن »مســرحة الجريمة«، وهــذا أدى إلى تنامي 
عدد الجرائم )الجنســية خاصة( غير المألوفة والتي 

تتضمن التنكيل بالذات البشرية«.
وشــهدت تونس مؤخــرا عددا مــن الاعتداءات 
الجنســية المثيرة للجدل ضد الأطفال، من بينها قيام 
عســكري باغتصاب الطفل ياســين ومن ثــم قتله، 
فضلا عن قيام أحد المنحرفين باغتصاب الطفل أيوب 
والتنكيل بجسده، في حادثتين أثارتا موجة استنكار 

واسعة في البلاد.
ويعلّــق القفصي على ذلك بقولــه »هناك من فهم 
الثورة في تونس علــى أنها فوضى وحريات منفلتة 
دون ضابط، فشــقيقة العســكري الذي قتل الطفل 
ياسين أكدت أنه ينتمي إلى عبدة الشيطان وقد حاول 
الاعتداء بالفاحشــة على أخته وأمه وعمته، وهذه 
الأفكار هي من تبعات العولمة، وثمة شــباب كثيرون 
متأثرون بهــذا التوجه في تونس، كمــا أننا نعيش 
نوعا من الكبت والبؤس الجنسي، وهناك مفارقة في 
هذا المجال، فرغم وجود إباحية على مستوى التلفزة 

والإنترنت وفي الشــارع، هناك أشخاص يعيشون 
واقعا بائســا وهم يلجأون إلى نوع من الممارســات 
الغريبة لإشــباع رغباتهــم، ولو بحثنا في المســار 
الشــخصي للمجرمين سنجد أنهم نشــأوا في أسر 
مفككة وأحياء بائسة وذات علاقات اجتماعية تفتقر 
لمنظومة أخلاقية واضحة، فقط يكون الجاني نشأ في 
بيئة منحرفة )أمه مطلقة أو ربما لديها علاقات خارج 

إطار الزواج ووالده يحتسي الخمر(.
 ويضيف »كما أن المشــهد الإعلامي قد يساعد في 
انتشــار الظواهر الشــاذة، والتي تعيش في شبه 
تطبيع معها، ففي مسلســل مثل »أولاد مفيدة« مثلا، 
تجد أبطــالا يتعاطون المخــدرات ويقيمون علاقات 
جنســية خارج إطــار الــزواج إضافــة إلى بعض 
الظواهر الســلبية الأخرى، كما أننــا عندما نتحدث 
عن بعض المظاهر بهدف التوعيــة حولها نروج لها 
من دون أن نشــعر، كما حدث مــع الانتحار، فكثرة 
الحديث عنه جعلــت منه ظاهــرة طبيعية، ونحن 
نعيش اليوم ظواهر خارجة عن الســيطرة ولا يمكن 
أن تحكم بها لا بالأمــن لا بالوعي، فهناك 20 في المئة 
من المجتمع في دائرة المهمشــين وهــم طبعا مع هذه 
الظاهرة )التهميش( ويجدون فيها نوعا من الهوية 

التي يرتضونها«.

باحث اجتماعي: نعيش أزمة للقيم و»مسرحة للجريمة« والإعلام يفاقم المشكلة

مخاوف تونسية من تزايد الاستغلال الجنسي للأطفال

راشد الغنوشي
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■ طهــران ـ موســكو: وكالات: أعلنت 
التجربــة  إن  الاثنــن،  أمــس  إيــران، 
الآونة  فــي  أجرتها  التــي  الصاروخيــة 
إلى  الأخيــرة ليســت رســالة موجهــة 
الرئيس الأمريكي الجديــد دونالد ترامب 
أو لجس نبضه لأن المســؤولن الإيرانين 
»باتــوا يعرفونه جيدا« بعد سلســلة من 

التصريحات.
صاروخ  علــى  تجربة  إيــران  وأجرت 
باليســتي جديد الأســبوع الماضي، الأمر 
عقوبات  لفــرض  واشــنطن  دفــع  الذي 

جديدة على طهران. 
ونســبت وكالــة »تســنيم« للأنبــاء 
إلــى المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة، بهرام قاســمي قوله: »تجربة 
إيران الصاروخية ليست رسالة للحكومة 

الأمريكية الجديدة«.
وتابع »لا توجد حاجة لاختبار الســيد 
ترامب لأننا ســمعنا آراءه بشــأن قضايا 
مختلفة في الأيام الأخيرة... نعرفه جيدا«. 
الأمريكية  الحكومــة  أن  قاســمي  وذكــر 
»لا تزال فــي مرحلة عدم اســتقرار« وأن 

تصريحات ترامب »متضاربة«.
وأضاف: »ننتظر لنرى كيف ستتصرف 
القضايا  من  عــدد  في  الأمريكية  الحكومة 
المختلفة على الســاحة الدوليــة كي نقيم 

توجهها«.
مدير  نائب  طالبــي  أبــو  حامد  وكتب 
الإيراني حســن روحاني  الرئيس  مكتب 
في تغريدة على تويتر أمس الاثنن قائلًا 
إن على الحكومة الأمريكية أن »تنزع فتيل 

التوتر في المنطقة لا أن تؤججه«.
من جهته، قال الكرملن إنه لا يتفق مع 
تقييم الرئيس ترامب لإيــران باعتبارها 

»الدولة الإرهابية الأولى«.
وقــال ديمتــري بيســكوف المتحدث 
باســمه فــي مؤتمــر عبــر الهاتــف مع 

الصحافين إن موسكو ترى الأمور بشكل 
مختلف.

وأضاف »روســيا تربطها علاقات ودية 
على شــكل شــراكة مع إيران ونتعاون في 
نطاق واســع من القضايا ونقــدر علاقاتنا 
التجارية ونأمل في توطيدها بدرجة أكبر«.

وبن بيسكوف إنه ليس هناك ما يدعو 
لأن تعطل الخلافات السياســية بشــأن 

إيران مثل هذا التقارب.
وتابــع »ليس ســرا أن وجهــات نظر 
موســكو وواشــنطن تقف علــى طرفي 

النقيض في الكثير من القضايا الدولية«.
وأضاف »يجب ألا يمثل ذلك عقبة فيما 
وبناء  طبيعية  اتصــالات  بإجراء  يتعلق 
علاقات عملية تقوم على أســاس المنفعة 

المتبادلة بن روسيا والولايات المتحدة«.
وفي الســياق، نقلت وكالة إنترفاكس 
للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي 
ســيرجي ريابكــوف قولــه إن محاولة 
الولايــات المتحــدة إعادة فتــح الاتفاق 

النووي مع إيران مخاطرة كبيرة جدا.
قوله  ريابكــوف  عن  الوكالة  ونقلــت 
في مقابلــة »لا تحاول إصلاح شــيء لم 

ينكسر«. 
وتأتــي التصريحات الروســية عقب 
كلامــاً لترامب لشــبكة »فوكــس نيوز« 
التلفزيونيــة شــكا فيــه مــن أن إيران 

»تستخف تماما« بالولايات المتحدة.
وطلــب الكرملــن اعتذارا من شــبكة 
»فوكس نيوز« عمــا وصفها بتصريحات 

أدلى بهــا مقدم برامج عن  »غير مقبولة« 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتن في 

حديث مع ترامب.
ووصف بيل أوريلي مقدم البرامج على 
قنوات شــبكة فوكس نيــوز بوتن بأنه 
»قاتل« في حديث مع ترامب لدى محاولته 
ليشــرح  الأمريكي  الرئيس  على  الضغط 
نظيره  يحتــرم  لمــاذا  أكبر  باســتفاضة 
الروســي. ولم يوضح أوريلــي من الذي 

يعتقد أن بوتن قتله.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
الكرملن، »نحن نعتبر هذه الكلمات التي 
أوردتها شركة فوكس غير مقبولة ومهينة 
وصراحة نرغب في الحصول على اعتذار 

من مثل هذه الشركة المحترم«.

موسكو: فكرة مراجعة أمريكا للاتفاق النووي مخاطرة كبيرة جدا

■ بروكســل ـ أ ف ب:  أعلــن قــادة إيران تعلن أن تجربتها الصاروخية الأخيرة »ليست رسالة« لترامب
أوروبيــون، أمــس الاثنــن، انــه على 
الاتحاد الأوروبي ان يبقي الضغوط على 
روسيا لإسكات صوت الاسلحة في شرق 
دونالد  إدارة  موقــف  كان  أيــا  اوكرانيا 

ترامب من موسكو.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني إن »الأمر المؤكد هو اننا 
في الاتحاد الأوروبي واضحون حول الضم 
غير الشرعي لشــبه جزيرة القرم الذي لن 
نعترف به وحــول ضرورة تطبيق اتفاقات 

مينسك بشكل تام«.
ولــدى وصولها إلى اجتمــاع لوزراء 
بروكســل  في  الأوروبيــن  الخارجيــة 
نية  حول  موغيرينــي  إلى  ســؤال  وجه 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحسن 

العلاقــات مع نظيره الروســي فلاديمير 
بوتن. فأجابت: »شــخصيا لن اتكهن في 
هذا الموضــوع )...( لا يمكننــي ان أعلق 
على وجهة نظر الادارة الأمريكية بل فقط 

الاعراب عن موقف الاتحاد الأوروبي«.
الأوروبــي  »الاتحــاد  أن  واضافــت 
وحيال التدهور الخطير للوضع في شرق 
الثاني/يناير  كانــون   29 منــذ  اوكرانيا 
حيث تدور معارك بالأســلحة الثقيلة بن 
الموالن  والانفصالين  الاوكرانية  القوات 
لروســيا ســيؤكد نيته العمل مــع كافة 

الأطراف«.
واعتبرت ان احترام وقف إطلاق النار 
وعودة الهدوء إلى شرق البلاد »واجب«.

مــن جهتــه، دعــا وزيــر الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون إلى »ابقاء 

الضغوط على روسيا«. وقال للصحافين 
خــلال الاجتماع إن »بريطانيا ستشــدد 
على انه من غير الوارد تلين العقوبات«، 
المفروضــة علــى موســكو ومقربن من 

الرئيس بوتن منذ 2014.
وزير  داستيس  الفونســو  قال  كذلك، 
خارجية اسبانيا: »لدينا سياسة واضحة 
ومحددة حيال روســيا وستستمر بغض 
الأمريكية  الادارة  مبــادرات  عــن  النظر 

الجديدة مع الرئيس الروسي«.
واضــاف انه فــي النــزاع الاوكراني 
باحترام  تقضي  محددة  سياســة  »لدينا 

اتفاقات مينسك«.
تقدم  هناك  ســيكون  »عندما  وأوضح 
ملحــوظ في تطبيــق اتفاقات مينســك 

سنعيد النظر في العقوبات«.

■ بكــن ـ  رويترز: قالت الصن، أمــس الاثنن، إنها قدمت 
»احتجاجا« لــدى الولايات المتحدة بشــأن قائمــة عقوبات 
جديدة وضعتها واشــنطن تســتهدف إيران وتشمل شركات 

صينية وأفرادا.
وفرضت إدارة الرئيــس دونالد ترامــب عقوبات على 25 
شــخصا وكيانا يوم الجمعــة وذلك بعد يومــن من وضعها 
إيران »قيــد المتابعة« في أعقاب اختبار طهران إطلاق صاروخ 
باليستي. وتشمل القائمة شركتن صينيتن وثلاثة أشخاص، 
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اســم واحــد منهم فقط، وهو 

مواطن صيني يدعى تشن شيان هوا.
وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن 

بكن قدمت احتجاجا لدى واشنطن، وإن مثل هذه العقوبات، 
خاصة عندما تضر مصالــح طرف ثالث، »لا تجدي« في تعزيز 

الثقة المتبادلة.
وأضاف: »نعارض دائما أي عقوبات أحادية الجانب«.

وقال اثنان من الرؤســاء التنفيذين للشــركات الصينية 
المدرجة فــي القائمة أمس الأحد إنهم صدروا ســلعا »عادية« 

لإيران ولم يظنوا أنهم يرتكبون أي خطأ.
في الموازاة، رحبت الصــن بتصريح وزير الدفاع الأمريكي 
جيمس ماتيس الذي دعا فيه إلى منح الدبلوماســية الأولوية 
في حل نزاع بحر الصن الجنوبي وبأنه لا يجري بحث إجراء 

عسكري أمريكي كبير للتصدي لموقف الصن هناك.

دعوات لإبقاء ضغوط الاتحاد الأوروبي على روسيا

الصين تحتج على قائمة عقوبات أمريكية
التجربة الصاروخية الإيرانية تؤثر على شركاتها

اعتقال نجل مرجع شيعي اتهم الحرس الثوري بقتل رفسنجاني 
لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية، مهدي خزعلي، نجل 
أحد المراجع الشــيعة، بعد تصريحاتــه حول قتل رئيس 
الســابق،  الإيراني  النظــام  مجمع تشــخيص مصلحة 
علي أكبر هاشمي رفســنجاني، غرقاً في المسبح، ودعوة 
الشعب لعدم المشــاركة في مسيرة ذكرى انتصار الثورة 

الإيرانية في 10 شباط/ فبراير من كل سنة.
وأفادت وكالة »دويتشــه فيله« للأنبــاء الألمانية أن 
الســلطات الأمنية الإيرانية القت القبــض على خزعلي 
فــي مكتبه في طهران ونقلته إلى قســم 350 في ســجن 
إيفــن الســيىء الصيــت، القســم الذي يســيطر على 
جهاز المخابــرات التابع للحرس الثــوري ووزارة الأمن 

والمخابرات الإيرانية.
وأضاف التقرير، أن خزعلي أضرب عن الطعام وشرب 

الماء منذ لحظة اعتقاله.

والأربعاء الماضــي، أصدرت بياناً »بيــت أهل القلم« 
الإيرانية طالبت فيه الشعب بعدم المشاركة في مسيرات 
إحياء ذكرى الثورة الإيرانية في يوم 10 شــباط/ قبراير 
الحالــي، وكان مهدي خزعلي قد قرأ البيان على مســامع 

الحاضرين في الاجتماع.
وجاء في بيان بيت أهل القلم »لن نخرج في يوم ذكرى 
الثــورة، احتجاجاً على أعمال القتــل والنهب والجرائم 
والجهل والســجن التي يقوم بها النظام. ولن ننزل إلى 
الشــوارع ليبقى الطغاة والنهابون والغزاة والســراق 

وحدهم«.
وســبق أن فجّر خزعلي، مفاجأة كبيــرة، مصرحاً أن 
رئيس مجمع تشــخيص مصلحة النظــام الإيراني، علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني، قُتل، وأنه مات »شهيداً«، واتهم 
الجهاز الأمنــي التابع للحرس الثــوري بالوقوف وراء 
ذلك. وقــال خزعلي خلال كلمته أمام عــدد من المواطنن 
فــي إحدى صالات طهران، إن هاشــمي رفســنجاني لم 
يمت بصورة طبيعية، بل قُتل وأنه مات شــهيداً غرقاً في 

المسبح.

وكانت مواقع تابعة للإصلاحين والمعارضة الإيرانية 
قــد كتبــت أن رفســنجاني تعــرض لتصفية جســدية 

بـ«الأسلوب الروسي«.
كما أكــد وزيــر الصحة والعــلاج والتعليــم الطبي 
الإيراني، حســن قاضي زادة هاشــمي حصــول قصور 
في عمــل الفريق الطبي المرفق لرئيس مجمع تشــخيص 
مصلحة النظام، حيث لم يحضر خلال فترة 24 ساعة قبل 
وفاته. وحسب وكالة »إســنا« للأنباء الطلابية التابعة 
لــوزارة العلوم الأبحاث الإيرانية، بــن قاضي زادة أنه 
حســب الترتيبات يجــب على الفريق الطبــي أن يرافق 

المسؤولن الكبار للنظام 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
وكان العميد حســن عباســي، القيادي الســابق في 
الحــرس الثــوري، قد هدد رفســنجاني خــلال حديثه 
في جامعة طهران الحكومية أســبوعا واحــدا فقط قبل 
وفاتــه »بالوقفة الدموية«، ضد سياســات رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام الإيراني المؤيدة للاســتكبار 
العالمي وداعمي تيار الفتنة بالإشــارة للحركة الخضراء 

والإصلاحين.

لندن ـ »القدس العربي«:

القضائيــة الإيرانــي، صادق  قال رئيــس الســلطة 
لاريجاني، إن إنتاج الغرب الصناعي والواســع لأجهزة 
الهواتف المحمولة والفضــاء الافتراضي هما من تداعيات 

الفكر العلماني.
وحســب وكالة منظمة الإذاعة والتفزيــون الإيرانية 
الرســمية للأنباء، فقد أشــار لاريجاني خلال كلمته في 
مؤتمر »نظام الســلطة العالمي والاختــراق« إلى محاولة 
الاســتكبار العالمي للتغلغل بن صفوف مسؤولي النظام 
الإيراني. وأضاف أن فكر الغرب العلماني أدى إلى الإنتاج 
الصناعــي لأجهــزة الهواتف المحمولة وإنشــاء الفضاء 

الافتراضي.
وشــدد رئيس القضاء على أنه يجب على المســؤولن 
الإيرانين أن يأخــذوا موضوع محاولات الغرب لاختراق 
مؤسســات البلاد على محمــل الجد، وأن الغــرب يريد 

التغلغل في مفاصل الدولة لضرب الثورة الإسلامية.
وأعرب عن أسفه البالغ بسبب أن البعض لم يستوعب 

خطورة الموقف، دون الإشارة إلى من هم هؤلاء.
وأكد أن إيران لن تصل إلــى النجاح والحياة الأفضل 
من خلال الفكر العلماني، وأنه يجب أن يتم تبين مخاطر 

الاختراق الغربي لشرائح الشعب المختلفة.
وأوضــح أن الإصلاحين وبعض النخــب كانت مطياً 
للتغلغل الغربي خلال فتــرة حكم محمد خاتمي، الرئيس 
الأســبق الإيراني، مضيفــاً أن هدف الغرب هو إســقاط 

النظام الإسلامي في إيران.
وسبق أن صرح إمام جمعة طهران المؤقت، محمد علي 
موحدي كرماني، أنه بإمكان الإنترنت أن يقتلع الإســلام 
من جذوره، وأن الفضاء الافتراضي هو أسوأ من الحجاب 

السيىء للنساء بمئات المرّات.
وهاجم المدعي العــام الإيراني، محمد جعفر منتظري، 
الثقافة  لجنــة تحديــد الجرائــم الإلكترونيــة ووزارة 
والإرشــاد الإســلامي لعدم حجبها بعــض المواقع على 
قائلًا  التواصل الاجتماعي،  العنكبوتية وشبكات  الشبكة 
إن الموت يجب أن يكون لحرية الإنترنت، وإنه لا فرق بن 

هذه الحرية وبن هنا والعبودية.

وشــدد على ضرورة تعاون اللجنة ووزارة الثقافة مع 
شرطة الجرائم الإلكترونية لمواجهة ما وصفه بـ»الفضاء 

الملوث في شبكات التواصل الاجتماعي«.
وكان عضو مجلس خبراء القيــادة الإيراني، محمود 
عبداللهي، قد صــرح أن الفضــاء الافتراضي تحول إلى 
جهنم وأنه مليء بالشــذوذ الأخلاقي، منتقداً مســؤولي 
البلاد بســبب عدم فرض الرقابة الكافية على الإنترنت. 
وأضاف أن الإنترنت أصبح سفرة لإرضاء الشهوات، وأن 
أولئك الذين ليس لديهم ســيطرة على شهواتهم يدخلون 
عليها، وأن هــؤلاء لا يمتلكون من العقل شــيئاً. وأكد أن 
المســؤولن الإيرانين تركوا المجتمع لحالــه، وأنه امتلأ 
بالمفاســد، وأنهم لا يؤدون واجباتهم بالشــكل الصحيح 
والمطلوب، وأنهم لا يفرضون الرقابة اللازمة للقضاء على 

الفساد الثقافي والاقتصادي.
وهاجــم عضو مجلــس خبــراء القيادة المســؤولن 
الإيرانين لأنهم لا يفرضون الرقابة الكاملة على الإنترنت، 
وقال »لا ينفذ المسؤولون واجباتهم تجاه جهنم الإنترنت، 

بينما يتفاخرون أنهم وفروا الإنترنت العالية السرعة«.

رئيس القضاء الإيراني: الإنتاج الصناعي
 للهواتف المحمولة من تداعيات العلمانية

باريس ـ  »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

ألقى فرانســوا فيون، مرشــح اليمن 
للانتخابــات الرئاســية فــي فرنســا، 
مســاء يوم أمس، خطابا وصف بخطاب 
حملته  مقــر  في  الأخيــرة«،  »الفرصــة 
حضور  وســط  بباريــس،  الانتخابيــة 

إعلامي محلي ودولي كبيرين.
ودافع بقوة عن نفسه وعائلته وحاول 
تبديــد الشــبهات والاتهامــات الكبيرة 
التــي تعصف به وبحملته منــذ أكثر من 
أسبوعن، فيما يعرف بـ»بينيلوب غيت« 
التي تصاعدت وأصبحــت فضائح مالية 

عدة.
ويــرى مراقبــون أن مرشــح اليمن 
الفرنســي أراد العــودة مــن جديد إلى 

السباق بعدما انحدرت شعبيته.
 وعبر الفرنســيون، خصوصا ناخبي 
اليمــن، عن خيبة أملهم من مرشــح بنى 
و»تخليق«  »الشــفافية«  علــى  حملتــه 
الحيــاة السياســية، إضافــة إلى ظهور 
بوادر انشقاق في معسكر اليمن ومطالبة 
عشــرات النــواب بانســحابه واختيار 

مرشح بديل.
وبــدأ فيــون خطابــه باســتنكار ما 
ســماه »حملة إعلامية مسعورة ضدي«، 
من  سياسي«  اغتيال  »محاولة  واعتبرها 
أجل إقصاء اليمن الفرنســي من العودة 

للسلطة من جديد. 
ونفى، الاتهامــات الموجهة إليه، حول 
»الوظائــف الوهميــة« لزوجته ونجليه 
قائلا: »ليس لدي ما أخفيه. بعد اتهامات 
لا أساس لها من الصحة، وعملية تشهير 

ممنهجة الهدف منها تدميري«.
 وحــاول، اتهــام أطراف لم يســمها 
بالوقوف وراء أسباب تفجر هذه القضية 
قبيل أســابيع فقط من السباق الرئاسي: 
»بعد 32 ســنة، من الحياة السياســية، 
مــن دون ضلوعــي في أيــة خروقات أو 
هذا  الآن  لماذا  أتســاءل  فســاد.  عمليات 

العنف الرهيب ضدي قبل ثلاثة أشهر من 
الانتخابات«.

ودافــع مرشــح اليمــن، بشــدة عن 
زوجتــه وأبنائه: »أتحمل مســؤولياتي 
تجــاه هذه القضية. نعــم قمت بتوظيف 
زوجتي، لمدة 15 ســنة، بشكل قانوني«. 
وأضاف »زوجتي كانت تقوم بعمل جبار، 
»بالنســبة  وتابع:  مســتحق«.  وراتبها 
لعمل أبنائــي، إلى جانبــي كان قانونيا 
أيضا، وتقاضوا نحو 3000 يورو شــهريا 

لمدة 15 شهرا«.
 وشــدد فيــون على أنه مــن الناحية 
القانونية لم يرتكب أية مخالفة، وأنه لن 
يعيد تلك الأموال المقدرة بـ 900 ألف يورو 
للدولة. كما شــدد على أنه مــن الناحية 
»الأخلاقية«، لن يســمح لأحد بمحاكمته 
»باســتثناء الفرنســين وحدهم من لهم 
الحــق«، بفعل ذلــك، ورفض ما أســماه 
»الهجمة التــي تقودها المحكمة الإعلامية 

ضدي«.
 وحاول مرشح اليمن استدرار عطف 
الفرنســين، حينما قدم اعتــذاره لهم 
علانية وبشكل صريح، وقال: »أنا آسف 
معي  وأولادي  زوجتي  توظيف  بشــأن 
حتى ولو كان الأمر قانونيا«، واستطرد 
قائلا »أقدم اعتذاري للفرنسين لأنهم لم 

يعودوا يقبلون هذه الممارسات«.
وحاول مرشــح اليمــن، الدفاع عن 
الخاصة،  ممتلكاتــه  وســرد  نفســه، 
والتي قال إنها تقتصر على منزل بقيمة 
700 ألف يورو، ومنــزل من إرث والده 
بقيمة 140 ألف يورو، كما فند ما تناقلته 
شركته  حول  الفرنسية  الإعلام  وسائل 
الاستشــارية، وحــول حصولــه على 

عمولات من شركات روسية. 
كمــا أكــد فيون أنــه سينشــر على 
وكشــوفات  العمل،  عقود  كل  الانترنت 
للمبالغ  بالنســبة  البنكية،  الحسابات 
التي تلقتها زوجته وأولاده، في محاولة 
لإظهار مزيد من الشــفافية ولخطب ود 

الناخبن اليمينين من جديد. 
وأوضح أنه بنــى حملته الانتخابية 

الحيــاة  وتخليــق  الشــفافية  علــى 
السياســية الفرنسية، كما حاول تعزيز 
أقوالــه، بالتذكيــر، بأنــه حينما كان 
رئيســا للوزراء، قــام بمعاقبة عدد من 
الوزراء لأنهم لم يحسنوا ترشيد نفقات 

الدولة.
واختتــم مرشــح اليمــن خطابــه 
بالتأكيد على أنه يبقى المرشــح الوحيد 
لمعســكر اليمن: »لأننــي الوحيد الذي 
أحمل مشــروعا متكاملا، اختارني على 
إثره ملاين الفرنسين«. وجدد هجومه 
علــى »أطــراف« ترغــب بمواجهة بن 
اليمــن المتطرف وإمانويــل ماكرون«، 
ووصف العملية بأنها »محاولة لسرقة« 

الانتخابات الرئاسية.
حملتــه  ســيواصل  بأنــه  وأفــاد 
بفريق  »ســألتقي  قائــلًا  الانتخابيــة 
عملي، وأنا عــازم على مواصلة حملتي 
الانتخابية« وختــم بالقول »أنا ما أزال 

مرشحا للفوز بهذه الانتخابات«.
يذكــر أن فيــون كان الأوفر حظا في 
اســتطلاعات الــرأي قبل تفجــر هذه 
الفضيحة، لكن شــعبيته هوت بشــكل 
الرأي  اســتطلاعات  آخر  وتشير  كبير. 
إلى أنه تراجع إلى المركــز الثالث وراء 
ماريــن لوبــان وإمانويــل ماكــرون، 
وبالتالي فإنه سيتم إقصاؤه في الجولة 
الأولى مــن الانتخابات المقبلة، في حال 

بقائه في السباق الرئاسي.
ويرى مراقبون أن خطــاب فيون، قد 
نجــح إلى حد ما فــي رص الصفوف ولم 
اليمن من جديد،  شــمل عائلة معســكر 
بعدما قرر عدد من النــواب الذين أعلنوا 
لمســاندته  العودة  أيــام،  قبــل  تمردهم 
مــن جديــد بعدمــا تبخــرت كل آمالهم 

بانسحابه.
 في المقابل، فإن الخطاب لن يغير كثيرا 
من نقمة الناخبن اليمينين الذين طالبوا 
بديل،  مرشح  اختيار  أجل  من  بانسحابه 
وبالتالي فإن عددا كبيرا منهم، ســيختار 
التصويت إما على اليمن المتطرف بقيادة 

مارين لوبان أو إمانويل ماكرون.   

فيون يعتذر للفرنسيين بشأن توظيف عائلته 
ويرفض الانسحاب من انتخابات الرئاسة

■ اليمــن  ـ  وكالات: وصــل الرئيــس 
اليمنــي، عبدربــه منصور هــادي، أمس 
الاثنن، إلــى محافظة أرخبيل ســقطرى، 
في أقصى جنوب شــرقي البلاد، بعد نحو 
أســبوع من إقامته في العاصمة السعودية 

الرياض.
وقالت وكالــة الأنباء اليمنية » ســبأ« 
هادي  إن  »الشــرعية«  للحكومة  التابعــة 
سيطلع خلال زيارته إلى محافظة سقطرى، 
على أوضاع الجزيرة واحتياجات المواطنن 
فيها، ومتطلباتهم الخدمية والتنموية، وما 
يتصــل بأوضاعهــم المعيشــية بنواحيها 
المختلفة لخصوصية الجزيرة ومكانتها في 
وموقعاً  اجتماعياً  اليمنيــة  الخارطة  إطار 

وسياحة وبيئة.
الوكالة أن هادي »ســيتفقد  وأضافــت 
أيضا مرافق الخدمات في المحافظة، ويدشن 
عدداً من المشــاريع الحيوية الهامة لمصلحة 

الجزيرة وأبنائها«.
وكان في اســتقبال هادي لدى وصوله 
مطار ســقطرى، كل من مستشــاره اللواء 
ركن صالح عبيد أحمــد، ومحافظ أرخبيل 
عيسى  الله  عبد  ســالم  اللواء  ســقطرى، 
الأمن  ومدير  المحافظة،  ووكلاء  السقطري، 
ومــدراء العمــوم والقيادات العســكرية 
والوجاهــات  والشــخصيات  والأمنيــة 

الاجتماعية.
وجاءت زيارة هادي إلى ســقطرى بعد 
أن استقبل في مقر إقامته في الرياض ولي 
سلمان،  بن  محمد  الســعودي،  العهد  ولي 
وناقش معه آخر المســتجدات والتطورات 

على الساحة اليمنية.
كما ســلم هادي ولي ولي العهد رسالة 

عبد  بن  ســلمان  الســعودي،  العاهل  إلى 
العزيز، حسبما أفادت وكالة »سبأ« اليمنية 

الحكومية، بوقت متأخر من مساء أمس.
وصــل  قــد  اليمنــي،  الرئيــس  وكان 
قادما من  الماضي،  الثلاثــاء  الرياض، يوم 
العاصمة القطرية الدوحة التي زارها وعقد 
فيها مباحثات مع أمير الدولة، الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، تناولت العلاقات الثنائية 
بــن البلدين، وتطورات الأزمــة في اليمن 
التي تشــهد حربا بن القــوات الحكومية 
والحوثيــن منــذ قرابــة عامــن، مخلفة 
عشــرات الآلاف مــن القتلــى والجرحى، 

حسب تقديرات للأمم المتحدة.
ميدانياً، شــن طيران التحالف العربي، 
غارتــن جويتــن اســتهدفتا تعزيــزات 
الحوثــي«  جماعــة  لمســلحي  عســكرية 
السابق،  اليمني  للرئيس  الموالية  والقوات 
علي عبــد الله صالح، فــي محافظة مأرب 

النفطية، شرقي البلاد. 
وقال أحمد الشليف، القيادي في المقاومة 
الشــعبية المواليــة للحكومــة بالمحافظة: 
جويتن  غارتــن  شــن  التحالف  »طيران 
للحوثين  عســكرية  تعزيزات  اســتهدفتا 
وقوات صالح كانــت في طريقها إلى مواقع 
لها في مديرية صرواح في محافظة مأرب«، 
دون أن يُعرف على الفور حجم الخســائر 

الناجمة عن القصف الجوي. 
وأضــاف أن »القصف جاء فــي الوقت 
الذي تشــهد فيه جبهة صرواح هدوءا فيما 
الحكومية  القوات  بن  بالاشتباكات  يتعلق 

والحوثين«. 
وتخضع معظــم محافظة مأرب النفطية 
تزال  لا  فيمــا  الحكومية،  القوات  لســلطة 

تدور في بعــض مناطــق مديرية صرواح 
اشتباكات متكررة ضد الحوثين. 

كذلك، شــنت قوات جماعــة »الحوثي« 
الله  عبد  علي  الســابق  اليمني،  والرئيس 
صالح، هجوما على مواقــع لقوات موالية 
للحكومــة، مســتخدمة مختلــف أنــواع 
الأســلحة الخفيفة والثقيلة، فــي مديرية 
لودر، شمالي محافظة أبن، جنوبي البلاد.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية الموالية 
للحكومة، بالمحافظــة المذكورة، فضل عدم 
)الحوثي/صالح(،  »ميليشيات  اسمه،  ذكر 
شــنت صباح اليوم، هجومــا على مواقع 
تتحصن فيها المقاومة الشعبية، وسط جبل 

)ثرة( بغية السيطرة عليها«.
ولفــت أن المقاومــة تصــدت للهجوم، 
موضحًــا أن »الميليشــيا الانقلابية تحاول 
عقب  مجددا«،  لودر  مديرية  على  السيطرة 

طردها منها منتصف أغسطس/آب 2015.
وأضاف أن »اشتباكات عنيفة دارت بن 
الجانبن، استخدمت فيها مختلف الأسلحة 
الخفيفة والمتوســطة، وسقط فيها عدد من 
القتلــى والجرحى من الطرفــن )لم يحدد 

عددهم(«.
وناشد المصدر، قيادة المنطقة العسكرية 
وأفراد  )جنــوب(،  »عــدن«  فــي  الرابعة 
المقاومة الشــعبية، ودول التحالف العربي 
المقاتلن فيها،  دعم جبهة »ثرة«، ومساندة 

وتزويدهم بالرجال والعتاد.
وحشدت جماعة الحوثي، أعداداً كبيرة 
مــن عناصرها فــي مدينة مكيــراس، في 
محافظة البيضاء وســط البلاد، استعداداً 
للانطلاق صوب مديرية »لودر«. وتزامنت 
الأوضاع  مــع  )الحوثي/صالح(،  حشــود 

الأمنيــة المضطربــة التي تشــهدها لودر، 
جراء اســتهداف عناصر تنظيــم القاعدة 
لمقار أمنية في المدينة، وانســحاب القوات 
الحكومية من المدينــة، الأربعاء والخميس 
القبائل بالحرب  الماضين، وانشغال رجال 

ضد »القاعدة«. 
وشــهدت »لودر« ثالث أكبــر مدن أبن، 
خلال الأيــام الماضيــة، نشــاطاً ملحوظاً 
لعناصر القاعدة، عقب انســحاب وحدات 
تابعة للحزام الأمني، دون معرفة أســباب 
تعرضت  القــوات  تلــك  لكن  انســحابها، 
لهجمــات مكثفة مــن قبــل التنظيم خلال 

الفترة الأخيرة. 
وفي السياق ذاته، منعت عناصر تابعة 
عناصر  من  العشــرات  لودر،  في  للقاعدة، 

المقاومة الشــعبية، من الوصول إلى عقبة 
لودر،  مدينتــي  بــن  تفصل  التــي  »ثرة« 

ومكيراس، في محافظة البيضاء.
التابعة  والقرى  لودر،  مديرية  وتخضع 
لهــا لســيطرة الحكومــة اليمنيــة، بينما 
تسيطر ميليشــيات الحوثي وصالح، على 

مدينة مكيراس.
وقــال ســكان محليــون فــي أحاديث 
تفتيش  نقــاط  أن  للأناضــول،  منفصلــة 
القاعدة  لتنظيــم  تابعة  عناصــر  نصبتها 
اليوم، على طــول الطريق المؤدية من لودر 
إلــى جبهة »ثــرة«، منعت مــرور المقاتلن 
تتصدى  التي  الشــعبية،  المقاومة  لمساندة 
منــذ صباح أمــس لمحــاولات »الحوثين« 

التقدم باتجاه لودر. 

هادي يصل إلى محافظة أرخبيل سقطرى وغارتان للتحالف ضد الحوثيين شرقي اليمن وزير الإعلام الكويتي أمام
 خيار الاستقالة بعد طرح نواب الثقة فيه 
■ الكويت - د ب أ:  قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أمس 
الاثنن، إنه »لم يتلق« حتى الآن أي شيء بشأن استقالة وزير الإعلام وزير الدولة 

لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح من منصبه.
ونقلت وكالة الأنبــاء الكويتية )كونا( عن الغانم القــول :«لا أتعامل مع ما يتم 

تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاستقالة من عدمها«.
وأوضح أنه في حال لم يصله أي شيء بخصوص استقالة الحمود من منصبه، 
فإن جلســة طرح الثقة »قائمة« في موعدها غدا الأربعاء، مضيفاً أنه إذا تم إبلاغه 

»بشكل رسمي بشأن الاستقالة فلن تكون هناك جلسة«.
وكان رئيس مجلس الأمة، أعلن تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة عن الحمود 
يتضمن أربعة محاور: »إيقاف النشــاط الرياضي في دولــة الكويت« و«التفريط 
بالأمــوال العامــة وهدرهــا« و«التجاوزات الماليــة والإدارية التــي وقعت تحت 
مسؤولية الوزير المســتجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب« و«تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر 

السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر«.

حريق في مجمع ثقافي في الكويت يضم دار الأوبرا
■ الكويــت - أ ف ب: اندلــع حريق كبيــر، أمس الاثنن، في مجمــع ثقافي في 
الكويت يضم مبنى دار الاوبرا التي تم افتتاحها في تشــرين الاول/اكتوبر الماضي، 

وتسبب بأضرار مادية، قبل ان تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه.
وقــال جهاز الدفاع المدنــي ان الحريق الذي اندلع على ســطح أحد مباني مركز 
الشــيخ جابر الأحمد الثقافي وســط العاصمــة خلال أعمال صيانة، لم يتســبب 

بإصابات بشرية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن خمســة مراكز تابعة لــلإدارة العامة للإطفاء 
هرعت فور اندلاع الحريق إلى المكان وتولت إخماده حتى الســيطرة عليه، مضيفة 

»اقتصرت أضراره على الماديات«.
وكان المركز الثقافي الذي بلغت كلفة إنشائه 750 مليون دولار ويقع على مساحة 
214000 متر مربع، افتتح في 31 تشــرين الأول/اكتوبر الماضــي. ويضم المركز دار 

الأوبرا التي تتسع لنحو ألفي شخص.

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8728 الثلاثاء 7 شباط )فبراير( 2017 - 10 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8728 Tuesday 7 February 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

المنتخب الوطني
نبدأ بما قالته »الأهرام« فــي تعليقها على الصفحة الثالثة عن المنتخب 
الوطني المصري الذي خسر كأس افريقيا في مباراته مع الكاميرون: »قدم 
المنتخب المصرى لكرة القدم »نسخة جديدة« من الروح المصرية الأصيلة، 
فقــد ذهب المنتخــب إلى أبعد نقطة، علــى الرغم من غيابــه عن البطولة 
الأفريقية منذ ســنوات عــدة. كما أن معظم أفراد هــذا الجيل خاض غمار 
البطولة للمرة الأولى، لكــن التجربة الكبيرة التي خاضها لاعبو المنتخب 
برهنت على أن »كتيبــة المقاتلين« تلعب بروح النصــر، وإرادة التحدى، 
وتأكيــدا لهذه المعانــى الوطنية الأصيلــة حرص الرئيس عبــد الفتاح 
السيسى على مدى البطولة أن يبعث بالتحية وأن يشد أزر الرجال الذين 
يبذلون الجهد والعرق لرفع اســم مصر في هذا المحفل الرياضي الأفريقي 
الذي تتابعه العيون في جميع أنحاء العالم. وحرصت القيادة السياسية 
المصرية على أن ترسخ قيمة الانتماء وأن تحيي »روح الفريق« و«الإصرار 
علــى أداء الواجب« على أحســن صــورة. ومن هنا فــإن تهنئة الرئيس 
السيســى للاعبي المنتخب الوطني المصري وجهازه الفنــى على ادائهم 
البطولي على مدى مباريات كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين، كانت 
تجســد اعتزاز مصر برجالها وتحفيزا للأجيال الجديدة لأن تدرك »معنى 
الوطن« وأهمية الكفاح من أجل رفع رايته. وتوقف الرئيس السيســي في 
برقيته للتهنئــة بالصعود إلى نهائي أفريقيا، أمام أداء الفريق وقال عنهم 
»الذين يتميزون خلالها ـ أي خلال البطولة ـ بالكفاح والإصرار والتمسك 
بــروح النصر وقدموا نموذجا للالتزام والتفانــي في العمل«. وفي درس 
كبير لجميع أبناء مصر فقد أكد الرئيــس على ثقته بأنه مهما تكن النتائج 
فإن شــباب مصر ســوف يبذلون أقصى ما في وســعهم لرفع اسم بلدنا 
الغالي« وهذه هي الرسالة المهمة من القيادة السياسية »التفاني في العمل 

وروح النصر«.

السيسي وأحمد شفيق
»اليوم السابع« تواصلت مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق 
لتســأله في حديث أجراه معه محمد مجدي السيســي حول ما نُشــر في 
جريدة »الدستور« المقربة من النظام، من أيام، من أنه بدأ التجهيز للعودة 
إلى مصر من الإمارات لدخول الانتخابات الرئاسية لمنافسة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي فوصف ما نُشــر بـ«الكلام الفارغ والوقاحة والكذب«. 
وأضاف: »لا يصح أبداً أن نســب الناس في العلن، وأنا سأســتخدم حقي 
القانوني تجاه ما نُشــر«. وبسؤاله عما إذا كان سيعود للقاهرة من عدمه 
قال الفريق أحمد شــفيق: » قراري هو العودة بلا شك، لكن لم أحدد الموعد 
بعد. والمؤكد أن كل شيء سيحدث في الوقت المناسب«. وفي هذا الشأن أكد 
حزب الحركة الوطنية المصرية في بيان له، أن ما تناثر من أنباء عن وجود 
اتصالات بين الفريق أحمد شــفيق رئيس الحزب وعدد من قيادات حركة 
كفايــة، والجمعية الوطنية للتغيير وعدد من القيادات السياســية، لدعم 
ترشحه لانتخابات رئاســة الجمهورية عام 2018 مجرد تُرهات لا تخص 
سوى قائليها، ولا تخرج عن كونها فيلما هابطا من وحى خيال كاتبها، ولا 
تمت للحقيقة بصلة. وشدد الحزب على أن المزاعم التي تدعي عقد الفريق 
شفيق لقاءات مع بعض الرموز السياسية في أبو ظبي ومساعيه لتشكيل 
فريق انتخابي وعرضه لمناصب وزارية على هذا وذاك، كلام لا يستقيم مع 
العقل والمنطق، ومن يروج لمثل هذة الأباطيل لا يبغي ســوى إثارة فرقعه 

إعلامية رخيصة لتحقيق مآرب زائفة.

فرقعة إعلامية رخيصة
وفي »المصري اليوم« شــن محمد أمين هجوما عنيفا ضد الفريق أحمد 
شــفيق وحزبه »الحركة الوطنية« واســتغرب من رد فعلهما على الخبر 
المنشــور وقال في عمــوده اليومي »على فــين«: »لا أدري ســبباً واحداً 
لحالة الذعر التي انتابت الفريق شــفيق، حين تسربت أنباء عن ترتيباته 
واستعداداته للترشــح في انتخابات الرئاسة لعام 2018.. أدهشني بيان 
حزب الحركة الوطنية، المتحدث باسم الفريق، كما أدهشني تعليق الفريق 
شــفيق نفســه. بيان الحزب نفى ما تناثر من الأنباء، وقــال إنها مزاعم 
وأوهام وترّهات لا تخص ســوى من روّجوها، ولا تخرج عن كونها فيلماً 
من وحى الخيال، ولا تمت للحقيقة بصلة. وأكاد أشــعر بالاســتغراب من 
لهجة البيان، كما أشــعر بالاســتغراب من كلام منســوب للفريق، بأن ما 
نشــر يعتبر من قبيل الوقاحة والكلام الفارغ، طب إيه المشكلة أن يترشح 
أو ينوي الترشــح للرئاسة؟ إيه المشــكلة أن يعقد لقاءات أو يتواصل مع 
أطراف سياسية للاســتعداد للانتخابات؟ هل محظور عليه أن يترشح؟ 
وهــل القصة أنــه لا يريد أن يعلــن الآن؟ لهجــة البيان لا تنفي بشــكل 

»سياسي« لكنها تنفي بشكل »قاطع«.
هل المشكلة في أن الأنباء المتناثرة كانت تتحدث عن لقائه بعناصر من 
قيادات حركة كفاية مثلًا؟ وهل يُعدّ الترشح للرئاسة والاستعداد لها، من 
قبيــل قلب نظام الحكم؟ ولماذا كان البيان بهذه الدرجة من الرفض، وبهذا 
الشــكل من العنف، إلى درجــة التلويح بمقاضاة من روجه ونشــره، أو 
ســاعد على نشــره؟ هل هي أول مرة يقال فيها إن الفريق يستعد للعودة 
والترشح للرئاســة؟ ألم تكن الرئاسة حلماً يراود الفريق؟ القضية ليست 
أن تترشــح أو لا تترشــح.. القضية هي حالة الذعر التي انتابت الحزب، 
فأصدر بياناً نارياً، ينفي الترشــح ويعتبره غير صحيح جملة وتفصيلًا.. 
القضية أنك ترى ما يقال أباطيل، ولا يســتقيم مع العقل والمنطق. القضية 
أنك تعتبرها فرقعة إعلامية رخيصة. فهل هذا معقول؟ ألم تلتق شخصيات 
سياســية، وعرضــت عليها مناصب وزاريــة؟ ألم تبحث تشــكيل فريق 
انتخابي؟ ألم تفكر مثلًا، أم كنت تريدها مفاجأة؟ الســؤال: هل تغلق باب 
الترشح للرئاسة بالضبة والمفتاح، أم أنك ترى أنه كلام سابق لأوانه؟ هل 
كنت تفضل الانتظار وعدم اســتباق الأحداث؟ هل كنت تريد أن تعلن ذلك 
بنفسك؟ ما تفســيرك لحالة الذعر بالضبط؟ هل كنت تلقي بالون اختبار؟ 
هل النشــر الصحافي كان بالون اختبار من جهة هنا أو هناك، لتعرف رد 
فعلك؟ هل لك مصلحة سياسية في النفي القاطع؟ أم أنك تفضل العودة من 
الإجازة أولًا، ثم يحلها ألف حلال؟ أخيراً، تترشــح أو لا تترشح يا سيادة 
الفريــق، ليس هو المهم أبداً.. المثير هو حالة الذعر التي كشــف عنها بيان 
»الحركة الوطنية«.. فليس ســراً أننا، خلال شهور معدودة، سوف ندخل 
عام الانتخابات الرئاســية.. الرأي العام يحاول أن يعرف من هم مرشحو 

مصر للرئاسة؟ ويريد أن يعرف من يستعد، ومن يشعر بالذعر؟«.

مصر ليست دولة فقيرة
ومن »المصــري اليوم« إلى »الشــروق« ومقال مصطفى كامل الســيد 
وقوله: »قــد يتصور القراء أن الدافع لاختيار عنوان »مصر ليســت دولة 
فقيرة« هو الشعور بالمهانة أن توصف مصر بأنها دولة فقيرة، ولكن أبادر 
وأؤكد لهن ولهم جميعا أن هذا العنــوان يعكس الحقائق العلمية المؤكدة 
عن مصر. ومع الاعتراف بأن أعدادا كبيرة من المصريين تعاني فقر الدخل، 
إلا أن ذلــك لا يحول مصر بالضرورة إلى دولة فقيــرة، كما أن مرور مصر 
بضائقة اقتصادية دفعت حكومتها لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي 

ليس حجة للقول بأنها دولة فقيرة.
مرت كل من المكســيك والبرازيل بأزمات مشــابهة، وكذلك معظم دول 
جنوب شــرق آســيا، ومع ذلك لم توصف هذه الدول بأنها دول فقيرة.. 
الذيــن يقولون إن مصر دولــة فقيرة وفي مقدمتهــم الرئيس عبدالفتاح 
السيسي يســتندون، ربما، إلى أن هناك نسبة كبيرة من المصريين تعيش 
تحت خط الفقر، وقد قدرتها مســوح ميزانية الأسرة التى يجريها الجهاز 
المركزي للتعبئة والإحصاء بأكثر من ربع السكان أو تحديدا بـ٪26 منهم، 
وهو ما يعنــي أن قرابة 24.5 مليون مصري لا يحصلون على دخل يمكنهم 
من إشــباع حاجاتهم الضرورية من مأكل وملبس ورعاية صحية وتعليم. 
لاحظــوا أيضا أن هذه البيانات جرى جمعها وتحليلها قبل اتفاق مصر مع 
صندوق النقد الدولي، وهو ما استلزم مســبقا تعويم الجنيه وانخفاض 
قيمته في مواجهة الدولار بمقدار الثلثين تقريبا، أدى بالفعل إلى ســقوط 
ملايــين أخرى مــن المصريين إلى مــا دون خط الفقر. وربمــا يضيف من 
يقولون إن مصر دولة فقيرة إنكمــاش نصيب الفرد من الأرض الزراعية، 
فمع زيادة الســكان إلى 94 مليون، حسب تقديرات الأمم المتحدة، مقارنة 
بـ23 مليون في ســنة 1955 ــــ أي زادوا أربعة أمثال ــ لم تزد المســاحة 
المزروعة إلا قليلا من خمســة ملايين فدان إلى نحو ســبعة ملايين فدان، 
أو بنســبة ٪40، كما أن قاعدة الموارد الأخرى من مياه أو نفط أو معادن 
هي محدودة، وبالتالــي تناقص نصيب الفرد من المياه إلى ما يدخل مصر 
في فئة شــح المياه، كذلك من كل الموارد الأخرى، ما وضع مصر في مصاف 
الدول التي تحتاج اســتيراد النفط والمعادن لتلبية احتياجات صناعاتها 
واســتهلاك مواطنيها. هل هذه الحجج صحيحــة؟ لا يمكن لأحد أن ينكر 
انتشار فقر الدخل بين عشــرات الملايين من المصريين، ولكن ليس هذا هو 
التعريــف الوحيد للفقر، هنــاك فقر القدرات من تعليــم وصحة وأصول 
ماديــة، وهناك بالفعــل من يعاني منــه، ومســتويات التعليم والصحة 
متدنيــة، ومع عجز مســاحة الأراضــي الزراعية عن الزيــادة على نحو 
يتناسب مع زيادة السكان، فلا شــك أن ملكية الأراضي كأحد الأصول في 
تراجع، ومع عدم وجود إحصائيات دقيقة لتوزيع ملكية الأصول الأخرى 
من مساكن وأصول نقدية ومالية، إلا أن الانطباع العام هو بتركزها في أيد 

قليلة، وهو مما يضاعف من أثر انتشار فقر القدرات«.
 

»وقُيدت القضية
ضد مجهول«

»فزع الكاتب طارق عبد العال في »الشروق« من حادثة وقعت في قطار 
خط رمسيس الخطاطبة ويســمى »خط المناشي« وهو من القطارات التي 
لا يمكن أن يكون لها تصنيف أو درجة، وما أكثر هذه النوعية من وســائل 
النقل غير الآدمية المنتشرة في بر مصر مثل، قطار أبو قير في الإسكندرية، 
هــذا القطار ينقــل آلاف المواطنين ذهابــا وعودة عبر خط ســير طويل. 
وتتلخص الحادثة في كون صبي عند بلدة بشــتيل، قام بقذف حجر عبر 
نوافذ القطار ذات الزجاج المكســور ــ على أفضل تقدير ــ فاستقر الحجر 
في رأس أحد الركاب فســقط على الفــور مفارقا هذا العالــم، بدلا من أن 
يقــوم بتوفير بعض الجنيهات تمثل الفارق بــين تذكرة هذا القطار، وبين 
الوســائل الأخرى للوصول. لم يتم تحرير محضر بالواقعة ولم يعبأ أحد 
لمقتله سوى أسرته، أو كما قال نزار قباني »وقُيدت القضية ضد مجهول«. 
في الأســبوع ذاته حســبما تداولته المواقع الإخبارية، اشــترى رئيس 
مجلس النواب المصــري له ولوكيليه عدد ثلاث ســيارات حديثة، بمبلغ 
قيمته ثمانية عشــر مليون جنيه مصري. هذا المبلغ كان كافيا لإصلاح كل 
القطارات التي تســير على هذا الخط وتحديثها، وهــذا هو الفارق ما بين 
دولة المواطن ودولة المســؤولين. فلو أدرك المســؤولون فــي دولتنا أنهم 
موظفــون معنيون بتحقيق مطالــب المواطنين والحفــاظ على حقوقهم، 
لتعاملوا على أن هذه الوظائف ليست مجالا للترف على حساب إفقار أكثر 
للمواطنين وتضييعا لحقوقهــم. فلو أن واقعة مقتل المواطن ـ صريع الفقر 
والاحتياج في قطار لا يصلح لنقل الحيوانات ــ قد حدثت في إحدى الدول 
التي تحترم مواطنيها وتضعهم نصب أعينها لاســتقال على أثرها وزراء، 
وقُدمت طلبات إحاطة واستجوابات للبرلمانات، ولربما تم تقديم المسؤول 
المباشر عن ذلك القطار للمحاكمة الجنائية. ولو أدرك وزير النقل ورئيس 
هيئة السكك الحديدية حدود وظائفهم ومسؤولياتهم، وعلى الأقل منها ما 
هو مترتب على تذكرة ركوب القطــار، التي تُعد بمثابة عقد ما بين الراكب 
والهيئة، تضمن بموجبه هيئة الســكك الحديدية ســلامة وصول الراكب 
إلى محطته لأقرت بحقه وحــق ورثته عن الخطأ المترتب على عدم وجود 
زجاج لشــبابيك القطار، وهو ما أدى إلى هذه الحادثة، وما يستتبع ذلك 
من تعويض عن ذلك الخطأ، وإن كان ضيــاع العمر أو الحق في الحياة لا 

يكفيه أي تعويض.
ومن هنا، فما هي الحدود الفاصلة مــا بين حق المحكومين على الحكام، 
وما هي حدود وظائف المســؤولين أيا ما كانــت درجاتهم الوظيفية، حتى 
ولو كانوا نوابا عن الشعب أو ممثليه.. لا أتصور أن يكون الغالب الأعظم 
من أبناء الشــعب المصــري يطحن عظامهم الفقر، ويحيون حياة تشــبه 
حياة اللاجئين في المخيمات، يتيهون بحثا عن ملجأ آمن وحياة مســتقرة 
له؛ فيهــا الحق في الحياة والأمــن والغذاء والصحة والمســكن والملبس 
والبيئة النظيفــة؛ فلا يقف متــرددا على أبواب الصيدليات يســتجدي 
شــريطا وليس علبة كاملة من علاجه، أو يبحث عن دعم غير موجود في 
الحقيقة حتى يدبر نفقات حياة أســرته. وحين تــدق التفرقة بين الوطن 
والمواطــن ويتم اختزال الوطــن في مجموعة بعينها مــن المواطنين دون 
باقي الشعب في حالة تمييزية مقززة، ويكون آخر ما تفكر فيه الحكومات 
هو الإقرار بمســؤوليتها عن حقوق فقراء هذا الوطــن، فحينها لن يتبقى 
لنــا وطن، وليعلم الكافة أن الوطن هو المواطــن، كما يصح العكس أيضا، 
وليعلم المســؤولون أنهم موكلون لصالح المواطن وليس لصالح أنفسهم، 

فمن هنا سوف تتقدم البلاد ويتحقق الانتماء المنشود للوطن«.

أحكام القضاء 
وحكم القدر

وننتقل إلى »الوطن« ومقال الدكتور محمود خليل عن ســلطة القضاء: 
»القضــاء الأمريكي حكم بوقــف القرار التنفيذي الــذي أصدره الرئيس 
الأمريكي ترامب بمنع رعايا 7 دول من دخول الولايات المتحدة. من الوارد 
بالطبع أن يعــارض ترامب في الأمر، ويلجأ إلى الكونغرس لاســتصدار 
قانون أو قرار بقانــون يقضي بمنع رعايا هذه الدول، بطريقة تســاعده 
على الإفلات مــن هذا الحكم، لكن يبقى ملمح أساســي يجب ألا نهمله في 
هذا المشهد يرتبط بسرعة التزام الإدارة الأمريكية بتنفيذ الحكم، فبمجرد 
صدوره وصلت إفادات إلى عدد مــن المطارات من إدارة الجمارك وحماية 
الحدود الأمريكية لشركات الطيران، تؤكد وقف قرار الرئيس ترامب بحظر 
سفر مواطني 7 جنسيات إلى الولايات المتحدة.. لعلك تعلم أن أحكاماً باتة 
وقاطعــة عديدة خرجت عــن القضاء المصري، ولم نســمع لها صوتاً ولا 
صدى لدى السلطة التنفيذية، وأيضاً التشريعية. على سبيل المثال الحكم 
ببطلان التوقيع على اتفاقية ترســيم الحدود بين مصر والســعودية، بما 
يترتــب عليه من تأكيد مصرية جزيرتي »تيــران وصنافير«، حتى الآن لا 
نعلم هل ســيقوم مجلس النواب بمناقشة الاتفاقية، بعد هذا الحكم أم لا؟ 
رئيس المجلس أكد - في تصريح تلفزيوني عقب ســاعات قليلة من صدور 
الحكــم- أن من حق المجلس أن يناقش الاتفاقيــة. لدينا أيضاً حكم صادر 
منذ عدة شــهور عن محكمة النقض يقضي ببطلان عضوية النائب أحمد 
مرتضى منصور، وتصعيد المرشــح عمرو الشوبكي نائباً عن دائرة الدقي 
والعجــوزة. لقد مضى على هذا الحكم ما يزيد على 7 أشــهر، ومع ذلك لم 
يتم تصعيد الشــوبكي حتى الآن. مجلس النواب يقــول إنه أحال الحكم 
إلى اللجنة التشــريعية لتقوم بدراسته، وهو كلام عجيب، فما الهدف من 
الدراسة التي تقوم بها اللجنة التشــريعية، وهل قناعتها أو عدم قناعتها 
بحيثيات الحكم يمكن أن تؤثر على تنفيذه.. أين احترام الأحكام القضائية 
إذن؟ لقد هرولــت الإدارة الأمريكية إلى تفعيل حكــم قضائي يلغي قراراً 
لرئيس يتربع على رأسها، وكذلك يكون التعامل مع أحكام القضاء.. فارق 

كبير بين مجتمعات يحكمها القضاء، وأخرى يحكمها القدر«.

التعديل الوزاري
وإلى التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيســي 
منذ حوالي أســبوعين أنه ســيتم قريبا جدا، ولم يحدث حتى الآن بسبب 
رفض كثير ممــن عرضت عليهم الوزارات قبولها وقــد تطوع محمد الباز 
رئيس مجلــس إدارة وتحرير جريدة »الدســتور« يوم الأحــد بالتقدم 
باقتراح يحل المشكلة من جذروها وهي، عزل رئيس الوزراء نفسه وتعيين 
امرأة ووزيرة حالية مكانه. وكان مقاله عنوانه »لماذا لا تتولى غادة والي 
رئاسة الوزراء؟«: »قد يكون هذا السؤال غريبًا في هذا التوقيت بالتحديد 
فمشاورات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإجراء تعديل جديد 
في حكومته لا تــزال قائمة، لكن هذا لا يمنعني من طــرح فكرة أعتقد أنها 
جديرة بالمناقشــة والتأمل. على طول تاريخ مصر لم تتولَّ سيدة رئاسة 
الوزراء وهــو أمر ملغز ومحير على كثرة الســيدات اللائي قدمن للحياة 
السياسية المصرية ما يدعمهن لهذا المنصب، لكن هذه نقطة جانبية تتعلق 
بأعراف وتقاليد ورؤى لا محل لمناقشتها هنا. لا أرشح غادة والي لرئاسة 
الوزراء لمجرد أنها سيدة، ولكن لأنها بأدائها في وزارة التضامن وعقليتها 
المنظمة التي تدير بها عملها وشــجاعتها في طــرح أفكارها وقدرتها على 
مواجهة منتقديها، قادرة على أن تقدم نموذجًا مختلفًا عما قدمه رؤســاء 
الحكومة الســابقون. هناك مبــرر آخر أعتقد أنه لا يقل أهمية عما ســبق 
فالمجموعة الاقتصادية ماضية فــي قراراتها للإصلاح الاقتصادي وهو ما 
يعني أن هناك أعباء أكثر ســتقع على رأس المواطن، ما يســتدعي مزيدًا 
من إجراءات الحمايــة الاجتماعية للفئات المتضررة من قرارات الإصلاح. 
والتجربة أثبتت أن والي قادرة على تنفيذ مســاحة الحماية الاجتماعية 

بكفاءة عالية.

الرفض لأسباب عائلية
وعن أســباب رفض الكثيرين منصــب الوزير قدم محمــد حبيب في 
»الأهرام« تحليلا أســريا في مقاله في الصفحة الثانية عشــرة »ســطور 
الحرية« قائلا: »نعرف شخصيات رفضت الدخول في التشكيل الوزاري، 
سواء الجديد أو السابق، والأسباب يرجع معظمها لرفض الزوجة والأولاد 
خوفا من الاتهامات التي توجه للوزير والعنف والنقد الشديد واللاذع، ما 
يؤثر على الأســرة وعلاقاتها بالآخرين من الأقارب والأصدقاء والجيران 
وغيره، والعمر القصير للوزير فــي وزارته ما يفقده القدرة على الإنجاز، 
الذي يحتاج إلى وقت وجهد ومــوارد مالية وتخطيط على مراحل زمنية. 
كذلك العمل الشــاق من الصباح الباكر وحتى الساعات الأولى من صباح 
اليوم التالي، ما يفقده القدرة على التركيز والمتابعة وعدم المســاندة من 
الدولة والآخرين والوزراء والصبــر على الإصلاح، بالإضافة إلى حتمية 
إغلاقهــم أعمالهم الخاصة التي تدر عليهم دخلا للإنفاق على معيشــتهم، 
فيكون الرفض والهروب من المنصب الذي مازال يتكالب عليه المشــتاقون 

فقط«.

حكومة »بتصلح الجاكيت البنطلون يضرب«
»فيــه حاجات في مصــر تخلي معتــز بالله عبدالفتاح فــي »الوطن« 

مخه يضــرب.. طلبة يموتون فــي أوتوبيس، ولا تــزال العربات المهولة 
ذات المقطورة تســير في شـــــــوارعنا في توقيتات نزول أطفــــــالنا 
وطلابنا للمدارس نفســها مع أن القانون يقـــــــول إنها لا تسير إلا في 
مواعيــد محددة من الليل حتى لا تكون خطراً علــى بقية الناس. ووزارة 
الداخلية، مع كل التقدير لكل تضحيات أبنـــــائها، لا تفعّل هذا القانون. 
أعتقد أن الجيل الحالي من المصريين اعتاد فكرة أن يموت يومياً بعض من 
أبنائنا، ولسان حالنا: »من لم يمت بالإرهاب مات بغيره، تعددت الأسباب 
والمــوت واحد«. »من لم يمت بســبب ســوء حالة الطرق مــات بغيرها، 
تعددت الأســباب والموت واحد«. »من لم يمت بســبب حريق هنا أو هناك 
مات بغيره، تعددت الأســباب والموت واحد«. »من لم يمت بسبب خناقة 
في الشارع مات بغيرها، تعددت الأســباب والموت واحد«.. وهكذا. كتبت 
من قبل مقالًا بعنوان: »شــعب هذه حكومته وحكومة هذا شــعبها.. أين 

الخلاص؟«. 
والمســؤولية مشــتركة بين حكومة ترث عبئاً ثقيلًا وتملك أدوات قليلة 
للتأثير في مسار الأحداث وشــعب لم تحسن الحكومات المتعاقبة إعداده 
لمواجهة التحديات التي يعيش فيها. حكومة »بتصلح الجاكيت، البنطلون 
يضرب«. والأغــرب أن كل أخبــار التعديل الوزاري تقــف عند نقطة أن 

الحكومة لا تجد وزراء أكفاء. 
وقد يبقى بعض الوزراء ببساطة لأنه لا يوجد من يريد أن يحل محلهم. 
مات مصريون أبرياء، وســيموت أكثر منهم اليوم وغداً وســأكتب مقالًا 
مشابهاً وســيكتب غيري ولن يغير ذلك من الحقيقة شيئاً: »مصر مريضة 
بمرض أهلها«، ســأبالغ وأقول: »مصر مريضة بتســعين مليون فيروس 
محتمل هم نحن، لأن مناعتنا ضعيفة ونكتسب الأمراض بسهولة وننقلها 

للآخرين بسهولة«.

مشاكل وانتقادات
ولأن وزارة المالية ترفض رفع حد الإعفاء الضريبي ليتمكن المواطن من 
مواجهة جزء يسير من ارتفاع الأســعار فقد اقترح رئيس تحرير »الوفد« 
السابق عباس الطرابيلي في عموده »هموم مصرية« ما هو آت: »من المؤكد 
أن ضعف الحكومة تجاه الجشعين وضعفها في مواجهة الغلاء هو السبب 
الرئيســي في تصاعد غضب الناس، وفي رد فعلهم تجاه الحكومة، وهذا 
الضعف يتمثل في غياب الرقابة على الأسعار أو في إلزام التجار بالاعلان 
عن أسعار سلعهم، أو بتحديد نسبة الربح الحلال الذي يكتفي بها التجار، 
ولكن الجشعين يرفضون الإعلان عن أسعارهم، لأن هذه الأسعار تختلف 
من تاجر إلى آخــر، والأهم تختلف باختلاف ســاعات الليل والنهار، أي 
في اليوم الواحد، كل ذلك والحكومة تنام في العســل، أم أن الأزمة طالت 
العســل نفسه، كما نتندر على كثرة الأشياء، فنقول: يا عم ما هو زي الرز. 
هنا هل يواجه الناس هذا الجشــع بتقليل اســتهلاكهم الذي بات بالفعل 
قليــلًا؟ أم بمقاطعة الجشــعين؟ ولكن صعــب الآن أن نطالــب بذلك لأن 
المطلوب مقاطعته بات أيضاً من السلع الضرورية التي لا يستغني عنها أي 
إنســان. الخوف- كل الخوف- أن يتحرك الناس الآن في اتجاهين الأول 
ضد الدولة نفســها. والثاني: ثورة على الجشــعين بهدف قطع أياديهم، 
ويكفي ما ربحوه في الشهور الأخير حتى بات شعارهم من لا يكسب هذه 
الأيام لن يكســب أبداً؟ وأرى أن غضب الناس ضد الحكومة سوف ينضم 
إلى غضبهم ضــد التجار لينزلوا إلى الشــوارع متظاهريــن هاتفين ضد 
الجشع والجشــعين، وربما يمتد أيضاً ضد ضعف الحكومة وتكاسلها عن 
معاقبة الجشعين. وبالمناســبة كل ذلك يهدم مقولة »ضمان وصول الدعم 
إلى مستحقيه« لأنه يضرب وجود حكومة وأيضاً وجود وزير التموين إن 

كان للتموين وزارة«.

الإعلام الخاص
لن يكون البديل

وفــي »الأهرام« وجه فاروق جويــدة اتهاما للدولــة بالتخطيط لبيع 
التلفزيون الرسمي والصحف القومية وفي الوقت نفسه إنشاء مؤسسات 
إعلامية بأموال ضخمة، وقــال في عموده اليومي »هوامش حرة«: »هناك 
حالة من الغموض الشديد في موقف الدولة من الإعلام الرسمي الحكومي 
الذي تمتلكه الدولة، وفي مقدمته مبنى ماسبيرو بكل مجالات العمل فيه. 
هناك غموض شــديد تجاه الصحافة القومية وفي ظل هذا الغموض هناك 
مشروعات إعلامية جديدة رســمية، وهناك تكتلات خاصة وبيع وشراء 
وصفقات تدور في ســرية تامة لشــراء أو بيع مؤسسات إعلامية. موقف 
الدولة يدعو للحيرة والتســاؤل إذا كنا قادرين على إنشــاء مؤسسات 
جديدة بأموال ضخمة، لمــاذا لا تكون هناك محــاولات لإنقاذ التلفزيون 
الرسمي للدولة؟ ولماذا لا توجد نيات حقيقية لإخراج المؤسسات الصحافية 
الرسمية من أزماتها؟ إن لدى هذه المؤسســات سواء كانت التلفزيون أو 
الصحف أصولا ضخمة تكفي لإخراجها من حالة الركود التي تعيشها. في 
مبنى ماسبيرو، معدات وإمكانيات بشرية تتجاوز في قيمتها وأهميتها كل 
ما لدى الإعلام الخاص من مصادر الإنتاج، ولا يســتطيع احد أن ينكر أن 
كوادر الإعلام الرسمي هي التي شيدت كل ما لدينا الآن من قدرات الإعلام 
الخاص في الفضائيات والصحف ومواقع التواصل والإعلام الإلكتروني، 
لا أحد يفكر في إنقاذ المؤسسات الرسمية الإعلامية التي تملكها الدولة، بل 
إن الجميع يضع أعينه الآن عليها وكيف يمكن خصخصتها وتحويلها إلى 
مؤسسات خاصة بحيث نتخلص تماما من كل أصول الإعلام الرسمي. إن 
ما يحدث الآن من إهمال لما تملكه الدولة من المؤسســات الإعلامية بما فيه 
من الإمكانيات البشرية والأصول المالية تهديد لمؤسسات مهمة وضرورية، 

لأن الإعلام الخاص لن يكون هو البديل«.

الحكومة لا تجد وزراء أكفاء وبعضهم لا يوجد من يريد أن يحل محلهم واختزال الوطن في مجموعة موظفين

المسؤولون يعبثون بمصائر وحقوق المواطنين وغالبيتهم يطحن عظامهم الفقر ولا عقاب للجشعين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عمّ الحزن المصريين جميعا أول من أمس الأحد 6 فبراير/شباط بسبب هزيمة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام الكاميرون 1/2 بعد أن 
كان متقدما عليها بهدف، وضاع كأس أفريقيا بعد أن أصبح قريبا جدا من أياديهم، وسارع الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال برقية 

تهنئة للمنتخب على ما بذلوه من جهد.
ومــن الأخبار الأخرى التي أشــارت إليها الصحف المصرية الصــادرة أمس الاثنين 7 فبراير الاجتماع الذي عقــده الرئيس عبد الفتاح 
السيســي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وبحث معهما خطط الوزارة لإنشــاء محطات كهربائية جديدة والاستمرار في خطة تطوير 
المحطــات الموجــودة، بعد أن نجحت الوزارة في ســد النقص في الكهربــاء، لكن كانت هناك عبارة غريبة وهي أن دعــم الكهرباء زاد، بما 
يعني أنه ســيتم رفع أســعار الاستهلاك، علما بأن الوزارة كانت قد سبق أن أعلنت أنها ستلغي الدعم نهائيا بعد فترة. واهتم المسؤولون 
بالحادث المأســاوي بانقلاب سيارة رحلات كانت تقل عددا من طلاب كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية ومصرع تسعة منهم، لعدم 
سيطرة السائق عليها بسبب ضعف الفرامل والإطارات. وواصلت الصحف تغطية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقترب 
من موعد نهايته. وأخبرنا فرج حسن الرسام  في »الأهرام« أنه ذهب لزيارة المعرض فشاهد شابا ممسكا بعدد من الأوراق وقال لرجل 

معه: لقيت الكتاب غالي قوي اشتريت 10 صفحات بس.
وواصلت الصحف التعبير عن شــكاوى المواطنين وصراخهم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية المتواصل بشكل شبه يومي، وارتفاع 
حاد في أســعار الدواجن، وإعلان الحكومة أنها تعاقدت على شــراء كميات ضخمة من الدواجن ومن الســلع الأخرى اســتعدادا لشهر 
رمضــان المقبــل، لتوفيرها والتخفيف من حدة ارتفاع الأســعار. ولم تكن هناك قضية عامة غير كرة القدم والأســعار. وأصبحت كل فئة 
تهتم بما ســتحققه من مكاســب، فالصيادلة أنهوا أزمتهم ولم يعد الاضراب مطروحا، كما حلوا مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وإن 
ظلت أســعار الأدوية عالية جدا وفوق طاقة الغالبية، بينما ملايين العاملين في الســياحة وأصحاب الشــركات اطمأنوا بعد نجاح مطار 
القاهــرة الدولي في الاختبــار الأخير، الذي قام به الخبراء الــروس بمحاولة إدخال أجهزة معدنية، ولكن تم كشــفها. وواصل البعض 
الاهتمام بما يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وردود الأفعال عليها داخل أمريكا. واســتمرت الاســتعدادات لمسلســلات شــهر 
رمضان المقبل، أعاده الله علينا مســلمين ومســيحيين عرب بالخير. كما لوحظ اســتمرار الاهتمام بما يحدث في سوريا بالذات. وإلى ما 

عندنا....
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ثقـافـة

سلمى العطي٭

يا زمان الوصل 
بالأندلس...

■ ســقطت غرناطة آخر معاقل المســلمين في 
الأندلس ســنة 1492 لتنتهي بذلــك فترة ذهبية 
من التاريخ الإســامي، ويأفل نجم الأندلس من 
صفحات التاريــخ، بعد أن قدمــت أدباء وعلماء 
رســخوا في صرح المعرفة وأثــروا دروب العلم 
سقوطها،  منذ  الأندلس،  وبقيت  بآثارهم.  والأدب 
كلَمــا لــم يندمل في الوجــدان العربــي، فبكاها 
الشــعراء ورثــوا موتهــا السياســي بالعِبَرات 
والعَبــراتِ، بالألم والقلم. ومن أشــهر ما أُلف في 
رثاء الأندلس موشــح لســان الدين بن الخطيب 
الذي تغنت بــه فيروز بصوتها الشــجي ويقول 

فيه:
جــادك الغيــــث إِذا الغيـث همـى 

يــا زمــان الــــوصل بــالَأندلسِ 
لـــــم يكــــن وصْلُــــك إِلا حُلُمـا

فــي الكــــرى أَو خُلسـة المخـتَلِسِ
صدق الشــاعر، فلم تــدم ســنوات الوصال 
واندثرت بين صفحــات التاريخ ولم يبق منها إلا 
الشهادة  لفعل  التي تؤســس- كعادتها-  الكتب 
التاريخية. إذ يشــهد الأدب على تصور الأندلسي 
للحياة والإنسان والكيان. فحين نقرأ كتاب »طوق 
الحمامة في الألفة والألاف« لابن حزم الأندلسي، 
نتبين أخبــار العشــاق وقصصهم الشــيقة بين 
أرجاء قرطبة. فيُحدثنا ابن حزم عمن عشــق من 
الأفضية  يخترق  بل  والشعراء،  والأمراء  القضاة 
الحميمية فيخبرنا ''بنقل الثقات'' عن تجارب عشاق 
تعرضــوا لآفات الحب مــن واش وعاذل ورقيب، 
ويشكو عشــقه لنُعم التي بكى لموتها على جمود 
عينه. ونظم ابن عبــد ربه ''العقد الفريد'' من حبات 
أدبيــة تروق القارئ وتُؤنســه فكان موســوعة 
أدبية  تروي ظمأ شغوف الأدب، ليغدو كما أراده 

صاحبه ''جوهر الجوهر ولباب اللباب''.
ولم يغب الشــعر عن الأدب الأندلســي، فراج 
وصف الطبيعة وتغنى الشعراء بالماء والخضرة 
محرابا  الطبيعــة  وصــارت  الحســن،  والوجه 
مقدسا يلقي الشــاعر في أرجائه قصائد من شتى 
الأغــراض الشــعرية ويعدها الأم الــرؤوم التي 
تلهمه الشــعر كربات الشــعر فــي الميثيولوجيا 
الإغريقية، فإذا هي نعيم وفردوس يُمتع الأبصار 
ويســحر الألباب، ولذلك قال ابــن خفاجة لأهل 

الأندلس  
دِركُــم  للــه  أنْدلــُـس  أهـــلَ  يَــا 

مَـــاء وظِـــل وأشْـجَـــار وأنْهَـار
ــا جـــنة الخلد إلا في ديـــاركم  َـ م

ولَـــوْ تَخيرتُ هَـذا كنـــت أخـتـارُ
وحضر الحب في النثر والشعر على حد سواء، 
فللغزل نصيب مهم من الشــعر الأندلســي، أثثه 
الحب  قصة  واشتهرت  وآلامهم،  بآمالهم  الشعراء 
التي جمعت ولادة بنت المســتكفي بابن زيدون، 
وبقي أنين هذا الشاعر في ''نونيته'' نغما يتردد على 
لسان كل عاشق قوبل عشقه بالصد وحبه بالهجر 

وعرف حرقة البين ولوعة الجفاء. 
تَدانِينَا مِــنْ  بَدياً  التنائي  أضْحَى 

وَنَــابَ عَنْ طيــبِ لُقْيانَــا تجافينَا
أدرك الشــاعر العاشــق أن ''لكل شيء إذا ما تم 
نقصــان'' فرثى زمن وصــال الحبيبة، ورثى بعده 
الشــعراء وصــال الأندلس، كأنها تلــك الحبيبة 
المرتحلة مع الظعائن في القصائد الجاهلية، فيقف 
الشــاعر على أطالها يســتحضر زمــن الوصال 
الموؤود،  فكتب عنها أبُو البقاء الرندي في قصيدة 

عُدت من أجمل ما كُتب في رثاء الأندلس: 
نقصــانُ تم  مــا  إذا  شــيءٍ  لــكل 

إنســانُ العيش  بطيــب  يُغــرُ  فا 
هــي الأيــامُ كمــا شــاهدتها دُولٌ

أزمانُ ســاءَتهُ  زَمــنٌ  سَــرَهُ  مَــن 
 مضت الســنون والقرون، وبقي الكلَم جرحا 
نازفــا يردده الشــعراء بعيدا عن تخــوم المكان 
والزمان، فلما أبصر نــزار قباني في مدخل قصر 
الحمــراء فتــاة حســناء تذكر حســن الأندلس 
ومجدها التليد، ورأى في وجه الصبية الســمراء 
مامح عربيــة، وأعاده التاريخ بالذكرى إلى زمن 

الوصال..
فِــي مدخَــلِ الحمــراء كان لقاؤُنا

ميعَــاد بِــا  اللقيَــا  أطيــب  مَــا 
حجريهما فــي  ســوداوان  عينان 

أبعــاد مــنْ  الأبعــادُ  تتَوالــدُ 
ســاءلتُها إســبانية؟  أنــتِ  هــل 

مِيــادِي قالــت: وفِــي غرناطَــة 
ســبعة قرونٌ  وصَحَت  غرناطــة؟ 

فــي تينــك العينــيِن بعــدَ رُقــاد
وعبّر نزار قباني عن حنينه للأندلس شــعرا، 
وســعى الباحثون المعاصرون إلى تأريخ الحقبة 
الأندلســية وأدبهــا فألفــوا كتبا عديــدة حول 
الحضــارة الأندلســية، مثــل موســوعة تاريخ 
الأندلس لحســين مؤنس وكتاب سلمى الخضراء 
في  الإســامية  العربية  الحضــارة  الجيوســي 
الأندلس في جزأيه الصادرين عن مركز دراسات 
العربيــة وكتــاب دولة الإســام في  الوحــدة 
الأندلس لمحمد عبد الله عنان. ولئن سجلت كتب 
التاريخ المسار السياسي فإن الأدب صور الحياة 
الأندلسية اليومية بقِيمها وشرائحها الاجتماعية 
عاشقا  الأندلسي  الإنسان  بواطن  ونقل  المختلفة، 
وحالما، يائســا وآما، واجا وآمنــا. انتهى زمن 
الوصــال وبقيت الأندلس كوشــم فــي الذاكرة، 
عرفنا من ولادة الفخر في قولهــا ''أنا والله أصلحُ 
للمعالي، وأمشِــي مشــيتي وأتيه تيها'' ورأينا في 
عباس بن فرناس الطموح لبلوغ عنان الســماء 
حتى ينافس الإنسان الطير في صولاته. وعشنا 
مع حي بن يقظان، بطل ابن طفيل، حيرة السؤال 
وقلق الطريق، وأبصرنا بعيون ابن خفاجة رونق 
الطبيعة وســناءها الأخاذ، وتعلمنا من ابن رشد 
البحــث عن اليقــين وحب الحكمــة، وأدركنا من 
ســقوطها أن زمــن الوصال زائــل لا محالة ما لم 

نحافظ عليه...

٭ باحثة في الأدب والسيميائية / تونس

»أعتاب« محمد قراطاس: مناضل يفر من الثورة إلى التصوّف
■ فــي مســتهل روايتــه »الأعتــاب« الصــادرة حديثــاً 
عــن دار الســاقي يثبّــت محمــد قراطــاس )عتبة/جُملة( 
نصّيــة محقونــة بالــدلالات القابلــة للتأويل »عاد مســاءً 
خلــع ثيابه وأفرغ من جيبه ثورة«، فهــذه العبارة المنحوتة 
بوعــي تختزن اســتراتيجية ومغازي النــص، فهي بمثابة 
الجملــة الرحميــة التــي سيتناســل منهــا النــص، بل هي 
الروايــة ذاتها مضغوطــة في جُملة، لأنها تختصر ســيرة 
الشــاب الاشــتراكي الثائــر مســتهيل العفّــار مــن الثورة 
إلى التوبــة عنها، حيــث تخلى عن نضالــه وعضويته في 
الجبهة الشــعبية لتحرير عُمان والخليج، وسلّم نفسه إلى 
الحكومة التي قاتلها لأربع ســنوات، ليســتقر في الجامع 
لأيام، إلى أن أقنعته أُمّه بالرجوع إلى البيت ليعود »مواطناً 
بسيطاً يسكن مع والدته وأخيه الصغير في بيتهم الطيني 

على الساحل«.
لا أحد يعلم لماذا قرر مســتهيل العفّــار التوبة عن الثورة 
بهــذه البســاطة وهو القيــادي الذي أراد تحرير الإنســان 
الاســتعمارية  والحكومــات  الأديــان  قيــد  مــن  والبــاد 
والرجعيــة، وهــو الســؤال الذي ظــل منزرعاً في ســياق 
الرواية إلى ما قبل خاتمتها، أو هكذا أراده محمد قراطاس 
ليُبقــي على التشــويق، إلــى أن تفصح النهايــة عن حادثة 
مروّعة على المســتوى الإنســاني، جعلته يعيد التفكير في 
التجــاوزات التي نفذها الرفــاق في أفراد الشــعب بتهمة 
العمالة، وبالتحديد عندما أعدم الرفاق العم محمد صديق 
والــده في وادي »دربات« بالتهمة ذاتها، حيث وقف »على 
مسرح شــهد انقاباً إنسانياً بكل اقتدار، وجدت كل فكرة 
آمنت بها وكل إنســانية حاولت الإنتصار لها تســيل على 
تلــك الصخرة«، ويقصد بها الصخــرة التي يبس عليها دم 

العم محمد.
تلــك هــي اللحظــة الدراميــة التــي دفعتــه للتخلي عن 
الرفــاق والتوبــة عن الثــورات التي يشــبهها بـ«الشــمعة 
التي تتجاهل فيها العين كل شــيء حولهــا«، حيث يدخل 
في مناجاة مونولوجية تؤكد خياره الشــخصي بمقتضى 
مشــاهداته وقناعاته »وضعت يدي علــى الصخرة وعلى 
دم العم محمد، جلســت وبكيت طوياً، ولم أعلم كم لبثت، 
ثــم وضعت بندقيتــي على الصخــرة، تخليــت عنها وهي 
التــي طالما قاتلت بهــا لأجل العم محمد ولأجــل أمثاله من 
البسطاء واتجهت إلى المدينة ولم أنظر خلفي«، ولئا يُفهم 
أن تلك الحادثــة مجرد عارض يمكن تجــاوزه، وأن روحه 
مــا زالت ممهورة بســحرية الثورة، أجهــز محمد قراطاس 
على ما تبقى من مساحة للتخفيف من وطأة الإدانة للثورة 
والثوار ليعلن موقفــه الصريح منها »كان ما زال لديّ يقين 
بــأن الثورات أعظم من أن نفهــم الحكمة من ورائها، وإنني 

أقــل من أن أعارض فكــراً عظيماً كالثورة، كمــا أنها كانت 
تضم بعض الرفاق الشرفاء الذين أثق بهم«.

إذن، لــم تكــن عبارة »عاد مســاءً خلع ثيابــه وأفرغ من 
جيبه ثورة« مجرد عبارة تشويقية، بل هي الخلية المفسّرة 
لمرادات النص، على مســتوى المضمون تحديداً، بمعنى أن 
محمد قراطاس يحاول فــي »أعتابه« تقديم رواية مضادة 
أو مجاورة على الأقل لرومانســية مرويــة ثورة ظفار، من 
منظور تفكيكــي لخواء الثــورة من داخلها مقابــل بريقها 
الشــكاني، وذلــك من خــال عــرض الصــورة البطولية 

لمســتهيل  أداة المظهريــة  باعتبــاره  العفّــار، 
والمدخــل  المســاءلة 
شــاباً  »كان  لوعيهــا 
وسيماً معتدل القامة 
شعره  يتدلى  أســمر 
كتفــه  علــى  الممــوج 
مضيفــاً إليــه منظراً 
خالصــاً«،  ثوريــاً 
إلى  انضمامه  حتى 
الثورة كان بســبب 
أطفــال  ســخرية 
الحــارة منــه بــأن 
»جديحــة  والــده 
بحــر« أي الذي لا 
»ولذلك  لــه  أصل 
أحــد  هــذا  كان 
الدوافــع  أهــم 
الرئيسية لينضم 
صفــوف  إلــى 
فهناك  الثــورة، 
تسقط الأنساب 
يضمحــل  و
إلا  التفاخــر 
ق  فــا لر با

والمعارك«.
الاستهال 
البارع للرواية 
تمــة  لخا ا و

الصادمــة لا تقابلهمــا معالجة منطقية لســيرورة 
التحول في سيرة مســتهيل العفّار، فالبداية فيها تطواف 
شــاعري أخــاذ فــي الفضــاءات الحاضنة لشــخصيات 
الروايــة »كل شــيء فــي ظفــار يمثــل مناضــاً يقاتل مع 
الثــوار«، لدرجة أن مســتهيل عندمــا يمر ببحيــرة دربات 
يحييها »ســام ثوري أيتها الأبية«، كذلــك النهاية جاءت 
جارحة، خصوصاً لحظة اســتدعاء إعدام الشــيخ الُمســن 
العــم محمد، حيث ردّد الشــباب »تحيا الثــورة« فيما كان 
مســتهيل يســتعيد المشــهد بجمالية جارحة »كان الشاب 
يبتسم ابتســامة لم أر أكثر سذاجة منها في حياتي، فهذا 
الطفــل لا يــدرك حجم الكارثــة التي اقترفهــا، وكان ينظر 
إلى الفتــاة التي كانت ترمقه بنظرات إعجاب غبية إلى حد 
القرف«، وما بين المدخل القابل للتأويل والنهاية المفتوحة 
على احتمالات إنســانية واســعة، لا شيء سوى التجوال 
فــي العالم بمقتضــى حوادث مدّبــرة خالية مــن أي توتر 

درامي.
هــذا إذا قوربــت »الأعتــاب« كحكايــة، أمــا إذا قُرئــت 
الطبقــات الدلالالية الراســبة فــي عمق النص، فســتظهر 
النزعة الصوفية، وإن لم تبلغ مرحلة الشطح، وربما يفسر 
هــذا كثــرة »العتبات/الأعتــاب« فــي النص، التي تشــكل 
مداخل مــا وراء »النص/الباب«، كما يفســر ذلك منحاها 
الشــعري، إذ من المعروف أن النزعة الصوفية تجد محلها 

في الشعر أكثر من السرد، وعلى هذا الأساس يدبر محمد 
قراطاس رحلة معراجية تطهرية لبطله تشغل الحيز الأكبر 
من الرواية يلتقي فيها بمختلف صنوف البشــر والمذاهب 
والأديان والاعتقادات، من منطلق اختاق ســيناريوهات 
اســتيهامية صوفية النزعــة، حيث يحــاول التواصل مع 
والــده الميت علي أبو بكر التويجانــي، عبر تقنية المنامات، 
إلى أن يســمع صوته وهو يرشده إلى سر التقوى »أربعين 
يومــاً وليلة من الذكر والاســتغفار والتعبــد كفيلة بتطهير 
الإنســان من الذنــوب الظاهــرة، والصدقة يعبــر بها إلى 

دائرة الرحمة«.
الوصفــة  تلــك  ينفــذ  وبالفعــل 
مــن  ويرفــع 
الــورد  جرعــة 
القرآن  وقــراءة 
ة  لصــا ا و
يوم  مر  »وكلمــا 
روحــه  تــزداد 
ورشــاقة  خفــة 
لم يشعر  بشــكل 
قبــل، فقد  به من 
شــيء  كل  كان 
أمــام  واضحــاً 
بشــكل  عينيــه 
عجيب، كان اســم 
تأثيراً  يتــرك  اللــه 
عجيبــاً علــى قلبــه 
ســمعه  لــو  حتــى 
عرضــاً فــي حديث 
وهكــذا  يومــي«، 
الشــخص  تحــول 
يعــادي  كان  الــذي 
باعتبــاره  الديــن 
الأفيــون عابــداً، بــل 
كرامــات،  صاحــب 
تنطبــع كرامتــه علــى 
كل مــن يصادفه، كما 
اختراق  بمقدوره  صار 
الزمــن والتواصــل مع 
أســافه، وهكــذا تمكن مســتهيل مــن »زيــارة الأحباب«، 
وكأنه يعود إلى أرضه وناســه، حيث يلتقي بجده المتشح 
»بعمامة خضراء كلون العشب في الخريف«، وبمجرد أن 
يقبّله يشــم »رائحة كســهول المراعي بعد المطر«، فيوصيه 
بالســفر بــدون دليل »كــن الهائــم فــي أرض الله وتحت 

سمائه«.
بشــكل  يتراكــم  كان  الامنطقــي  التهــوام  ذلــك  كل 
حشــوي مــن المصادفــات المدبــرة، أي بافتعــال خطابي 
وليــس بمقتضــى أدبيــة الاختــاق، حيث يعبــر محطات 
متباعــدة »مقديشــو، مينــاء فــوس الفرنســي، بواتييه، 
الســويس، طنجة، دارفور، الخرطوم، الفاشر«، كما يلتقي 
بشخصيات متخالفة تمثل طبقات الوعي الديني للوجود: 
البدوي حمــدان الذي لا يعرف أن الســلطان قابوس تقلد 
الحكم في الباد، الحاج باقر وابنه حســين، العم إســحق 
اليهــودي، القبطــان بيتــر، رضوان الفرنســي مــن أصل 
تونسي، ســي ميلود الكردي، القســيس، مسيو ميشيل، 
كريشــنا الهندي، الراعي عبدالرزاق، الشــيخ عثمان الذي 
يصفه بالمصحف الذي يمشــي وهكــذا، بمعنى أن عذابات 
الفقد والنفي والانفصام الروحي والوجع الجســدي إنما 
أرادها تجربة شــخصية لاســتنارة، عبر سردية صوفية 
حاول فيها المزج بين الترحال الواقعي والارتداد العمودي 

داخــل ذاته إلا أنه بقــدر ما راكم من المصادفــات الواقعية 
بقدر ما كان يفرّغ شــخصية مســتهيل العفّــار من خزينها 

الروحي ومقوماتها الروائية.
روايــة »الأعتاب« كُتبــت على ما يبدو بمنطــق الهزيمة، 
والغوصــات  للثــورة  العقانيــة  المســاءلة  بموجــب  لا 
التأمليــة الواعيــة فــي الــذات، وهــذا هــو الفاصــل الذي 
تتولد فيه الاشــتغالات والانهمامــات بالرواية الصوفية، 
حيــث الخاص الفــردي تحت وطــأة الهزائم السياســية 
واضطــراب بوصلة الحركــة الاجتماعيــة التاريخية، هذا 
مــن الناحيــة الموضوعية، أما مــن الوجهة الفنية فيشــكل 
النبع الصوفي مغترفاً للشــعرية، ومصدراً لتوليد الشــعر 
والالتصــاق به، وهو منحى يبــدو على درجة من الوضوح 
كمقصد، سواء في لغة الرواية أو في استهالات الفصول 
المزدحمــة بخطفات شــعرية منحوتــة بعنايــة بالغة مثل 
»الحكايات التي لا ترى الشــمس تتعثر في الفم«، و«عليك 
السام أيها المســجى في الطين«، وكذلك، بحر العرب ذلك 
الحكيم الذي ســقط من الســماء« وهكذا، حيث يتأكد ذلك 
المنــزع في بُنــى الرواية اللســانية ومعجمهــا، وكذلك في 
فائــض الترميــز والتكثيــف والتناص، ولو فــي حدودها 
الانبساطية، حيث يتلبّس مستهيل العفّار أحياناً المعراجية 
الجغرافية للسيد الخضر، وتارة يدخل في طقس المنامات 
اليوســفية بعبــارات قرآنية محــوّرة لتبرير مــا يؤديه من 
افتعــالات لتخليــق الزمن الصوفــي لروايتــه والتحرّر من 
اشــتراطات الزمن التاريخي، أي الفضاء الذي يســمح له 
بقول أي شــيء، علــى طريقــة التوحيدي في إجــازة آثار 
النفــس في المنــام وإجازتها فــي حالة اليقظــة، كما يتيح 

لنفسه اللهج بالحكمة الصوفية.
النص الروائي رؤية أدبية وموضوعية وهذا ما يُفترض 
أن تُقارب بموجبه »الأعتاب«، حيث يمكن مســاءلة السارد 
المتصــوّف مســتهيل العفّــار بمقتضى معراجيتــه الأفقية 
الأرضيــة، وبموجب موقفه من الثورة المســتدعاة كمحطة 
انطــاق لذلــك الترحــال المضــاد، إذ يتضــح أن الهاجس 
الصوفــي، أو متعــة الحكــي الصوفــي التــي تم توظيفها 
بشــكل ارتدادي ما هــي إلا محاولة لدحض فكــرة الثورة 
وخلخلة بُناها، فالرفيق عامر البدّار أعدمه الرفاق بســبب 
خيانتــه، وهــذا أحد المشــاهد التــي أصابتــه بالانفصام 
والارتباك، والمفارقة أن إشراقات اللغة الصوفية لا تتجلى 
عندما يتحدث عــن رحلته المعراجية، أو عــن التوق لتعداد 
مآثر وكرامــات بطله، بل حين يســتدعي الثــورة والثوار، 
حــين يصــف مــوت المناضل ســيف الزاكــي وهــو يتمتم 
فــي لحظاته الأخيــرة بعد أن قــرأ فاصاً من القــرآن »كم 
أشــتاق إلى شــرب ماء الفلــج صباحاً، أشــتاق كثيراً إلى 
رائحة الحناء على كفّ أمي يا مســتهيل، ثم دخل في نوبة 
أنــين وبكاء، بعدها انهدم جســده إلــى الأم«، وكأنه بذلك 
السرد الملحمي الاواعي لسيرة الثوار يؤكد على قصديته 
الموضوعية المعاندة لجاذبية الثورة، وهو منحى يتأكد في 
عبارتــه الدالّة »مســتهيل رغــم رحيله عن الثــورة فإنها لم 
ترحل عن روحه«، أو عندما يتأمل ســيرورة الثورة بمعزل 
عــن تلك القصدية بعبارات اســتدراكية قليلــة جداً مقارنة 
بالاستطراد في مدارات التصوف »الثورة يا حسين نظرية 
سحرية تســتهوي كل شــاب يســعى للعدالة، لكنها حين 
تطول تتضخم وتتوســع وتتداخل مع الطموحات فتنتشر 

حمى تجعل الموت مبهجاً والسام كآبة مخيفة«.

٭ كاتب سعودي

محمد العباس٭

نجيب بنداوود: الشعر ولغة الحب  في ديوان »حنان«
■ نجيب بنداوود، شــاعر، لا ينفك يجعل من جســد 
المرأة لوحة فنية تندمج فيها كل مشــاعر الإنسانية، من 
فرح وألم ومعاناة وطول انتظار. إذ يكتب بالفرنســية، 
حيث لا شــيء يعلو فوق جمالية الحس المرهف والدقة 

في التصوير الشعري. 
فقصائــد بنــداوود ذات الطابــع الحــر، تميــل إلــى 
الجانب الرومانســي، حيث يكشــف لنا الشــاعر عمق 
العاقــة الوجدانية التي تربطه بالمرأة في كل تجلياتها. 
ولعل ديوان »حنان« مــن النصوص التي دفعت العديد 
مــن القــراء إلــى اكتشــاف الفضــاء الشــعري، حيث 

القصيدة فرصة اللقاء بين الشــاعر 
هنــا  البعيــدة  وحبيبتــه  العاشــق 
وهنــاك. ومــن ثمــة، فهــو لا يبحث 
عــن الكمــال فــي الكتابة، بقــدر ما 
يعتبر الكتابة تعبيرا عن إنســانيته 
ووجوده المتجذر فــي كيانه وعقله 
وفــي العاقة التــي تربطه بالآخر. 
الأكاديميــة  الشــاعر  فتجربــة 
والســيكولوجية تظهــر بكل جاء 
في وصفه لجسد المرأة، ومحاولة 
تحريره عــن طريــق التمــرد على 
قانــون التقاليد والعــرف. أي أنه 
يجعل مــن حبه بحثا عن الجمال، 
ومحاولــة لقاء الــذات عند نقطة 
»الذكــر  الجنســين  بــين  اللقــاء 

والأنثى«.
وتظهر لغة التحــرر هذه، عند 
وصــف الشــاعر لجســد المــرأة 
والتوغــل في حيثياته الصغيرة، 

خاصــة التركيز علــى »الشــفتين والعيون«. إنــه، بهذا 
المعنــى، يعتمــد لغــة شــعرية سلســة، لكنــه يجعل من 
الاســتعارة آليــة الوصف الأولــى، صانعا بذلــك عالما 
رمزيــا يختلــط فيــه الملمــوس بالاملمــوس، والخيال 

بالواقع واللغة بالرمز. 
إن ديــوان »حنان«، ليس فقط، تعبيــرا حرا عن حالة 
الحــب والحنين، بــل إنه يجعل من جســد المــرأة نقطة 
اللقــاء بــين جميع عناصــر الطبيعــة، وليــس غريبا أن 
يتغزل الشــاعر بحبــه عن طريــق مناجاة الســماء، أو 
عــن طريــق الليــل وانتظار صبــاح لا يأتــي إلا بحضور 
الحبيبة. وكل هذا يجعل من شعر نجيب بنداوود لوحة 
ســيريالية، حيث »الأنا« في حالة من الفوضى العارمة، 
والروح بين مصرعــين: اللقاء والانتظــار. وهكذا، فإنه 
يجعل مــن القصيــدة رصيف انتظــار، حلما نرجســيا 
تخلــد فيه كل لحظــة بلحظة. وتخليد هــذه اللحظات لا 
يمكــن أن يتأتى إلا عن طريق التغني بمحاســن الحبيبة 
الغائبة/الحاضرة في النص وخارجه. فالشاعر يعكس 
حالته النفسية على جســد المرأة الذي يتحول إلى مرآة 

أحاسيســه ونزواته ورغباته العاطفيــة. كما أنه يكتب 
انطاقا من تجربة معاشة، تظهر من خال التركيز على 
وصف الذات وتحولاتها النفســية فــي حضور وغياب 

الآخر »الحبيبة«:
»وعيناك الهادئتان العميقتا الزرقة

 تحكيان عن السكينة لعيني الحالمتين
أعشق ليلة بيضاء لا ينبلج صبحها 

تحدثني عن رقصك
أعشق غناء جسدك 

وارتعادة قلبك«.
 )تعريب محمد صاح بنعمر(

تبعــا 
لذلــك أو بنــاء عليه، فإن بنــداوود ينطلق بنــا إلى عالم 
يحمل ألوان الروح المضطربة، ويتغير حسب تغير مناخ 
القلــب الغارق في بحر من الحلــم والحب، إذ يجعل من 
القصيــدة جــدارا يثبــت عليهــا كل اللحظــات العابرة، 
ويكون البوح على إيقاع الثمالة العاطفية ورحلة البحث 
عن نواقــص »الأنا« في أعــين الســماء »الحبيبة«، كما 
يصورهــا لنا غالبا في معظم قصائــده. إن لغة الصمت 
تجتــاح كل القصائد، والحلم عابر كالطيف لا يترك أثرا 
ولا صوتا. فالشــاعر في حالة حب تتحول من العشــق 

إلى الهيام.  
مما تقــدم، فإن بنــداوود يجعل من ديــوان »حنان« 
أغنيــة الحــب خال الــوداع الأخير، على الرغــم من أنه 
ليــس هناك مــكان للــوداع، بقدر مــا هنــاك ولادة بعد 
ولادة أخرى. لذا فهو يشــبه الحبيبة في بعض الأحيان 
بالورد، وفي بعــض آخر بالعالــم، أي الحبيبة تتجاوز 
كل الصفات، رغم محاولات الشــاعر العديدة لوصفها. 
وعــادة ما يجعل الشــاعر من لغة الغزل لغــة تواصلية 
يتواصــل من خالها مــع الآخر »الحبيبــة«، في تجاوز 

واضــح لكل الأزمنــة والأمكنــة. ولهذا كله، 
فهو يعتبر حبيبته الزمان والمكان الوحيدين 
حيث كل شــيء ممكــن، فا وجــود للمكان 

والزمان إلا بوجود أثر هذه الأخيرة:

»سأنتظرك محتشما 
لن أفكر في شيء 

الفراغ يعيق كأسي«.
إذن، فالشــاعر فــي حالة الضيــاع والتيه 
فــي ألوان الحبيبة، ومــا القصيدة إلا الفضاء 
الرمــزي، الــذي يعيــد فيــه الشــاعر تكويــن 
العاقة العاطفية، التي عاشها بغية الوصول 
إلى الجنــة الخالدة: »مــا وراء الحب«. وليس 
أعمــق وأكثــر أهمية مــن وراء الحــب إلا لقاء 
والضيــاع.  التيــه  مــن  فصــول  بعــد  الــذات 
فلغــة الحــب والغــزل عنــد نجيــب بنــداوود 
لا تســتقر إلا باســتقرار الــذات، واســتمرار الفوضــى 
الحســية يعني بالأســاس اســتمرار المعاناة العاطفية، 
واســتمرار المناجاة الســاكنة لسماء ليســت كالسماء. 
فالرقــة والإحســاس المرهف يجعل من شــعر بنداوود 
لونا شــعريا فريــد من نوعه وشــكله. إذ إن هــذه اللغة 
تســتوجب إعادة القــراءة، والتأمل الدقيــق لفهم ألغاز 
القصيدة، والهــدف من كتابتها. فالتشــخيص من أهم 
مقومات الكتابة عند الشــاعر، لنجد الكون كله حاضرا 
في جســد المــرأة، وجســد المــرأة لا يكتمــل إلا بارتداء 

جماليات الكون وألوانه الساحرة:
»منك، من هذه الابتسامة

لا أريد شيئا 
غير بعض القطع 

من سمائك الزرقاء«.
ويرحل بنا بنداوود إلــى أصيا، حيث تختلط ألوان 
الســماء بروائح القهوة، ويتزاوج البحر والريح في جو 
هادئ، حيــث الحب والجنــون وجهان لعملــة واحدة. 
فمدينــة أصيا من المدن الســاحرة التي عــادة ما تؤثر 

في الشعراء والفنانين التشــكيليين وتترك في داخلهم 
أثرا خالدا. فالشــاعر يجعل من زيارة هذه المدينة لحظة 
التأمل فــي عبثية الحيــاة، وفرصة للنبــش في نظرات 
الحبيبــة باحثــا عن الســعادة المفقودة، ســعادة الحب 
الضاحك كالطفل يامس شــفاه حبيبتــه. وتكرار كلمة 
»اللون« فــي قصائد نجيــب بنداوود دليل على تشــبع 
وتأثر الشــاعر بالفنون التشــكيلية. فالألوان في ديوان 
»حنــان« هي تلــك الكلمات التــي ترتبط ارتباطــا وثيقا 
بجمــال الحبيبة. ومدينة أصيا ما هي إلا تأكيد على أن 
الشاعر يســتلهم قصائده من جماليات الفن التشكيلي، 

ليتحول من شاعر إلى رسام بالكلمات.
وكما قلنا ســابقا، فالقصيدة أشــبه بالجدار يرســم 
عليــه الشــاعر بورتريــه لحبيبتــه، تختلــط فيــه ألوان 
الحلــم والكــون والمســافات، بالإضافــة إلــى التركيز 
على الموســيقى، فديــوان »حنان« يمكــن اعتباره ملتقى 
الفنون الجميلة من شــعر ونثر وتشــكيل وموســيقى. 
وربمــا الغرض من خلط كل هذه الفنون، هو خلق فضاء 
شــعري متعدد الأوجه، فاللغــة الشــعرية ذات الإيقاع 
الموسيقي الداخلي الرنان، تجعل من نصوص بنداوود 
أغاني للجمــال والحياة. فالموســيقى ليســت حاضرة 
فقــط كثيمــة، وإنما حاضرة بقــوة في إيقــاع القصيدة 
الداخلي والخارجــي، وكأننا أمام أغنية تنســجم فيها 
الأحــرف مــع القافيــة. إن نجيب بنــداوود ليــس فقط 
شــاعرا، وإنما إنسان حالم بكل اللغات والفنون، ولغته 
فــي الحب لغة عميــاء حيث الكلمة للحــواس، فالحبيبة 

هي الإيقاع الوحيد في فضاء القصيدة .
ومن الصعب ترجمة قصائده، فالترجمة من الفرنسية 
إلى العربية تفقدها جماليتها الموسيقية، فغالبا ما تكون 
ترجمة الشــعر خيانة للرعشــة الأولى التي كانت سبب 
القصيدة. لذلك يجب قراءة نجيب بنداوود بالفرنسية، 
لغة الجمــال والرومانســية والعاطفة. ويمكــن القول، 
إن ديــوان »حنــان« مــن النصــوص الشــعرية المغربية 
الأكثــر جمالية من حيث التصوير والكتابة. نص عميق، 
نحت من أجــل الخلود في عالــم الكتابة الرومانســية. 
وليــس غريبا أن تترجم أعمال هذا الشــاعر إلى العربية 
والإســبانية لما تشــكله من إبــداع وازن، تختلط فيه كل 
الأساليب والأشكال الأدبية والإبداعية. فالشعر رعشة 
الحب الأولى وبدايته ومنتهاه. والشــاعر أراد أن يجعل 
منه ســبب الحياة، فالحبيبة أشــبه بالحلم يطارده في 
كل مــكان. وبصفة إجمالية، فــإن نجيب بنداوود يكتب 
بلغة الروح، ويجعل من نفســه الشاهد الوحيد على كل 
لحظة يعيشــها. وعلى القارئ أن يقرأ قصائده بوجدانه 
لأنها لغة من القلب إلى القلب، لغة لا لون لها ولا تســتقر 
أبدا كالزمــان العابر في متاهات الحلــم. هي، إذن، لغة 

القصيدة، وما الخلود إلا للقصيدة.

٭  كاتب وشاعر مغربي

عثمان بوطسان٭

نجيب بنداوود

ما بين المدخل القابل 

للتأويل والنهاية المفتوحة 

على احتمالات إنسانية 

واسعة، لا شيء سوى 

التجوال في العالم 

بمقتضى حوادث مدّبرة 

خالية من أي توتر درامي
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ثقـافـة

أعمالها ترصد الانتهاكات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي

»محيطات الظلم« لفرح النابلسي: فلسطين من لندن
لندن ـ »القدس العربي«

من شادي لويس بطرس:

يبدأ فيلم »كابوس غزة« بتنويه على شاشــة العرض: 
»من فضلك، أغلــق عينيك«، في دعــوة للجمهور للدخول 
في حالة من تمثــل الكابوس، والاســتغراق في مخاوفه، 
ليبقى صوت كاتبة الفيلم ومنتجته، فرح النابلســي، فقط 
وهي تلقي نصها الدامي على خلفية موســيقية حزينة رغم 
عذوبتها. لكن ورغم الشاشــة المظلمة، والعيون المغمضة، 
طوال مدة الفيلم، فإن المنتجة في معرض ردها على أسئلة 
الجمهور، بعــد العرض، تؤكــد أن مبتغاها هــو أن تقتح 

العيون على المعاناة الفلسطينية. 
عرضت النابلســي، الفلســطينية ، ثلاثة مــن أفلامها 
القصيــرة، بعنــوان »محيطات الظلــم«، »كابوس غزة«، 
»اليوم، أخذوا ولدي«، مســاء الأحد الماضي، في مســرح 
ماي فير، في وسط  مدينة لندن، مسقط رأسها. وفيما يبدأ 

الظلم«،  »محيطــات  الأول  كتمهيــد الفيلم 
أكدت  كمــا  اللاحقين،  للفيلمــين 
النابلســي نفســها، بسرد خبرة 
مواجهة  في  الشــخصية  المنتجة 
واقع المأســاة الفلسطينية تحت 
لوطنها  زيارتها  بعــد  الاحتلال، 
الأم، فــإن المشــاهد الأولى التي 
البريطانية،   تبدأ على الشواطئ 
لتقودنــا إلــى مشــاهد لأفراد 
مغمورين في الماء حتى أعناقهم، 
على خلفية سلســلة من الصور 
الســاكنة للمعاناة الفلسطينية 
وانتهــاكات قــوات الاحتلال، 
»الغرق«،  ثيمــة  على  اعتمدت 
غريزي  فعل  رد  مــع  لتتواصل 
لدى الجميــع، ومخاوف يمكن 

لأي شخص، بغض النظر عن خلفياته، أن يتفهمها. 
تبين النابلســي مقصدها بقولها إن الحقائق والبيانات 
الموثقة عن المعاناة الفلســطينية متاحــة للجميع، لكن إن 
كان من العصي على من لم يختبر الاحتلال أن يتفهم حقا ما 
يعنيه، فإن تمثل الغرق له أن يعكس ما تتضمنه خبرة الحياة 

تحــت 
الاحتلال من شعور عميق بالعجز والخوف والهلع. 

يعتمد فيلما »محيطات الظلــم«، و«كابوس غزة«، على 
النص نصف الشــعري للمنتجة، معتمدا على الحد الأدنى 
من البصري في الفيلم الأول، ويتخلى عن الصورة تماما في 
الفيلم الثاني. تؤكد النابلســي، على محورية المسموع  في 

الفيلمين، بحقيقــة أن النصين اللذين كتبتهما 
بعد الصدمــة التي تعرضت لهــا بعد زيارتها 

للأراضي الفلســطينية، وحالــة الاكتئاب التــي مرت بها 
بعدها، لم يقصد بهما ســوى محاولة للتعافي الذاتي، قبل 
أن يصبحا نصوصا لفيلميها. لكن النابلســي تعود لتقول 
في إطار تفاعلهــا مع الحضور بعد العــرض، بأن إنتاجها 
الفني لا يتعلق بمجرد محاولة للتداوي الذاتي، بل برغبتها 

بالتواصل مع العالم، بلغة ومشاعر يفهمها. 
وكما اعتمد الفيلمان الأولان علــى ثيمتين جامعتين هما 
الغرق والكابوس، فإن الفيلم الثالث الذي بدأت النابلسي 
فيه أكثر نضجا فنيا وتقنيا، بتخفيف اعتمادها على النص 
المقروء، وإفساح مجال أوسع للسرد السينمائي، والأدوات 
التوثيقية - الدرامية، فاعتمد على ثيمة الأمومة. فالمشاهد 
الأولى تبدأ بخالد، بســنواته العشــر، ولهــوه الطفولي، 
وتنتهى باعتقاله بواســطة قوات الاحتلال، واحتجازه في 
أحد المقرات العســكرية، تبدو فيهــا الأم، الذي لم يتوقف 
خالد عن مناداتها ظنا أنها قــادره على إنقاذه، أعجز حتى 
من أن نســمع صوتها. يربــط الفيلم في نهايته ســرديته 
الدرامية بالواقع، باقتباســات من تقرير لمنظمة اليونسيف 

عــن الانتهاكات المنهجيــة ضد الأطفال الفلســطينيين في 
مقرات الاحتجاز والسجون الإسرائيلية.  

في نهايــة العرض، وفي إطــار تفاعلها مــع مداخلات 
الجمهور، تكشف النابلسي، التي انتقلت من العمل في مجال 
البنوك الاستثمارية والأعمال إلى الإنتاج السينمائي، عن 
أن اختيارها الوسط الفني، لتتواصل مع العالم بخصوص 
القضية الفلســطينية كان معنيا بالحديــث إلى »القلوب«، 
عبر الفــن، ففيما تبــدو الحقائق حول فلســطين معروفة 
وســهلا الوصول إليها لمن يرغب، فــإن المعرفة وحدها غير 
كافية لاكتســاب التضامن. تضيف المنتجة، أن أي مشروع 
اســتعماري يعتمد على منهج ثابــت لتبرير جرائمه، ينزع 
صفة الإنســانية عن ضحاياه، وينفي وجودهم بالإساس، 
سواء ماديا أو معنويا، بوصمهم بصفات البربرية والإرهاب 
وغيرهــا، وبالتالي تنتفي إمكانية التعاطف معهم. لذا ترى 
النابلســي في الفن وسيطا فعالا لكســر وتحدي عمليات 
عــن  الإنســانية  نــزع 

 ، لفلســطينيين ا
وماكينة ترويج الصور النمطية الســلبية عنهم، لا بعرض 
حقائق معاناتهم وحدها، بل ربطها بمشاعر ونوازع بشرية 

جامعة، يستطيع للجميع أن يتوحدوا معها ومع معانيها.
وفيما بدت النابلســي في حديثهــا، واعية بأن إنتاجها 
السينمائي لايزال في حاجة  لإثراء أدواته الفنية والتقنية، 
وتطويرها، في المســتقبل، وكذلك مواردها الإنتاجية التي 
اعتمدت علــى التمويــل الذاتي حتــى الآن تحتاج لخطة 
تســويقية تســمح بتوســيعها، فإن النابلســي، بلكنتها 
اللندنية الطلقة المصاحبة لأفلامها الثلاثة، وخلفيتها المهنية 
الناجحة فــي عالم الأعمال، تبدو بريطانيــة جدا، كما هي 
أيضا فلسطينية جدا، وفـــــي موقع يســمح لها بمخاطبة 
الآخر، بلغة يفهمهــا، وهي لغتها كذلك بالضرورة، متحدثة 
عن فلســطين  بالنيابة عن نفسها، كفلســطينية أيضا،غير 
مكتفية بعــــــرض فلســطين ومعاناة أهلهــا »في« لندن 
وغيرها من العواصــم والمدن الغربية، بل »من« لندن أيضا 

وبلسانها.    

لاحتوائها على ما يخدش الحياء العام والأخلاق والآداب العامة

منع رواية »جريمة في رام الله« وسحبها من التداول
ضياء خليل يعيد للسودانيين »أيام الزمن الجميل«

»نوستالجيا« مشروع فوتوغرافي يوثق للذاكرة الجماعية بالأبيض والأسود 
باريس- رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى وراشد عيسى:

أصدر النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد براك قراراً بضبط 
كافة نسخ رواية »جريمة في رام الله« المعروضة للبيع لدى المكتبات 

والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة محافظات الوطن. 
وجاء في القرار أنه اســتناداً للتحقيقات التــي تجريها النيابة 
العامة بخصــوص الرواية المذكــورة، التــي وردت فيها نصوص 
ومصطلحات مخلّــة بالحياء والأخــلاق والآداب العامة، التي من 
شأنها المســاس بالمواطن، ولا ســيما القصر والأطفال، حماية لهم 
ووقاية من الانحــراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة 
القوانــين الفلســطينية ذات العلاقة، لاســيما قانــون المطبوعات 
والنشــر، وقانــون العقوبات وقانــون حماية الأحــداث وقانون 

مصنفــات الطفل الذي حظر نشــر أو عــرض أو تداول  أي 
مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخاطب غرائز 
للنظام  السلوكيات المخالفة  له  الطفل وتزين 
من  الرواية  سُــحبت  العامة.  والآداب  العام 
التداول. وأكــدت النيابة العامة على أن هذا 
القرار لا يتنافى مع حريــة الرأي والتعبير 
توجب  التي  القانــون،  بموجــب  المكفولة 
الالتزام بالمبــادئ والقيــم الأخلاقية، في 
إطار ممارســة حرية الرأي والتعبير. وقد 
مذكرات  بتســطير  العامة  النيابــة  قامت 
إحضار لكل من المؤلف والناشــر الموزع، 
حسب  التحقيق  إجراءات  استكمال  ليتم 

الأصول والقانون.
وعلمــت »القدس العربــي« أنه وفقاً 
الثقافة  وزارة  فإن  الفلسطيني  للقانون 
الفلســطينية لا تتدخل في هــذا الأمر، 
خاصــة أن القانون يقــول إنه لا يمكن 
سحب أي رواية أو منعها من النشر إلا 
بقرار من النيابة. كما أن دخول  الكتب 
إلى فلســطين يتم بعد إرســال قائمة 
بأسماء هذه الكتب إلى وزارة الإعلام 
الفلســطينية. لكن اسم هذه الكتب لا 

يكفي لمعرفة محتواها.

وفي اتصال لـ »القدس العربــي« مع مؤلف الرواية عباد يحيى، 
الــذي قال إنه حالياً خارج البلاد في ســفر قصير قال »إن هناك من 
اقتطع مــن الروايــة وراح يروّجها على أنها روايــة إباحية، وهذا 

اجتزاء مخلّ. فالكلام يأتي على لســان إحدى شخصيات الرواية، 
وهو مرتبط بضرورات أدبية«. 

وأوضح الكاتب أن »الناس بالغت في الحديث عن رواية إباحية، 
حتى من دون الرجوع 
معترضين  العمل،  إلى 
التسميات  بعض  على 

الواردة في النص«.
ويشــير يحيى إلى 
أمن  ضابــط  »مشــهد 
يعــذّب شــاباً مثليــاً 
ذلك  أثناء  مســتخدماً 
فهي  جنســية.  شتائم 

إذاً في سياق مبرر«.
»جريمة  أن  واعتبر 
في رام الله« »لا تحقق 
وصفها  يصحّ  قد  نقلة. 
ولكنهــا  بالجريئــة، 
في  بجديــد  تأتــي  لا 
الأدب، لا الفلســطيني 
ولا العربــي، المتوافــر فــي المكتبات 

الفلسطينية«. 
ورداً على ســؤال فيما إذا كان قرار 
المصــادرة جــاء تحت ضغــط جهات 
معينــة أجاب الكاتب »قــد تكون جزءاً 
من موجــة التطــرف، لكــن لا أظن أن 
جهــات معينة وراء ذلك، بل أشــخاص 

يتقصّدون الإساءة للرواية«.
واستبعد الكاتب أي اعتراض سياسي 
على الرواية، قائــلًا »مع أنها تخوض في 
كل المســاحات السياســية والاجتماعية 
والنفسية لشباب يعيشون مرحلة ما بعد 
الانتفاضة الثانيــة، وكذلك مرحلة الربيع 

العربي والتغيرات التي جاءت معه«. 
وإثــر القرار صدر بيان وقــع عليه عدد 
من المثقفين الفلسطينيين والعرب، أدان فيه 
الموقعون »القــرار الجائر«، مطالبين »بوقفه 
والعــدول عنه، وتقــديم اعتــذار على هذا 
السابقة التي لم تحدث من قبل في فلسطين«، 
كما دعوا »إلــى حماية الكاتب عباد يحيى من 
أي خطر، واعتبار القرار وأصحابه مسؤولين بشكل كامل عن كل ما 

يترتب على هذه الخطوة«.

لندن »القدس العربي« ـ من أنور عوض:

ضجت وســائل التواصــل الاجتماعي في الســودان الأســبوعين الماضيين 
بصورفوتوغرافيــة لافتــة تعبر عن الجمــال والموروث معا، وأعــادت وجدان 
الســودانيين إلى الوراء نصف قرن أو يزيد، تحت لافتة مشروع »النوستالجيا« 

الذي يقوم عليه الفوتوغرافي ضياء خليل.
الدهشة الأولى أن ضياء خليل )39 عاما( في الاساس يعمل مهندسا في مجال 
البترول في سلطنة عمان، ووجد في التصوير الفوتوغرافي بعضا من روحه في 
ما يخص حياته اليومية، كما أنــه وجد في التصوير الفوتوغرافي أيضا حنينه 

وحنين كثيرين ممن يرددون في كل حين وحادثة »آه يا لذلك الزمن الجميل«.
عن هذه الـ«نوســتالجيا« يقول ضياء خليل لـ«القــدس العربي« إنه دائما 
يبحث عن الصور الفوتوغرافية القديمة لوالديه باللونين الأبيض والأسود التي 
تعود إلى ســتينيات القرن الماضي. مشيرا إلى ضعفه وحنينه تجاه ذلك الزمان 
ومن ثــم فكرت أن أنتج شــيئا معاصرا، ولكنه بالضرورة مشــبع بتلك الحقبة 
الزمنية«. يقول ضياء إنــه »خربش« في ذاكرته مكتشــفا أن كثيرا ممن حوله 

من أصدقاء وأقارب يلفهم أيضا الحنين إلى عقدي الســتينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي، حينمــا كان الوطن بهيا باســتقلاله والأحلام الوطنية بلا 
ســقف، بينما مظاهر الثقافة والمعاصــرة تتجلى في كل مــكان في الخرطوم، 

حيث المكتبات ودور الســينما ومنتديات الأدب واحترام حرية الحياة الخاصة 
للمواطن، حيث كانت الدنيا بالابيض والأســود، ولكن تلونها الطمأنينة في كل 

شيء. هذا ما يقوله ضياء وهو يشرح حنين أغلب السودانيين إلى ذلك الزمن.
عاد ضياء إلى الســودان في إجازته الســنوية قبل أســابيع فقط وعقله 

منشغل بحالة الحنين تلك، وقرر أن يبدأ مشروعه الذي سماه »نوستالجيا« 
حيــث قام أولا بإجراء بحث وتجميع لصور قديمة مختلفة، ثم بدأ بالبحث 
عن »موديلات« يقبلن التصوير ويدعمن فكرته، عبر حوار ونقاش يسبق 

جلسات التصوير.
 ثلاث شــابات ممن لهن اســهامات في الشــأن العــام وقع عليهن 

اختيارضياء بمشاركة خبيرة التجميل لبابة خاطر ووافقن، لتكون 
كل واحدة منهن »موديل« لنمط بعينه من نساء ذلك الزمان، حيث 

كان من نصيب ســارة العربــي، نمط المرأة المثقفــة، حيث يبدو 
على خلفية الصورة الملتقطة لهــا جهاز راديو قديم كواحدة من 

دلالات ذاك الزمن، وبين يديها مجلة تطالعها باهتمام، اما المرأة 
العاملة المنتمية للطبقة المتوســطة فقد جســدتها شابة تعمل 
إدارية في إحدى الشــركات وهي إلياذة دقنة تجسد الصورة 

انهمــاك »إلياذة« في الخياطة على ماكينة الخياطة الشــهيرة 
»ســنجر«، أما في الخلفية فيظهر باب خشــبي بينما الشــعر 
مصفف على شكل »مســائر« خصلات مجدولة يظهر من بينها 
قرط أذن قديم. أما المشــهد كله فهو غارق في الثوب السوداني 

الأبيض.
النمط الثالــث كان معنيا بالمرأة البســيطة جدا وقد وقع 
الاختيار على الصحافية مشــاعر عبد الكريم لتجسده، وهي 

مزدانــة ببعض الإكسســوارات المحليــة التقليدية، وعلى 
خلفية المشهد مطحن قديم للغلال، ولقطة أخرى وهي تقوم 

بوضع الكحل على عينيها.
هــذه الانماط الثلاثة تمثل فقط بداية المشــروع الذي 
أطلقتــه، هكــذا يضيف الفنــان الفوتوغرافــي ضياء، 

ويكمل »ســأعود إلى الخرطــوم قريبــا لأكمل نماذج 
أخرى لطالبات الثانوي في تلك الحقبة بجانب شباب 

الخنافس. 
تقول إليــاذة دقنــة، إنها قامت بعــرض الصور 

التي التقطها لها ضياء على اســرتها لتفاجأ 
بوالدتها تســألها »ألســت أنا مــن في هذه 
أيــن عثــرتِ عليها؟ وتقــول بأن  الصوره 
مشــروع »نوســتالجيا« أضــاف لحياتهــا 
تفاصيــل لتاريــخ ثقافي ســمعت عنه ولم 
تعشــه، وأكملــت هو وقــت وجيــز الذي 
استغرقته عملية التصوير، ولكنه كان كفيلا 
بتحقيق ســعادة ذاتية لنــا، جميعنا وافقنا 

على التصوير لارتباطنا بالفكرة نفسها. 
ويــري الفوتوغرافي الســوداني أن أي 
مشــروع فني تمثل فيه الفكــره موضعا أهم 
من التنفيذ، وبالتالي فإنه وعند توافر فكرة 
ممتازة مصحوبة بتنفيذ جيد ينجح المشروع 
»نوستالجيا«  مشروع  نجح  ذلك  لكل  ويكمل 
ووجد صدى كبيــرا. ويضيف ضياء »هناك 
أيضا ما ســاعد في النجاح وهــو توفر تلك 
الذاكــرة الجمعية وحنينهــا للماضي. وقال 
إنه ركز في مشــروعه »نوســتالجيا« على 
عدم صنع ازدحام في خلفية الصور الملتقطة 
منعا لتشــتيت ذهن المشاهد، مكتفيا بوجود 
دلالة مكانية أو تاريخية تدعم رحلة العودة 

للماضي.
 ميلاد ضياء خليل كمصــور فوتوغرافي 
كان في 2007، حيث امتلك لأول مرة »كاميرا 
ربوع  في  لينطلق  احترافيــة،  فوتوغرافية« 
الســودان محــاولا إعادة اكتشــاف أنماط 

الحياة فيه وتعــدد بيئاته وثقافاته، لينجــز أول معرض له 
عقب مغادرته إلى سلطنة عمان في معرض مشترك مع الفنان 
علاء خير، كمــا نظم ضياء معرضا فرديا فــي العام الماضي، 
سماه »حكايات من سواكن« بجانب مشاركات أخرى عديدة 
في معارض جماعية لصالح أعمــال خيرية. يقول ضياء، إن 
التصوير بالنســبة له بات مصدر طاقة نفسية وجمالية ذات 
رسالة، جازما أنه لن يترك الهندسة للتصوير، ولكن أيضا لن 
يترك للعمل أن يحرمه مما يحب ويحقق له النظر إلى الحياة 

من زاوية مختلفة، وهو التصوير الفوتوغرافي. 

مشاعر

فرح النابلسي

بقلبٍ مائل كحقيبة يد

بقلب مائل كحقيبة يد يسير 
شفته الناضجة على وشك السقوط

ويده تراوح في المكان
على التراب المتحفز يخطو

كراقص مكسور الكعبين
بعنق مائل ويدين زرقاوين 

لسانه يخدش الهواء 
لم يكن يعرف إن كان حياً أو ميتاً 
كان نائماً يوزع لحمه على النوافذ

ليخيف القذائف والمخبرين
وفوقه 

قمر مجوفُ
كحنجرة 

يصيحُ

على حافة الهاوية
 يخطو 

شاعرا أعمى 
بين الظلال

يميل

العصفور يغرد
العصفور يغرد 

على الغصن المائل 

هذا نهار جديد للدم 
خوف البارحة المقدد 

فوق السطوح 
يستبدل بآخر طازج 

والريح نفسها تتردد في اتجاهاتها 
الأطفال 

في المدارس 
يرددون تحية العلم 

ويسقطون

العصفور يغرد 
على الغصن المائل 

والوسائد وحدها تبكي بصمتٍ

ثلاث طلقات يسرن
ملكة ووصيفتان 

إلى قلب الصبي ..
والعصفور يغرد 

الحفر العميقة 
لم تفجر الينابيع

ولم تمتلئ بالدماء
اكتفت بفراغها

٭ شاعر سوري

عبد الوهاب العزاوي٭ شعر
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جائزة خاصة لميرفت أمين 

»نوارة« يفوز بنصيب الأسد في جوائز مهرجان 
»جمعية الفيلم المصري«

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلنت لجنة تحكيــم مهرجان جمعيــة الفيلم المصري عــن جوائز الدورة 
الثانية والاربعين وفاز فيلم »نوارة«  بثمانية جوائز، حيث حصلت الفنانة منة 
شلبي على جائزة أحســن ممثلة، وماجد الكدواني على أحسن ممثل عن فيلم 

قبل زحمة صيف، كما فاز فيلم »اشتباك« بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.
ومنحت جائزة أحسن تصميم أفيش للفنان ماهر دياب عن فيلم »اشتباك« 
وأحســن ماكياج طارق مصطفى عن فيلم »نوارة«، وأحســن صوت لبســام 
العليمى عن فيلم »قبل زحمة صيف«، ومنح المهرجان أحســن تصميم ملابس 
لريم العدل عن فيلم »نوارة«، وديكور هند حيدر عن فيلم »نوارة«، وموسيقى 

خالد داغر عن فيلم »اشتباك«.
كما منحت الجمعية جائزة أحسن مونتاج لأحمد حافظ عن فيلم »اشتباك«، 
وأحسن تصوير أحمد جبر فيلم »اشتباك«، وموسيقى عمل أول لليال وطفة عن 
فيلم »قبل زحمة صيف«، سيناريو لهالة خليل عن فيلم »نوارة«، جائزة سامي 

السلاموني للابتكار والتجديد لحسين الإمام عن فيلم »زي عود الكبريت«.
ومنحت إدارة الجمعية جائزة خاصــة لهادي الباجوري عن فيلم »هيبتا«، 
وجائزة أحســن إخراج لهالة خليل عن فيلم »نوارة«، وجائزة لجنة التحكيم 
الخاصة لفيلم »اشــتباك«، وجائــزة التمثيل الخاصة لميرفــت أمين عن فيلم 
»30 سنة«، وأحســن ممثل دور ثان لعلاء زينهم عن »الماء والخضرة والوجه 
الحســن«، وأحسن ممثلة دور ثان شيماء ســيف عن »نوارة«، وأحسن ممثل 
دور أول لماجــد الكدواني عــن فيلم »قبل زحمة الصيف«، وأحســن ممثلة لمنة 
شلبى عن فيلم »نوارة«، وذهبت جائزة أحســن فيلم وجائزة الجمهور لفيلم 

»نوارة« إخراج هالة خليل.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

ترسم مشاريع سفر ذات صلة 
باستثمارات مالية تعود عليك بالمزيد من 

الأرباح
الثور

من قال إن الحزن الدائم والاكتئاب 
ليسا مرضاً؟ بل هو مرض خطير، عليك 

معالجته بسرعة، استشر طبيباً نفسياً

الجوزاء

هذا الصداع الذي لا حلّ له ربما يكون 
بسبب أمور أكبر من تفكيرك، عليك 

استشارة الطبيب فوراً، المسكنات ليست 
حلًا

السرطان

لمَ لا تحتسي القليل من الشاي 
الأخضر يومياً، إنه مفيد جداً ولذيذ، 

عليك الإكثار من المشروبات المفيدة

الأسد

دائماً ما تفلت منك التفاصيل لتخطئ 
التصرف، ثم تنظر إلى الوراء وتتساءل 

كيف فعلت هذا؟

العذراء

لسانك الحلو وعباراتك تشبه قطرات 
العسل تعمل المعجزات فى تنقية 

العلاقات المتوترة مع الآخرين

الميزان

لاتسمح لمكوثك فى المنزل أن يكون 
فرصَة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع 

أفراد العائلة، حاول أن تصنع جوّاً من 
السعادة، أو شاهد فيلمك الُمفضّل وحيدا

العقرب

لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق 
بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه 

الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود 
المعقول

القوس

العمل له المقدمة في حياتك وحين 
تشعر أنك مشغول بالأمور العملية تنسى 

الاهتمام بالعواطف

الجدي

عليك الجلوس قليلًا في الشمس حتى 
تستفيد بقدر الإمكان منها، ومن أشعّتها 

المفيدة
الدلو

الفيتامينات والكالسيوم والبروتين 
والكاربوهيدرات، هي ما يشكل الوجبة 
الكاملة، لا يمكنك أبداً الاستغناء عن أيّ 

منها

الحوت

تناول وجبة خفيفة بين الوجبات لسد 
شعورك بالجوع ولكي لا تلتهم كمّيات 

كبيرة في الوجبات الرئيسية، اختار 
الفواكه أو الخضروات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تشارك في الهم والأمل وتوثيق المعاناة والموت المتربص بهم

21 حكاية من عيون الأطفال واليافعين اللاجئين في لبنان
بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

أطفال وشــبان يافعون من فلســطين، ســوريا، 
للتصويــر  مشــروع  جذبهــم  ولبنــان،  العــراق 
الفوتوغرافــي فحملــوا الكاميــرات برفقة مدربين 
ليوثقوا مجتمعهم وأفكارهم. ثمرة الجهود والتدريب 
على مدى تســعة أشهر معرض ضمّ مشاهد انسانية 

واجتماعية وجمالية لفتت عيـون الصـغار.
»صــورة وحكاية« هو العنــوان المطابق للصور 
الـــ 55 التي عُرضت في مســرح المدينــة في نهاية 
الاسبوع الماضي. صور تروي حكايات بشر يقيمون 
في لبنــان، ليس بخيار منهم بــل لقهر من الحروب 
والظلم. الحكايات التي رواها الأطفال عبر الصورة 
تتسلســل في 21 موضوعاً، اللافت بينها التشــارك 
في تصوير الموضوعات والهموم بعيداً عن جنســية 
المصور. اذ لم تُحصر عــين الكاميرا ببيئة حاملها أو 
مكان سكنه ولجوئه. فالطفل العراقي لفته موضوع 
لبنانــي، واللبنانــي موضوع فلســطيني، وكذلك 

الاطفال من سوريين وفلسطينيين.
»صــورة وحكايــة« نشــاط مولته مؤسســات 
متعددة في طليعتها اليونيســيف. جمــع 90 يافعاً 
من الجنسيات الســابقة الذكر، برز الأمل موضوعاً 
مشتركاً بين الجميع، وتجسد واقعياً بصورة دولاب 
مدينة الملاهي - الروشة. قاعة نهى راضي في مسرح 
المدينة حضنت تلك الصور التي شكلت مقتطفات من 
حياة هؤلاء الشــبان. جميعهم كانــت لهم حكايات 
خاصة، أو هــم متأثرون بمشــاهدات وأحداث من 

محيطهم.
غنيــة  لبنــان  فــي  الفلســطينية  المخيمــات   
بموضوعات إنســانية كثيرة عــرف الأطفال كيفية 
تجســيدها من خلال الصورة. من بينها إعادة صور 
»أم عزيز« إلى الصدارة. تلك المرأة الفلسطينية التي 
عرفت شــهرة كبيرة على صعيد العالم وهي تتصدر 
تجمعات أمهات المخطوفين في لبنان. لأم عزيز أربعة 
شــبان خطفوا على يــد الميليشــيات اللبنانية بعد 

الاجتياح الاسرائيلي لبيروت.
تميزت بتقاسيم وجهها الحزين وبتأبطها لصورة 
تجمع فلــذات كبدها الأربع. منذ 34 ســنة وأم عزيز 
تعيش مع الصور.. والأمل. وفي المخيم ايضاً نســاء 

الصاج، »تســولفن« وتخبزن الأمل  يتجمعن حول 
رقيقاً مُقمراً. ومن ثــم إلى موضوع رعب مقيم داخل 
مخيم برج البراجنة وغيره من المخيمات، هي اسلاك 
الكهرباء المتداخلة مع إمدادات الماء، وحكايات أكثر 
من خمسين شاباً لسعت الكهرباء حياتهم للأبد. هو 

التعايش اليومي مع الموت له حكايته في المعرض.
  لا حدود للحكايــات فالواقع الاقتصادي ضاغط 
على من حملوا الكاميرا وكذلك على محيطهم. نقلوا 
صــور بعضهم. زميل الدراســة »ســلام« لم يتخط 
الثانية عشرة من عمره، ولأن الصف الذي ينتظم به 
بعد ظهر كل يوم كان في بداية العام الدراسي يذيبه 
مع زملائه مــن الحر، اخترع مروحــة وركزها على 
قلم رصاص. فكان الشــكر من الجميع حتى المعلمة. 
»ســلام« ينتمي لعائلة ســورية افرادهــا كثر، قبل 

أن يذهب للمدرســة يعمل مع والده في نقل الركام. 
يحمل كيساً يفوق وزنه.

المنازل غير الصالحة للســكن بــرزت في عيون 
الأطفــال. منازل في مخيمات اللجوء الفلســطيني، 
صورة ناطقة وحكايات تروي حال ســكانها. العفن 
والرطوبة يورثان الأجســاد الطرية امراضاً مزمنة. 
بعض من أطفال ســوريا تســنى لهم نقل صور عن 
المقهى الشعبي في دمشق والذي يفرُّ إليه المواطنون 
بحثاً عن فســحة راحــة بعيداً عن الحــرب القاتلة 

للروح والجسد.
من ســوريا كذلك كان للطفلة ياســمين الوقوف 
اللبنانيــة لمنع التعدي على الشــواطئ  مع الحملة 
اللبنانيــة قائلة »هــذا البحر لــي«، وصورتها من 

شاطئ الرملة البيضاء.

   الأطفال اللاهون في الأزقــة العارية، والعائلة 
المقيمة في منازل عارية إلّا من وســادة شكلت جاذباً 
لعين الكاميرا، كذلك انجذب الشــاب اللبناني هادي 
مغربل لحال جيرانه في مخيم جل البحر الفلسطيني 
غير المعترف به من الأونروا. أطفال يهجم البحر إلى 
خيمهم حين يهوج، ويدمر احلامهم التي يبنونها من 

رمال حين يشاء.
  طيف قريو من العراق رافق النساء المتظاهرات 
رفضاً لمادة فــي القانون اللبنانــي تبرئ المغتصب 
حين يتزوج من ضحيته. صورته تظهر امرأة تحمل 
يافطــة »اغتصب وتــزوج ببلاش« المعــرض الذي 
نظمتــه جمعية مهرجــان الصورة – ذاكــرة افتتح 
بحضور سفراء أستراليا والفاتيكان، وممثلة منظمة 

اليونيسف في لبنان. 

12 فيلماً قصيراً تنافست في مهرجان 
السينما الأوروبية الـ23 في لبنان 

بيروت – »القدس العربي«:

 توّج مهرجان الســينما الأوروبية الثالث والعشــرون  في اختتام ليلة 
الافــلام اللبنانية القصيرة بتســليم جائزة افضل فيلــم قصير من اخراج 
طلاب لبنانيين حيث ســلمت رئيســة بعثــة الاتحاد الاوروبــي في لبنان 

السفيرة كريستينا لاسن الطلاب الفائزين  الجوائز، مقدمة اليهم التهاني. 
ونوّهت لاســن بالمهرجان الذي يهدف الى«تعزيــز الروابط بين اوروبا 
ولبنان وأخذ ضيوفنا في رحلة استكشــاف ثقافي سمحت لنا بأن نكتشف 
إلى جانب عشــرات الافلام الأوروبية جيلًا جديداً من المخرجين اللبنانيين 
الذين أبهرونــا بمواهبهم وابداعهــم«. وتمنت التوفيــق لجميع خريجي 
معاهد الفنون السمعية والبصرية اللبنانية الذين يمثلون مستقبل صناعة 

السينما في لبنان كما قالت.
وشــهد مهرجان الســينما الأوروبية عرض 12 فيلماً قصيراً تقدم بها 12 
معهد ســينما لبنانياً وهي: الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وجامعة 
الكفاءات، والجامعة الاميركيــة للتكنولوجيا، والجامعة الاميركية للعلوم 
والتكنولوجيا، والجامعة اللبنانية الاميركية، والجامعة اللبنانية الالمانية، 
والجامعة اللبنانية الدولية، وجامعة سيدة اللويزة، والجامعة الانطونية، 
والجامعــة اللبنانية، وجامعة الروح القدس الكســليك، وجامعة القديس 

يوسف.
امــا الافلام التي فــازت بالإخــراج والتي تســلم اصحابهــا  الجوائز 

بالتساوي: 
ـ »فيلم لمحة« لميشــيل طنوس التي أبدعت في التطرق إلى موضوع بالغ 
الاهمية واظهرت نضوجاً في التعامل مع مشــاهد الارشــيف وهي خريجة 
»الجامعة اللبنانية الأميركية« وســتدعى إلى مهرجان »كان« لســنة 2017 
بدعم من المعهد الفرنسي في لبنان بعد ان حظيت بإشادة من لجنة التحكيم.
Ombre - لكريستال بوكرم وهي خريجة الاكاديمية اللبنانية للفنون 
الجميلة )ألبا( وأبهر الفيلم لجنة التحكيم بالتحول غير المتوقع في احداثه، 
كما نجح في نقل المشاهد إلى مكان مختلف عن المكان الذي بدأ فيه وستدعى 
كريستال بوكروم إلى مهرجان »اوبيرهاوسن« الدولي للافلام القصيرة في 

المانيا هذه السنة بدعم من معهد غوتيه الألماني في لبنان.
تجدر الاشــارة إلى انّ لجنة التحكيم ضمّت كلًا من: ماني بورناغي مدير 
معهد غوتيه - لبنان وتيو كايا المكلف بشؤون السينما في المعهد الفرنسي 
في لبنان وجيم كويلتي المحرر الثقافي في صحيفة دايلي ستار والصحافية 

الفنية نايلة راشد ونسرين وهبة من مؤسسة متروبوليس.

»أراب كاستينغ« في محطته ما قبل الأخيرة... أداء راقٍ للمشتركين وثمانية مشتركين إلى نهائي اللقب
 

■  أبوظبــي – لما المجايدة: احتدمت المنافســة في 
المواهب  باختيــار  الخــاص  الجماهيري  البرنامــج 
التمثيلية في الشــرق الأوسط »أراب كاستينغ« الذي 
تعرضه شاشة أبو ظبي، قبل أسبوع واحد من انتهاء 
مشــوار النجومية والإعلان عن اسم الفائز والفائزة  
بلقبي الموســم الثاني وبفرصة توقيع عقد للمشاركة 
فــي أحد انتاجات شــبكة قنوات تلفزيــون أبو ظبي 

الدرامية.
بإعلان  الأخير،  مشــهدها  على  الحلقة  وأســدلت 
خــروج كل مــن ماريــا خيســي ومحمــد تنجي من 
المنافســة، بعد أن أنقذ تصويــت الجمهور كل من نور 
الشيباني وياســر الرفاعي، واختارت لجنة التحكيم 
إنقاذ أحمد ابراهيم، فيما عاد الجمهور لينقذ المشتركة 
ألين الشــامي بعد أن توزعت أصــوات لجنة التحكيم 

بينها وبين منافستها ماريا.
أربع لوحات قدمها المشــتركون العشرة في حلقة 
العبور إلى المحطة الأخيرة من المنافســات عكســت 
مســتوى الحرفيــة التمثيليــة الكبيــر التــي بلغها 
التدريبات  تأثيــرات  وبدت  العشــرة،  المشــتركون 
علــى تطور أدائهم وحضورهم الواثق الذي كرســته 
الــدروس التي تلقوها على يد نخبة من نجوم الدراما 
العربي وأكاديمييها .. في التمثيل والأداء المســرحي 
والتلفزيونــي والســينمائي تمهيداً لمشــاركتهم في 
حلقات العروض المباشــرة، وخــوض مجموعة من 
التحديــات المباشــرة التي تبرز موهبتهــم وقدرتهم 
التمثيليــة، وهو الأمر الذي أشــاد بــه أعضاء لجنة 
التحكيــم المكونــة من قصــي خولي وباســل خياط 
وطــارق العلي وغادة عبد الرازق، وتحمســوا لأداء 
المشتركين حد الوقوف أكثر من  مرة للتصفيق وتحية 

الممثلين.
المشــتركان خالد وليــد وأحمد ابراهيــم افتتحا 

الحلقة بلوحة »ســين«، قدما خلالها تراجيديا عالية 
عن الحرب ومعاناة الشــعوب تحــت وطأتها،  وقدم 
الثنائي ماريا خيســي وألين الشــامي لوحة بعنوان 
»القطار«، شهدنا خلال الشابتين وهما تجسدان ثلاثة 
أطوار من عمر شــخصيتيهما في مشــوار العمر الذي 
عبر عنه رمزياً بقطار يمضــي ليعبر نفقاً من عمر إلى 
آخر، أما الثلاثي ياســر الرفاعي ومحمد تنجي ونور 
الشــيباني فقدما مشــهداً بعنوان »جريمة قتل« وهو 
من تأليــف الثلاثي، وقدموا فيه بروفة تمثيلة لحادثة 
قتل فــي كوميديا مدهشــة أضحكت لجنــة التحكيم 

والجمهور في المسرح.
الرابعة فجاءت بعنــوان »وحيدون  اللوحــة  أما 

جداً« وجســدها كل من هدير عبد الرحمن ونهى جابر 
وأحمد ســعيد، وتروي اللوحة مكابدات معتقل قبيل 
إعدامه، وهو المشــهد الذي بدا لافتاً واستحق تقدير 
اللجنة الذي وصفته بأنه يعكس حالة احترام وحب 

للمهنة.
وكانت الحلقة قبل الأخيرة من »أراب كاســتينغ« 
افتتحت بمشــهد  عرس من التــراث الخليجي ميزه 
مشــاركة مقدمة البرنامج الإماراتية رفيعة الهاجسي 
فــي دور العــروس، والفنــان طــارق العلي عضو 
لجنةالتحكيم بدور العريس. وتضمنت لوحة العرس 
مشاهد من الرقصات والطقوس التي تجري عادة في 

الأعراس الخليجية.

 كما استعرض البرنامج تقريراً عن زيارة المشاركين 
لعالم فيراري، فيما احتفــل الجمهور ولجنة التحكيم 

بعيد ميلاد المنتج الفني للبرنامج باتريسيا عبود.
يذكر أن »أبوظبي للإعــلام« كان دعت للتصويت 
واختيــار أفضــل ممثل وأفضــل ممثلة في الموســم 
الثاني مــن برنامج »أراب كاســتينغ« عبــر تطبيق  
ArabCasting، والــذي يمكّن مســتخدميه أيضاً 
من التواصل مع المشــتركين ومتابعــة آخر أخبارهم 
ومقاطع  وصــور  البرنامج  فيديوهــات  ومشــاهدة 
حصريــة من خلف الكواليس، مــع العلم أن التطبيق 
يتوافر  في متاجر الهواتــف الذكية Android على 

.iTunes AppleوGoogle Play

في ظل الجدل المتواصل بعد عرض مسرحيات تونسية في الكويت
مدير المسرح التونسي: لا نقبل اتهام الفنانات بـ »الزندقة« والمرأة ركيزة أساسية لتحرّر المجتمع 

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

الفاضــل  التونســي  المســرحي  مديــر  أكــد 
بـــ  بــلاده  فنانــات  اتهــام  رفضــه  الجعايبــي 
»الزندقــة«، مشــيراً إلــى أن المــرأة هــي ركيــزة 
أساســية فــي تحــرّر المجتمــع التونســي. وكان 
النائب الكويتي وليــد الطبطبائي هاجم الفنانات 
التونســيات ووصف المسرحيات التونسية التي 
عرضــت ضمن المهرجــان العربي فــي الكويت بـ 

»القذارات« وبأنها »تخريب« للمجتمع الكويتي.
وأصــدر الجعايبــي بيانــاً أكد فيــه أنه رفض 

طلب الهيئــة المنظمة للمهرجان حذف مشــهدين 
و«بــرج  القاضيــة«  »الضربــة  مســرحيّتَي  مــن 
عــرض  إلغــاء  بالمقابــل  واقتــرح  الوصيــف«، 
المســرحيتين فــي حــال تم اعتبارهمــا مخلتــين 
بالأخــلاق العامة، مشــيرا إلــى أن الهيئة وافقت 

أخيراً على عرض العملين المسرحيين.
وأشار إلى أن الجمهور الكويتي تفاعل بشكل 
إيجابي مع الأعمال التونســية »ولم نســمع على 
لســان أحد منهم حرجــاً أو لومــاً أو مؤاخذة أو 
استنكاراً أخلاقيّاً لّما شاهد، بل بالعكس« مشيراً 
إلى أن عــدداً كبيراً من النقــاد الكويتيين والعرب 

أشادوا بتقدم المسرح التونسي وجرأته.
وأشار الجعايبي إلى أن البعض أراد استغلال 

الأمــر بشــكل سياســي »ويتعلــل السياســيون 
كالعــادة بالعــادات والتّقاليــد والدّيــن والحياء 
والأخــلاق لِرمي الطّلاســم على النّــاس وإخفاء 
المشــاكل الحقيقيّــة وهــي طــوق المواطنــين إلى 
أكثــر حرّيّات وجرأة وتجــاوزات للضّيق والقمع 

والإحباط الذي يعيشون فيه«.
وأضاف »المسرح التّونسي ككلّ القوى الحيّة 
المســتقلّة المتحــرّرة مــن الرّواســب والتّبعيّــات 
منهــا  )التّونســيّة  والتّجاذبــات  والتّحالفــات 
والعربيّــة ولا ســيما الغربيّة( ماض للمســاهمة 
بقســطه في تكريس دولة القانون والمؤسّســات 
فــي تونــس متحدّيــا فيهــا وخارجهــا التّقاليــد 
البالية والقوى المحافظــة ومنها الظلاميّة مدافعا 

عــن حقّه وإن لم نقل عن واجبــه في تطوير الفكر 
والفــنّ المتحرّريــن التقدميّين المعاصرين أشــكالا 
ومضامــين«. وتابــع الجعايبي »إنّنــا لا نقبل أن 
تدفع المرأة التونسية المستهدفة ثمن هذه الحملة 
لأنّها ركيزة أساســيّة في تحرّر المجتمع التونسيّ 
ولربّمــا المجتمــع العربــيّ تربويّــا وثقافيّــا بيتا 

ومدرسة وجامعة ومجتمعا مدنيّا ودستورا. 
هَــم فنّانــات وفنّانــو تونــس  ولا نقبــل أن يُتَّ
بالزّندقــة والمجــون فــي مواجهاتهــم كمواطنين 
التّخلّــف  إلــى كســر حواجــز  يدفعــون يوميّــا 
وتهديــدات الظّلمــات باســم لا نــدري أيّ قيــم 
أخلاقيّة ملفّقة لا تواكب عصرها وهي في الواقع 

مطيّة وتعلّة لكل المتطفّلين السّياسويّين«.

مرح رغم قساوة العيش

طفل يشعل النارجيلة للزبائن؟

رفيعة ودانييلا لوحة العرس الإماراتي

لقطة من »نوارة«

كريستينا لاسن
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■ لندن - أ ف ب: ســجلت ملكة بريطانيــا اليزابيث الثانية أمس 
الاثنين رقماً قياســياً جديداً لكونهــا اول عاهــل بريطاني يصل إلى 

اليوبيل الياقوتي مع مرور 65 عاماً على اعتلائها العرش.
واعتلت الملكة اليزابيث الثانية التي تبلغ التســعين راهنا، العرش 
في العام 1952 وكانت يومها في ســن الخامســة والعشرين اثر وفاة 
والدها الملك جورج الســادس المفاجئة. ويرجــح ان تمضي اليزابيث 
الثانيــة وهي اقدم عاهل فــي العالم راهناً، هذه المناســبة في دارتها 
الملكيــة في ســاندرينغهام في نورفورلك )شــرق انكلتــرا(. والاحد 
شــوهدت الملكة تبتسم عندما كان مهنئون ينتظرونها مع باقات الورد 

خارج الكنيسة.
ورغم احجامها عن الاحتفال علناً بمناســبات تتعلق بعهدها، فان 
بريطانيا ســتحتفي بهذه الذكرى. ففي بــرج لندن وفي حديقة غرين 
بارك في العاصمــة البريطانية وفــي مناطق مختلفة مــن بريطانيا 
ســتطلق طلقات مدفع تحية للملكة. وبمناسبة اليوبيل الياقوتي اعيد 
نشــر صورة رســمية للملكة تضع فيها مجوهرات مرصعة بالياقوت 

الازرق اهداها اياها والدها بمناسبة زواجها العام 1947.

قطع نقدية... طوابع وتحيات 

وتحتفي هيئة ســك العملة الملكيــة )رويال مينت( بالمناســبة مع 
اصدار قطع نقدية خاصــة تراوح قيمتها بين خمســة جنيهات والف 
جنيه وهذه الاخيرة عبارة عن كيلوغرام من الذهب الخالص وسعرها 

الفعلي خمسون ألف جنيه بريطاني.
ويظهــر على القطعة النقدية من خمســة جنيهات )6,25 دولارات( 
التاج الملكي الامبريالــي الذي تظهر فيه ياقوتة ســتيوارت الزرقاء. 
وتحمل ايضاً عبارة شــهيرة اخذت مــن خطابها إلــى الكومنوولث 
بمناسبة بلوغها الحادية والعشــرين وتقول فيها »حياتي كلها أكانت 
قصيرة او طويلة ستكون مكرســة لخدمتكم«. واصدرت هيئة البريد 
الملكية ايضاً طابعاً بريدياً بقيمة خمسة جنيهات بلون الياقوت الازرق.

وقال اندرو غيمســن صاحب كتاب »غيمســنز كينــغ اند كوينز« 
لوكالة فرانس برس »من الصعب جداً الا تحب«. واضاف قائلًا »لطالما 
تعالت عن السياســة ولم ترد على احد«. ومضى يقول »بشــكل عام 

السياسيون في بلادنا لا يتمتعون بأي شعبية«.

تحطيم رقم الملكة فيكتوريا 

والملكة اليزابيــث التي تحكم اطول مدة في أيلول/ســبتمبر 2015 
متجاوزة بذلك الملكة فيكتوريا تؤكد ان هذا الرقم القياســي »لم اطمح 
يوماً إلى تحطيمه«. وباتت تمتلك ســجل اطــول فترة حكم في العالم 
في تشــرين الاول/اكتوبر الماضــي بعد وفاة ملــك تايلاند بوميبول 

ادولياديج.
وكان اليوبيــل الفضي للملكة اليزابيث الثانيــة جرى العام 1977 
بعد 25 عاما على اعتلائها العــرش واحتفل به بجولة عالمية وحفلات 
شعبية في الشارع. اما بمناســبة اليوبيل الذهبي العام 2002 فأقيمت 
حفلة موســيقية في قصر باكينغهام فيما اقيم في اطار اليوبيل الماسي 

بمناســبة مرور ســتين عاماً على توليها العرش في 2012، عرض ضم 
مئــات المراكب على نهر تيمــز. وبصفتها رئيســة للكومنوولث كانت 
اليزابيث الثانية ملكة ايضاً على اســتراليا وكنــدا ونيوزيلندا طوال 
هذه الفترة. ومع تقدمها بالســن بدأت اليزابيــث الثانية توزع بعض 

مهامها على افراد اخرين في العائلة المالكة.
وقد استقال حفيدها الامير وليام )34 عاما( وهو الثاني في ترتيب 
خلافة العرش بعد والده الامير تشارلز، من عمله كقائد لمروحية انقاذ 

في الفترة الاخيرة ليتولى المزيد من المهام الملكية نيابة عن جدته.
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منوعــات

وزير إسرائيلي يستعين بالبصل ليذرف الدموع...
أخطاء »الأورينت« بحق أميرالاي...
هل يعتذر المذيع الأمريكي لبوتين؟

فضيحة مدوية في إســرائيل بســبب فيديو بثته قنوات إسرائيلية 
يكشــف عن لجوء وزير الداخلية الإســرائيلي ارييه درعي إلى البصل 
ليذرف الدموع خلال تصوير أغنية يذكر فيها اسم الزعيم الراحل لحزب 

»شاس« الديني اليميني، الحاخام عوفاديا يوسيف.
في الشــريط يظهر درعي، بعد محاولات اعتصار الدموع، وهو يقول 

»لم أتمكن من ذلك«. فيلجأ إلى دموع البصل.
يتزامن ذلــك مع فيديو بث أخيراً لرئيس الحكومة الكندي جاســتين 
تــرودو والدموع تملأ وجهه متأثراً بحديث لاجئ ســوري. لا يعرف عن 
ترودو سوى ولعه بالأدب وبعض أنواع الرياضات، ومن بينها اليوغا، 
فيما ملف الوزير الإســرائيلي مكتظ باتهامات بالفســاد وبفترة سجن 

سابقة. 
أتذكــر الآن هذا الموقف لزعيم الاتحاد الســوفياتي الراحل ســتالين 
)بالأحرى الراحليْن، فالاتحاد راحل، وكذلك ســتالين(. كان الرجل في 
شبابه المبكر من بين فلاحين ثاروا فتعرّضوا لعقوبة الجلد. كان عليه، مع 
زملائه، أن يمروا أمام رتل من الجنود بيد كل منهم »كرباج« للجلد، وكان 
معظم الثوار الفلاحين يلفظون آخر أنفاسهم قبل الوصول إلى »كرباج« 

الجندي الأخير. 
ســتالين، عندما جاء دوره، انحنى إلــى الأرض، أخذ وريقة خضراء 
ووضعها في فمه، ومضى بأنفة وتجلّد ليعبر رتل الجنود، وهنا ســيجنّ 

جنون هؤلاء فيضربون بحقد أكبر. 
عندما وصل ســتالين إلى الجندي الأخير أخرج الوريقة من فمه، قال 

له »انظر، حتى أنني لم أعضض عليها. تذكرني جيداً. اسمي ستالين«. 
ومن بإمكانه أن ينســى ســتالين اليوم، لقد جلد التاريخ برمته، ولم 
»يعضــض«. وحدهم الطغاة، والمجرمون، والذيــن بلا قلب، لا يذرفون 

الدموع.

احتفاء بأميرالاي!
في فيديو لا يتعدى زمنه دقيقتين يرتكب برنامج »تيلي أورينت«، على 
قناة »أورينت« الســورية المعارضة، أخطاء كارثية، لا يمكن القبول بها، 
خصوصاً حين يصمُ بالفشــل والعجز موضوع الفيديو نفســه، ونعني 
عمــر أميرالاي، حيث يأتــي الفيديو احتفاءً بالذكرى السادســة لوفاة 

السينمائي التسجيلي السوري الراحل، لكنه لا يكفّ عن النيل منه.
يطــلّ رفيق الحريــري في الفيديو، في مشــاهد مســتعادة من فيلم 
»الرجل ذو النعل الذهبي« لأميرالاي فيدفع عن نفســه اتهامات بالقول 
»أنا لا أدافع عن أصحاب السلطة والمال، أرفض أن أكون في هذا الموقع«. 
كلمات كانت كافية بالنسبة لـ »تيلي أورينت« كي تكتب استنتاجها أسفل 
الشاشــة »كانت هذه المقاطع بمثابة اعتراف جريء أن صانع الفيلم )أي 
أميرالاي( فشل في مهمته«. ثم يتابع الفيديو القول »المخرج السينمائي 
الراحل فشل في أن يشبّه حريري لبنان ببرلسكوني إيطاليا«. ويضيف 

»لكنه لم يتردد أبداً في أن يظهر هذا الفشل عبر الفيلم ذاته«. 
لا ندري كم مرة استعمل الفيديو كلمة الفشل، قبل أن يصل إلى الإعلان 
الأخير، الذي يليق بعتاة المجرمين، لا بمخرج ســينمائي قارع الاستبداد 
وعرّض نفسه لخطر الاعتقال مراراً: »أنا اليوم نادم على هذا الخطأ الذي 
ارتكبته في شبابي«. وما الخطأ سوى هذا، كما تقول القناة »لام أميرالاي 

نفسه لأنه أشاد مرة بحزب البعث«.
  لم يكــن الفيديو نوعاً من الحــوار حتى نقول إنه يقــدم انتقادات 
موضوعية لسينما أميرالاي،  لقد قدّم أسوأ تعريف ممكن لأميرالاي، لقد 
أضاف لتلك الأخطاء اســتعمال صورتين للســينمائي محمد ملص )أمدّ 

الله في عمره( على أنهما لعمر أميرالاي.
المعارضة لنظام الاســتبداد الســوري، ذي اللغة الإعلامية الخشبية 
المنقرضة، يــا زملاءنا في الـ »أورينت« ليس مجرد »هوبرة« وشــتائم 
وصخب، أن تعــارض ذلك النظام يعني أن تقدّم على مســتوى الإعلام 

صورة أرقى وأنقى وأكثر اكتمالًا. 
هذا »الفشل«، بالمناســبة، ليس نادر الحدوث في »أورينت«، إنه ابن 
أرض خصبــة لإنجاز المزيد منــه. مع الاحترام لزمــلاء أكفياء يبدو أنه 

مغلوب على أمرهم في تلك القناة. 

صور الجوع
في العــام 2007 أجريت مقابلة صحافية مع الســيمنائي الســوري 
الراحــل عمر أميرالاي تمحــورت فقط حول فيلمه عــن رفيق الحريري 
»الرجل ذو النعل الذهبــي«، حيث جاءت بعيد اغتياله، كان هذا جوابه 

عن سؤال حول الأشياء التي رفض الحريري تصويرها:
»مرتين تحفّظ الحريري علــى التصوير، واحدة، وقــد وضعتها في 
الفيلم، حين طلبــت أن أصور مدخل بيته والقصر جاوبني بأنه لا يحب. 
والثانية لم أضعها، وهي تكشــف عن شــخصية الحريــري وأصالتها، 
رفض التصوير على طاولة الغداء مع عائلته. وســألني هل تجد تصوير 
مائدة خاصــة بالفقراء أمراً مريحاً؟ ولا أعرف لمــاذا ربط الأمر بالفقراء 
مع أن مائدته عامرة، فيها ما لذّ وطاب! ولعله قال شــيئاً يعود إلى منبته 
الفقيــر، قال لي لا أحب ذلك، أكثر شــيء يجعلني أشــمئز أن أرى أحداً 

يصور الفقراء وهم يأكلون، ليس لائقاً تصوير الجوع«. 
ما الذي كان ســيقوله الراحلان اليوم والصورتان تملآن وســائط 
التواصل الاجتماعي، الموائد العامرة هنا وهناك، والجوع والقلّة المرعبة 

في تلك الجهة من الأرض، أعني سوريا!

مدمر العوالم
الكرملين يريد اعتذاراً من »شــبكة فوكس نيوز« الإخبارية بســبب 
استعمال أحد مذيعيها كلمة »قاتل« في وصف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أثناء مقابلة مع ترامب. كان مقدم البرامج بيل أوريلي يجهد عندها 
في إقناع الرئيــس الأمريكي بوجهة نظره تلك. حتــى تلك اللحظة، أي 
لحظة طلب الاعتذار، كنت أظن أن بوتين فخــور بكونه قاتلًا، ظننت أن 
لسان حاله يردد على الدوام عبارة أوبنهايمر التي قالها بعد الانتهاء من 

صنع القنبلة النووية: »الآن أصبحت الموت، مدمر العالم«. 
من جهة أخرى حبــذا لو يبذل المذيع في المرة المقبلــة جهداً في إقناع 
رئيســه بأنه هو نفسه لا يبتعد كثيراً عن سلوك بوتين، وإلا كيف نسمي 
ولعه مرةً بقطع رأس تمثال الحرية، ومرةً بالإمساك بمنطقته الحساسة 

)منطقتها الحساسة في الواقع، باعتبار التمثال يصور امرأة(!

خارج المكان
في وقت واحد يجري تداول مقطعــي فيديو، واحد لترامب، الرئيس 
الأمريكي، وهو يشــير لحراســه بالتعامل مع صحافي ســأل سؤالًا لم 
يعجبه، فألقوا به على الفور خارج المكان على مرأى من حشد المؤتمرين، 
وواحد لحراس مارين لوبان، المرشــحة الرئاســية اليمينية الفرنسية 
المتطرفة وهم يلقون خارجاً بصحافي فرنســي ويهينونه كذلك بســبب 

سؤال صحافي. 
يبدو أن مســتقبل العالم هو للقتلة وحدهــم، الآخرون جميعاً خارج 

المكان. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

سجلت رقماً قياسياً جديداً في تاريخ المملكة البريطانية والعالم

الملكة اليزابيث الثانية تحتفي بيوبيلها الياقوتي 

»زعل وخضرة« يقدمان جديدهما »ديروا بالكو على ولادكو«
لتوعية الطلبة من مخاطر الأفكار الإرهابية والمتطرفة 

عمان – »القدس العربي«:

يعكــف الثنائي الفنان حســن ســبايلة المعروف 
الفنانة  النوايا الحسنة  بشخصية »زعل« وســفيرة 
رانيا اسماعيل المعروفة بشــخصية »خضرة« حالياً 
على تقديم جديدهما بمسرح زعل وخضرة التوعوي 
والتفاعلي عبر عرض مســرحية »ديــروا بالكو على 
ولادكو«.  عــروض مجانية اســتهدفت جميع فئات 
المجتمع وبالأخص طلاب ما قبــل المرحلة الجامعية.. 
الكليات والمدارس ايضاً والتي تحكي وتحاكي ظاهرة 
الارهــاب والعنــف والتطرف والبيئــة التي ينطلق 

منـها.
ويقــدم الفنانان عروض جديدهمــا في العاصمة  
عمان، ومــن ثم عرضها فــي مراكز شــبابية أخرى 
في محافظــات المملكة والذهاب للجمهــور في أماكن 
عملهم وســكنهم. الأحداث الدرامية للمسرحية تظهر 
وبوضوح انغماس شخصية الطالب الجامعي فرحان 
ابن زعل وخضرة، في أعمال ارهابية، نتيجة عوامل 

اجتماعية واقتصادية وثقافية.
اما حكايــة المســرحية فتتمثل فــي أن الظروف، 
والفســاد، وقمع الحريات الاجتماعية والسياســية 
من أهــم البيئات التــي تنطلق منها أجــواء التوتر 
الطبقي والاجتماعي، وبالتالي بروز ظاهرة الإرهاب 

والتطرف المختلفة والمتعددة.
 نجاح المســرحية يظهر جلياً في نتائج النقاشات 
المتوقعة من وراء اســتخدام تقنية المسرح التفاعلي 
حســب فريق العمل الــذي يؤكد: نحــن متفائلون 
بالنجاح بناء على تجارب ناجحة خضناها في نهاية 
العام الماضي مع طلاب كلية وادي الســير التي تضم 
طلاباً من المخيمات الفلســطينية فــي المملكة التابعة 
لوكالــة أونروا. ونحــن نعمل الان علــى البروفات 

إلى  النهائية للمســرحية، وعلــى دفع المشــاهدين 
أن يعبروا عن آرائهم في مســألة اســتخدام العنف 
والتطــرف بدلًا من الحــوار بين الأفــراد والأطراف 
داخل الدائــرة الاجتماعية الواحــدة أو بين الدوائر 
المختلفــة، فيما ســنقدم أحداث العــرض المقبل وفق 
تقنية المســرح التفاعلي فبعد كل ذروة جوهرية في 
تسلســل الأحداث، ندعو أفراداً من الجمهور ليعلقوا 
على مواقــف شــخصيات المســرحية، المتباينة من 

حيث اســتخدام الحــوار الحضــاري واللجوء إلى 
العنف، وهنا يغدو الجمهور جزءاً عضوياً من نسيج 
العــرض، لأنه يحــدد المعنى في النهايــة، من حيث 
معاينة التطرف بين الشــباب، والإجابة عن أســئلة 
المسرحية: من المســؤول عن التطرف؟ الفقر أم غياب 
الحريات..  أو عدم وجود فرص العمل..  أو سياسات 
معينة... وإلى غير ذلك مــن الإجابات التي يمكن أن 
يطلع بهــا الجمهور، وأن العمل  لا يغفل مشــكلة قلة 

الوعي الديني لدى المنــــحرفين، وغـــياب الأب عن 
حياة الأسرة لانشغاله بتوفير عيش كريم لأفرادها، 
ودور المؤسسات التعليمية .. والإعلام، والمؤسسات 
السياســية، وتوفير فرص العمل، ومستوى الدخل، 

والأصدقاء.
ويضم فريق المســرحية أحمد الصمــادي، محمد 
القواســمة، ســيف ســبايلة، روان ثلجــي، فيصل 

علاونة، تقنيات محمد السوالقة، مراد المعاني.
فرقة زعل وخضــرة كانت قد قدمــت ايضاً وعلى 
مســرح مدرج الحســن بن طلال في عمادة شــؤون 
الطلبة في الجامعة الاردنية مؤخراً عرضاً مســرحياً 
بعنوان »ارهاب على الباب« لتوعية الطلبة بمخاطر 
الافكار الارهابية والمتطرفة وتناول النص المســرحي 
الذي ألفه واخرجه الفنان حســن الســبايلة مخاطر 
الافــكار الارهابيــة على الشــباب من خــلال ظهور 

تنظيمات لا تمت للإسلام بصلة.
وركزت المسرحية على اهمية نقل الفكر التنويري 
للشــباب للابتعاد عن الارهاب والتطرف والالتحاق 
بتلــك التنظيمــات التي اســاءت للدين الإســلامي 
وشوهت صورته الحقيقية، واحتوت المسرحية على 
مشــاهد توضح ما تمر به المجتمعات العربية من غزو 
فكري يدعو الشــباب إلى التطرف وتشــويه الدين 
بتوجيه الشــباب نحو القتل بدعــوى تكفير المجتمع 
من حولهم، اضافة إلى انها توضح كيفية انحراف فكر 

الشباب من الاعتدال إلى التطرف والهلاك.
 يذكـــر أن الثـــنائي حســن ســـبايلة ورانيــة 
إسماعيل - سفـــيرة النوايا الحســنة لمرض السل 
ونخبة متميزة مــن الفنانين يقومون بتقديم عروض 
مســرحية بالجامعات الأردنية تتحــدث عن العنف 
الأسري الذي يولد الإرهاب والتـــهميش الذي ينتج 

عنـه التطرف.

المهرجان الدولي لسينما التحريك في المغرب يستضيف مخرج سلسلة »السيمبسون« في فقرة »شاي بالنعناع مع...«
الرباط – »القدس العربي«  

من ليلى بارع:

تحتضن مدينة مكناس المغربية، الدورة السادســة 
»لفيكام«  التحريك،  لســينما  الدولي  للمهرجان  عشرة 

وذلك من 17 إلى 22 آذار/مارس 2017.
الملتقى الذي تنظمه »مؤسســة عائشة« بشراكة مع 
المعهد الفرنسي بمكناس، وعلى غرار الدورات السابقة، 
يســتضيف معلماً مــن معالم ســينما التحريك »ديفيد 
ســيلفرمان« مخرج السلســلة الأمريكية المشــهورة« 
السيمبســون »التي تحتفي بذكراها السنوية الثلاثين 

خلال آذار/ مارس 2017.
ويعتبر هــذا المهرجــان الدولي الــذي يطلق عليه 
اختصــاراً »الفيــكام« أول مهرجان مخصص لســينما 
التحريك في إفريقيا والعالم العربي، ويستقطب اهتمام 

المختصــين في هــذا المجال في 
وافريقيا  المغــرب  أنحــاء  كل 
وأوروبا، كما يحرص كل سنة 
واســتقطاب  اســتدعاء  على 
أســماء وازنة عالمياً في مجال 

سينما التحريك...
ويتنافس المشاركون خلال 
عشــرة  السادســة  الــدورة 
التحريك،  ســينما  لمهرجــان 
علــى عــدد مــن الجوائز من 
الكبــرى،  الجائــزة  بينهــا 
بلجنــة  الخاصــة  الجائــزة 
الخاصة  الجائــزة  التحكيم، 
بالفيلم الطويل، جائزة أفضل 

فيلم تخرج من معاهد الســينما، جائزة لجنة الشباب 
الخاصــة بالفيلم القصيــر، جائزة الجمهور وســتتم 

وورشــات  عروض  برمجــة 
تدريبــة عدة لفائــدة الطلبة  
الفنون  مدارس  إلى  المنتمون 
البصري  والســمعي  الجميلة 

بالمغرب.
ويقــوم« المخــرج ديفيــد 
ســيلفرمان  »بإعطــاء درس 
في الســينما أمام مهتمين بهذا 
الفــن وتقديم مراحــل تطوير 
وإنتاج السلسلة التلفزيونية« 
يقــدم  »كمــا  السيمبســون 
حول  عرضاً  المهرجان  لجمهور 
تقنيــة تحريك الشــخصيات 
الشهيرة لسلســلته، ويقتسم 
تجربته المهنيــة الغنية خلال فقرة »الشــاي بالنعناع 
مــع ... »، وهو لقاء حميمي بكافيتريا المعهد الفرنســي 

الصحافــي  »ألكســييونو«  تنشــيط  مــن  بمكنــاس 
المتخصص في سينما التحريك.

جائــزة   علــى  مــرات   4 حاصــل  وســيلفرمان 
عدة  حلقات  وأخــرج  مخرج  لأفضــل  »إيميأووردس« 
من السلســلة التلفزيونية »السيمبسون« التي اشتغل 
عليها منــذ بداياتها. وســاهم في تحريــك كل الأفلام 
القصيــرة الأصلية للسيمبســون المذاعة فــي برنامج 
تريســي أولمانشــوو الذي يشــرف عليه ويتقلد فيه 
منصب مدير التحريك منذ سنوات. وفي عام2007 أخرج 
»السيمبسون – الفيلم«، وشارك قبل ذلك في 2002 في 
إخراج فيلم »مونسترز&كونبني« وفي عام 2012 أخرج 
الفيلم القصير  »دالونڭســت دايكيــر«  بطولة  ماجي 
سيمبسون والذي رشح لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم 
تحريك قصير. ويبقى حالياً »ديفيد سيلفرمان« المخرج 
والمنتج المستشار لسلسلة السيمبسون دون أن يمنعه 

ذلك من الاشتغال على مشاريع أخرى.

بيروت ـ »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 
مرة اخرى تطلّ الممثلة كارين رزق الله في عمل درامي 
من كتابتها وتمثيلها في رمضان 2017 بعد نجاح اعمالها 
السابقة »قلبي دق« و»مش انا« التي حظيت بنجاح لافت 

وبنسبة مشاهدة عالية  بناء على الاحصائيات.
وقد شــارفت رزق الله على الانتهاء من كتابة عملها 
الجديد الذي ســيعرض على شاشة »ام تي في« بدلًا من 
المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال، وقد اختارت 
كارين لمسلســلها الجديد اســم »لاخر نفس« وهو عمل 
درامــي بالدرجة الاولى وســتؤدي فيــه دور البطولة 
إلى جانب الممثل بديع ابو شــقرا بعــد نجاح تجربتهما 
في العــام الماضي في »مش انا« وهو كأعمالها الســابقة 
لا يخلــو من الطرافة عبر بعض المواقف والشــخصيات 

الكوميدية.
وعلــم ان التصوير ســينطلق قريباً تحت اشــراف 
المخرج أســد فولادكار في اول عمل له على صعيد الدراما 
اللبنانية الذي اشــتهر في العديد من الافلام السينمائية 
والاعمــال التلفزيونية المصرية وابرزهــا على الاطلاق 

»راجل وست ستّات«، و«جوز ماما«. 
وقد اشــرفت رزق الله بنفســها على اختيار الممثلين 
الذين خضعوا لعملية  Casting وأعطت الفرصة لعدد 
من خريجي معهــد الفنون الذين لم يحصلوا على فرصة 
بعد بالمشاركة في هذا العمل كما افيد عن مشاركة الممثلة 
القديرة رنــدا كعدي التي تتميّــز بأدوارها التي تنبض 

بالاحاسيس العاطفية والمشاعر الصادقة والطيبة.

مشهد من »زعل وخضرة«

الصورة التقطها ديفيد بايلي العام 2014 وتظهر فيها واضعة العقد العائد 
الى العام 1850 والمصنوع من 16 ياقوتة طويلة محاطة بالماس

 أطلقت فرقة المدفعية الشرفية تحية من 62 عيارا ناريا في هذه المناسبة

اختيار ماجدة واصف لرئاسة 
لجنة تحكيم أفلام المرأة

في مهرجان »مونس« في بلجيكا
القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

وقــع اختيــار إدارة مهرجان »مونــس« لأفلام 
الحب فــي بلجيكا على الدكتــورة ماجدة واصف 
رئيســة مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي 
لرئاســة لجنة تحكيــم  أفلام المرأة فــي المهرجان 
والــذي يعقد في الفترة من 10 وحتى 17 شــباط/

فبراير 2017.
ويشــارك فــي المســابقة الرســمية للمهرجان  
الفيلــم المصري » علــي معزة وابراهيــم » ، بطولة 
علي صبحــي وأحمــد مجــدي وناهد الســباعي 
وســلوي محمد علي  وإخراج شــريف البنداري، 
ويــدور حــول شــخصن مختلفــن عــن الواقــع 
الاجتماعــي الذي يعيشــان فيه، أحدهمــا يرتبط 
عاطفيــاً بمعــزة والآخــر يســمع أصواتــاً غريبة 
فيسافران عبر مناطق مختلفة من أنحاء مصر في 
رحلة علاج روحاني، وكان علي صبحي قد حصل 
على جائزة احسن ممثل في مهرجان دبي عن هذا 

الفيلم.

كارين رزق الله على شاشة MTV مع بديع أبو شقرا
في مسلسل »لآخر نفس«... والموعد في رمضان 

كارين رزق الله
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اقتصاد ومـال

إيران: العقوبات تمنع شركات 
النفط الأمريكية من المشاركة في مشروعات 

■  دبي ـ بكين ـ وكالات:  قال نائب وزير النفط الإيراني للتجارة والعلاقات الدولية 
أمير حســين زماني نيا، أمس، إن إيران لم تفرض قيوداً على شــركات النفط الأمريكية 
التي ترغب في المشاركة في مشــروعات الطاقة بالبلاد لكن العقوبات الأمريكية تجعل 

ذلك التعاون مستحيلا.
ونقلت »وكالة أنباء الجمهورية الإســلامية الإيرانية« عن حسين قوله إن »إيران لم 
تفرض أي قيود على الشــركات الأمريكية، لكن ليس بوسع هذه الشركات المشاركة في 
عطاءاتنا )الخاصة بالنفط والغاز( بسبب القوانين الأمريكية.واستناداً إلى العقوبات 

التي فرضها الكونغرس الأمريكي لا يمكن لشركات النفط الأمريكية العمل في إيران.«
وقالــت إيران، الســبت الماضي، إنها ســتطرح فــي منتصف الشــهر الحالي أولى 
عطاءاتهــا منذ رفع العقوبات الدولية التي كانــت مفروضة على طهران لتطوير حقول 

النفط والغاز.
وتأمل إيــران التي تحتل المرتبــة الثالثة بين أكبر منتجي منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( في جذب شــركات أجنبية للاســتثمار في البلاد وتعزيز الإنتاج بعد 
ضعف الاستثمارات على مدار سنوات. غير أن دخول الشركات الأجنبية في استثمارات 

في البلاد ما زال محدودا إلى الآن على الرغم من رفع العقوبات.
وفرضــت إدارة الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، الجمعة، عقوبــات جديدة على 
إيران وقالت إنها خطوات أولية وإن واشــنطن لن تستمر في »غض الطرف« عن أفعال 
إيران العدائية. وقال حسين إن تلك العقوبات »ليس لها أثر والشركات العالمية ما زالت 

حريصة على تنفيذ أنشطة مع إيران.«
ووقعت »رويال داتش شل« الإنجليزية الهولندية إتفاقا مبدئيا في ديسمبر/ كانون 

الأول لتطوير حقول نفط وغاز إيرانية.
على صعيد متصل قالت الصين، أمس، إنها قدمت »احتجاجا« لدى الولايات المتحدة 
بشأن قائمة عقوبات جديدة وضعتها واشنطن تستهدف إيران وتشمل شركات صينية 

وأفرادا.
وفرضــت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على 25 شــخصا وكيانا، وذلك بعد 
يومين مــن وضعها إيران »قيــد المتابعة« في أعقــاب اختبار طهــران اطلاق صاروخ 
باليستي. ولا يمكن لمن تشملهم العقوبات الدخول إلى النظام المالي الأمريكي أو التعامل 
مع شــركات أمريكية كما أنهم عرضة لعقوبات ثانوية مما يعني أن الشركات الأجنبية 
والأفــراد محظورون مــن التعامل معهم وإلا ســيكونون عرضة لــإدراج في القائمة 
السوداء الأمريكية. وتشمل القائمة شــركتين صينيتين وثلاثة أشخاص أعلنت وزارة 

الخزانة الأمريكية إسم واحد منهم فقط وهو مواطن صيني يدعى تشين شيان هوا.
وقــال لو كانغ المتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية إن بكــين قدمت احتجاجا 
لدى واشــنطن وإن مثل هذه العقوبات -خاصة عندمــا تضر مصالح طرف ثالث- »لا 
تجدي« في تعزيز الثقة المتبادلة. وأضاف خلال إفــادة صحفية دورية »نعارض دائما 

أي عقوبات أحادية الجانب.«
وقال اثنان من الرؤســاء التنفيذيين للشــركات الصينية المدرجة فــي القائمة إنهم 

صّدروا سلعاً »عادية« لإيران ولم يظنوا أنهم يرتكبون أي خطأ. 

بورصات الخليج تستقر... ومصر تتراجع وسط تعاملات هزيلة
■  دبي  ـ من سيلين أسود:  شهد معظم أسواق الأسهم الخليجية تحركات 
محدودة، أمس، لكن بورصتي الإمارات تفوقتا حيث دفعت أسهم الشركات 
الكبيرة والمتوســطة ســوق دبي للصعود بينما هبطــت البورصة المصرية 

وسط تعاملات هزيلة.
وارتفع مؤشــر سوق دبي 1.2 بالمئة مع صعود سهم »إعمار العقارية« 2.7 
بالمئة بعدما قالت الشــركة إنها ستحصل على 1.22 مليار درهم )332 مليون 
دولار( في تسوية مطالبة تأمين بشأن الحريق الذي شب بأحد فنادقها نهاية 

.2015
وهبط ســهم مجموعــة »جي.اف.اتش المالية« المدرج فــي دبي نحو 6.5 
بالمئة أثناء الجلسة لكنه أغلق مرتفعا 0.4 بالمئة. وأعلنت الشركة المالية التي 
مقرهــا البحرين عن خطط لزيادة كبيرة في رأس المال المســاهم به لتمويل 
اســتراتيجية جديدة للنمو من خلال الاســتحواذ على مؤسســات مالية 

واستثمارات في البنية التحتية.
ودفعت أسهم الشركات الكبيرة المؤشر العام لسوق أبوظبي للصعود 0.7 
بالمئة. وارتفع ســهم دانة غاز التي لم تعلن بعد نتائجها المالية الفصلية 1.9 

بالمئة.
وزاد المؤشر الرئيســي للسوق الســعودية 0.2 بالمئة مع تنامي عمليات 
شراء في الساعة الأخيرة من جلسة التداول. وكانت أسهم البتروكيماويات 
الداعم الرئيسي للمؤشر مع صعود نحو ثلثي أسهم القطاع. وقفز سهم »نماء 

للكيماويات« التي تتكبد خسائر 9.5 بالمئة بعدما تراجع 6.7 بالمئة الأحد. 
واتســم أداء شــركات التأمين التي غالبا ما يتداولها المستثمرون الأفراد 

بالقوة مع صعود سهم بروج للتأمين التعاوني 8.6 بالمئة.
وكان القطــاع واحدا من القطاعات الأفضل أداء مــع زيادة صافي الربح 
لأكثر من مثليه في 2016 بحســب الراجحي المالية. وعزا المحللون النمو إلى 

زيادة معدلات الكفاءة وارتفاع التسعير.
وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.2 بالمئة بعدما تراجع 2.3 بالمئة في الجلسة 
السابقة وسط قلق المســتثمرين من تنامي التوترات السياسية بين مجلس 

الوزراء والبرلمان مما قد يؤخر خطط التنمية الاقتصادية.
وقفز المؤشر 19 بالمئة الشــهر الماضي لكنه فقد قوته الدافعة في الأسبوع 
الأخير وانقسم مديرو الصناديق بشــأن ما إذا كانت موجة الصعود انتهت 

أم لا.
وقال بنك الاســتثمار »إكزوتكس« في تقرير »نشــك في أن الكويت توفر 

مناخ استثمار إيجابيا مستداما للمستثمرين في الأسواق المبتدئة.«
لكنه أضاف أن الأسهم عادت إلى متوسط أسعارها في السنوات الخمس 

الأخيرة من حيث نسبة السعر إلى القيمة الدفترية.

وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.3 بالمئة مع هبوط ثلثي 
الأسهم القيادية.

وانخفض ســهم »جي.بي أوتــو« 3.5 بالمئة بعدما أظهــر تقرير لرابطة 
مصنعي الســيارات أن مبيعات السيارات في مصر هبطت لأدنى مستوياتها 
في خمس ســنوات وأن مبيعــات »جي.بي أوتو« انخفضــت 55 بالمئة على 
أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وهو الشهر الذي عومت فيه 

مصر الجنيه وفقد نحو نصف قيمته. وقال محللون لدى »نعيم للسمســرة« 
بالقاهرة في مذكرة إنهم يتوقعون أن تسجل »جي.بي أوتو« خسارة صافية 

في نتائجها للربع الأخير من 2016 وللعام بأكمله.
وجاء في المذكرة »يبدو أن توقعات المدى القصير إلى المتوسط قاتمة نظرا 

لهبوط مبيعات وحدة سيارات الركوب.«
)رويترز(

زادت بنسبة 15.4% مقارنة بالشهر نفسه من 2015 

البنك المركزي: 1.6 مليار دولار تحويلات
 المصريين في الخارج في ديسمبر 2016 

■  القاهــرة ـ )رويتــرز( : قــال البنــك المركــزي المصــري، أمس، إن 
تحويــات المصريين في الخارج زادت 15.4 بالمئــة إلى 1.6 مليار دولار 
في ديســمبر/ كانــون الأول 2016 من 1.4 مليار في ديســمبر/ كانون 
الأول 2015. وبهــذا يصل إجمالي تحويات الربع الأخير من 2016 إلى 
4.6 مليار دولار بزيادة 11.8 بالمئة من 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة 
من 2015، حسبما ذكر البنك المركزي في بيان. كان البنك المركزي حرر 
سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال البنك 
إن حوالــي 72 بالمئة من تحويات الربع الأخير أي نحو 3.3 مليار دولار 

جاء بعد قرار التعويم.
ويحول المصريون العاملون في الخارج مليارات الدولارات ســنويا 

وهــذا مصدر مهــم للعملة الصعبــة في البلــد الذي يعاني مــن تراجع 
الســياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات في ظل القاقل السياسية 
التــي أعقبت انتفاضة 2011. وكان قرار تعويم الجنيه يهدف إلى جذب 
التدفقات الأجنبية وتضييق الخناق على السوق السوداء للدولار التي 

أثنت الناس عن ضخ العملة الصعبة عبر النظام المصرفي.
ولجــأ العاملــون في الخارج إلى الســوق الســوداء في ظل اتســاع 

الفرق بين سعر الصرف الرسمي للدولار والسعر الموازي.
وقد تكون زيادة التحويات مؤشرا على نجاح تحرير سعر الصرف 
ومــا أعقبه من انخفاض حاد لقيمة الجنيه في تشــجيع المصريين على 

تحويل مزيد من الأموال عبر القنوات الرسمية.

»قطر القابضة« تستثمر 
250 مليون دولار في 
الإسكان الاقتصادي بالهند

■  أبوظبي ـ )رويتــرز(:  قالت »أرث فيدا« الهندية 
لإدارة الصناديق، أمــس، إن »قطر القابضة« التابعة 
للصندوق الســيادي »جهاز قطر لاســتثمار« تنوي 
اســتثمار 250 مليــون دولار في صندوق للإســكان 

الاقتصادي تديره الشركة الهندية.
يأتــي القــرار عقــب إعــان الحكومــة الهندية عن 
الميزانية العامة، الأســبوع الماضــي، متضمنة إعطاء 
الإســكان الاقتصادي وضع البنيــة التحتية. ويتيح 
هذا للشــركات العقارية تدبير التمويل بأسعار فائدة 

منخفضة فضا عن إعفاءات ضريبية.
وقالت »أرث فيدا« إن قطر القابضة ســتقدم كامل 
تمويل الصنــدوق البالــغ حجمه 250 مليــون دولار، 
الذي سيســتثمر في مدن بأنحــاء الهند ويهدف إلى 
تحقيــق عائــد داخلي لا يقل عــن 18 بالمئــة. ولم يرد 
ممثلو »جهاز قطر لاســتثمار« على الفور على رسالة 
بالبريــد الإلكترونــي ومكالمة هاتفيــة للحصول على 

تعليق.
وتحتاج الهند لبناء 19 مليون وحدة سكنية بالمدن 
في شــريحتي الدخــل المنخفض والمتوســط بحلول 
2022 ممــا يتطلب تمويــا قدره تريليــون دولار وفقا 

لتقديرات »أرث فيدا«.
إدارة الصناديــق جــزء مــن مجموعــة  وشــركة 
الخدمــات الماليــة »واداوان غلوبال كابيتــال«، وقد 
قدم عضو آخر بالمجموعة هو شركة »ديوان للتمويل 
العقــاري« قروضا بأكثــر من 25 مليــار دولار لقطاع 

الإسكان الاقتصادي، حسبما ذكر البيان.

مصادر: بورصة سنغافورة 
في محادثات مع 

»أرامكو« السعودية 
بخصوص إدارج ثانوي

■  ســنغافورة ـ)رويترز( - قالت مصادر مطلعان، أمس، إن بورصة سنغافورة تجري محادثات مع »أرامكو« 
الســعودية بشأن إدراج ثانوي بعدما قالت شركة النفط والغاز الوطنية العماقة الأسبوع الماضي إن من المرجح 

أن تدرج أسهمها بأكثر من بورصة في وقت واحد.
ومــن المتوقع أن يكون طرح حصة تصل إلى خمســة بالمئة في »أرامكو« أكبر طرح عــام أولي في العالم. وقال 

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي إن »أرامكو« تدرس إدراجاً متزامناً بأكثر من بورصة.
وأضــاف لـ»رويتــرز« إن المحادثــات التي تجريها بورصة ســنغافورة مازالــت في مرحلة مبكــرة حيث تتفقد 

»أرامكو« عدة أسواق من بينها نيويورك ولندن وهونغ كونج واليابان.
وقــال أحد المصادر »هذه الصفقة مفتوحة على مصراعيها وعانية. مازال هناك بعض الوقت لإجراء الفحص 

الفني وترغب بورصة سنغافورة في الاستفادة من جاذبيتها العالمية في هذا القطاع.«
وقال مصدر آخر لـ«رويترز« إن »أرامكو« التي من المنتظر إدراجها في 2018 ربما تجذب أيضا اهتمام صندوق 

الثروة الســيادي الســنغافوري لكن قرارا بشــأن حجم الحصة ســيتخذ بناء على التفاصيل الماليــة لـ«أرامكو« 
وتقييمها. وامتنعت الشــركة السعودية وصندوق الثروة السيادي السنغافوري عن التعليق بينما قالت بورصة 

سنغافورة في بيان إنها أكثر البورصات عالمية »وتتيح وصولا لا نظير له إلى أسواق جنوب شرق آسيا«.
واتخذت البورصة إجراءات لتعزيز الســيولة في السوق وجذب عمليات طرح عام أولي كبيرة لكنها أصبحت 

في المقام الأول مركزا آسيويا كبيرا لإدراج صناديق الاستثمار العقاري.
وفي سعيها لجذب اهتمام »أرامكو« تبرز سنغافورة نفسها كأحد المراكز العالمية المتقدمة لتجارة النفط فضا 

عن استضافتها مقرات لنحو 80 بالمئة من أكبر 30 شركة للنفط والغاز في العالم.
لكن مازال ينظر إلى ســنغافورة باعتبارها تفتقد إلى قاعدة مســتهلكين كبيرة بما يكفي لتصبح مركزا تجاريا 
حقيقيا رغم أن المســتثمرين والمتعاملين في السوق يقدرون جيدا قواعدها التنظيمية المتعلقة بالتعامات إضافة 

إلى استخدام اللغة الإنجليزية.

جانب من تداولات البورصة المصرية

نقل أصول الدولة التركية
 إلى صندوق سيادي لتمويل مشاريعها

■  إســطنبول ـ )أ ف ب(: أمــرت الحكومــة التركيــة بنقل أصول 
مملوكــة للدولة قيمتها عشــرات مليــارات الــدولارات إلى صندوق 
سيادي، في خطوة من شأنها اســتمرار تمويل مشاريعها الطموحة 

في مجال البنى التحتية.
وتُراوح الأصــول المنقولة إلــى الصندوق الســيادي بين كيانات 
مملوكة للدولة بالكامل مثل »بنك زراعات« وحصة صغيرة للحكومة 

في »الخطوط الجوية التركية«.
وأكــد بيــان للحكومــة أن »الإدارة وخطــط الأعمــال القائمــة في 
الشــركات تســتمر، وكذلــك التعــاون مــع جميع مالكــي الحصص 

وضمنهم المؤسسات المالية الدولية«.
وشــملت عملية النقل حصص الحكومة في الشــركات التي تمت 
خصخصتهــا مثــل »الخطوط الجويــة التركية«، حيث تملــك الدولة 
49,12 في المئة، و«بنك خلق« الذي تملك فيه نسبة 51,11 في المئة.

وكذلــك نقلــت حصتهــا التــي تبلغ نحــو 7 فــي المئة فــي »تورك 
تيليكوم« والنســبة التي تحوزها في »بورصة إســطنبول« والبالغة 

73,6 في المئة.
وقــد تحولت »الخطوط الجوية التركية« إلى لاعب دولي كبير بعد 
الخصخصة التي اســتغرقت عامــي 2004-2006 وينظر اليها كأهم 

مصدر في الباد والأكثر شهرة كعامة تجارية بين الشركات.
وتم كذلك نقل الشــركات المملوكة للدولة بالكامل مثل مؤسســة 
توزيع الغــاز الطبيعــي »بوتاش«، و«مكتــب البريد« وشــركة إنتاج 
الشــاي إلــى الصنــدوق الســيادي. وتأســس الصنــدوق في آب/
أغســطس 2016 لكنهــا المــرة الأولــى التــي يتــم فيها نقل شــركات 
كبيــرة إلــى ســيطرته. وكان الصندوق يســيطر على ســباق الخيل 

واليانصيب.
ولم يصدر تعليق رسمي على التقييم الكلي للأصول التي تم نقلها.

البنك الدولي يربط الدعم 
المالي للعراق بالمصالحة

اليورو يتراجع في ظل مخاطر الانتخابات الفرنسية

■ بغداد ـ رويترز: قال المدير الإقليمي للبنك الدولي أمس 
الاثنــين إن البنك ينوي تقديم الدعــم المالي للعراق بالتوازي 
مع مشــاريع لرعايــة المصالحة بعد إلحــاق الهزيمة بتنظيم 
الدولة الإســامية وذلك لضمان اســتدامة إعادة البناء بعد 

سنوات الصراع.
وقــال فريــد بلحاج مديــر البنــك الدولي لمنطقة الشــرق 
الأوسط متحدثا بالهاتف مع رويترز »معركة الموصل تبقي 
كل تلك القوى معا« مشــيرا إلى القوى الشــيعية والســنية 
والكرديــة المشــاركة في معركة اســتعادة ثانــي أكبر المدن 

العراقية من يد تنظيم الدولة.
وأضــاف »عندما ينتهي القتال لا نعرف نوع الضغوط... 
التي ســتكون قائمة ولهذا من المهم للعراقيين أن يبدأوا هذا 
الأمر الآن. »سنبذل قصارى جهدنا للتحقق من أن حوافز... 
المصالحة ســتكون أكثر إغراء مــن الحوافز الدافعة لكل من 

تلك الفصائل... للعمل منفردة.«
كان البنك الدولي أقر في ديســمبر /كانون الأول قرضا 
جديدا قيمته 1.485 مليار دولار لمساعدة اقتصاد العراق في 
مواجهة انخفاض أســعار النفط وأعبــاء تكلفة الحرب ضد 
تنظيم الدولة ليصل إجمالي الدعم المقدم لبغداد إلى حوالي 

3.4 مليار دولار.
وقال بلحاج إنه إضافة إلى الدعم المالي المزمع »سنجلب 
أشــخاصا لهم خبرة في إعادة بناء العاقات المجتمعية من 
عدد من الدول في أنحاء العالم« مشــيرا إلى تجارب جنوب 

افريقيا والمغرب ورواندا.
وأضاف »سيكون هذا مســارا موازيا. سنتأكد من تدفق 
الأمــوال... صــوب إعــادة الإعمار وإعــادة البنــاء لكن لكي 
نجعل ذلك مســتداما فإننــا بحاجة إلى التأكــد من صياغة 
العقــد الاجتماعي بطريقة تســمح باســتمرار صابة البنية 

التحتية.«
وقال بلحاج إن البنك الدولي عرض أيضا تقديم المشورة 
للحكومة بشــأن المحافظة على ســد الموصل لكنه لا يشارك 
في تمويل أو ترتيب عقد شــركة تريفــي الإيطالية التي وقع 
الاختيار عليهــا العام الماضي للقيام بأعمال إصاح تشــتد 

حاجة السد إليها. 

■ لنــدن ـ رويترز: هبط اليورو نحو نصف فــي المئة أمس، مع القلق 
بشأن الوضع السياسي في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية في أبريل/ 
نيســان ومايو/ أيار وهو ما أعاد إلى أذهان المســتثمرين مجددا عاما من 

المخاطر السياسية للنظام القائم في أوروبا.
واســتقر الدولار بشــكل عام بعد بيانات ضعيفة عــن الأجور، يوم 
الجمعــة الماضي، أبطلــت تكهنــات بزيادة قريبــة في أســعار الفائدة 
الأمريكية، واختتمت هبوطا أسبوعيا في العملة الأمريكية لأربعة أسابيع 

متتالية في أسوأ بداية لعام خلال ثلاثة عقود.
وفي بداية ضعيفة نســبيا للأسبوع سجل الدولار الأسترالي تحركات 

كبيرة بين مجموعة العملات الرئيســية العشر وتراجع بنحو نصف في 
المئة بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة.

وانخفض اليورو في التعاملات الأوروبية الصباحية إلى نحو 1.0734 
دولار مقارنة مع أعلى مستوياته في شهرين فوق 1.08 دولار الذي سجله 

الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك مع قيام المستثمرين في سوق السندات بمقايضة السندات 
الفرنسية بمثيلاتها الألمانية الأكثر أمانا ورغم سلسلة من البيانات القوية 
عن الصناعة في ألمانيا وهو ما عزز الدلالات على تحســن اقتصاد منطقة 

اليورو. 
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اقتصاد ومـال

تتوقع انخفاض معدلاته من 70% إلى أقل من 50% بحلول 2025

دراسة: زيادة الاستثمارات في ألمانيا لن تؤثر على الحد من الدين العام

أكدوا على العواقب السلبية لفرض قيود على التجارة والهجرة

خبراء »غولدمان ساكس« يتوقعون زيادة المخاطر على الاقتصاد الأمريكي
■  نيويورك ـ )رويترز( : قال اقتصاديو »غولدمان ساكس« إن التعزيز 
المالي فــي الولايات المتحدة من المرجح أن يكون فــي 2018 لا العام الحالي 
لأن »ميزان المخاطر أقل إيجابية بعض الشــيء« بعد شهر من بداية السنة 
وفي ظل العواقب الســلبية لفرض قيود على التجارة والهجرة بما قد يلقي 
بظلاله على خطط تعزيــز النمو التي قد ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب.
وكان التحــول الإيجابي في ثقة المســتثمرين عقــب الإنتخابات ينبئ 
بأن احتمــالات خفض الضرائب وتخفيف القواعــد تجبّ احتمالات فرض 
قيود حقيقية على التجارة والهجرة، حســبما جاء في المذكرة التي أعدها 

الاقتصادي أليك فيليبس.
لكن بعد شــهر من بداية العام فإن ميزان المخاطــر أصبح »أقل إيجابية 

بعض الشيء«. 
وقالت المذكرة إن المصاعب التــي يواجهها الجمهوريون في الكونغرس 
لإلغاء نظام الرعاية الصحية الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما »لا 

يبشر باتفاق سريع على إصلاح الضرائب أو تمويل البنية التحتية.«
وأضافــت أن ذلك »يدعم رأينا بأن التعزيز المالي إذا حدث ســيكون في 

2018 على الأرجح.«
وقال  الخبراء إن تعــاون الحزبين الجمهوري والديمقراطي يبدو ممكنا 
في بعض القضايا بعد الانتخابات لكن »الاســتقطاب السياسي يبدو أكبر 
من أي وقت مضى مما ينبئ بصعوبة معالجة القضايا التي تتطلب دعما من 

الحزبين.«
وأضافوا أن من المرجح أن يفي ترامب بتعهدات حملته الانتخابية بشأن 
التجــارة والهجرة التي »قد يتســبب بعضها في عرقلة عمل أســواق المال 

والاقتصاد الحقيقي.«
وجاء في مذكرة البنك إن الإصلاح الضريبي من المرجح »أن يســتغرق 
وقتــا ومن المرجح تقليصــه مقارنة مع ما اقترحه الأعضــاء الجمهوريون 

بمجلس النواب والرئيس ترامب.«
وذكر البنك أنه يتوقع توســعا ماليا بنحو واحد بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي علــى أن يأتي جزء كبير منه عن طريــق التخفيضات الضريبية 

بدءا من 2018.

خسائره في 2016 ستصل إلى 11.8 مليار يورو

»أوني كريديت« الإيطالي يبدأ إصداراً قياسياً بقيمة
 14 مليار دولار لإعادة بناء رأسماله

■ ميلانــوـ )رويترز(: بدأ بنك »أوني كريديــت«، أمس أكبر عملية بيع 
أسهم شركة في إيطاليا في مســعى لجمع 13 مليار يورو )14 مليار دولار( 

لإعادة بناء رأس مال المصرف.
وقال، في الأسبوع الماضي، إن خسائره في 2016 ستصل إلى 11.8 مليار 
يورو بسبب خسائر غير متكررة نشأت في الأساس عن شطب قروض في 
الوقت الذي يســتعد فيه للتخلص من ديون رديئة بقيمة 17.7 مليار يورو 
بموجب خطة إعــادة هيكلة جرى وضع خطوطها العريضة في ديســمبر 

كانون الأول.
وفي إطار إعــادة هيكلة أوســع نطاقا، قال »أوني كريديت«، الســبت 
الماضي، إنه اتفق مع اتحادات على تســريح ثلاثــة آلاف و900 موظف في 
إيطاليا ضمن خطته الرامية إلى تســريح 14 ألف عامــل في موعد أقصاه 

.2019

وهبط ســهم أوني كريديت 2.4 بالمئة إلــى 12.78 يورو في الوقت الذي 
هبط فيه القطاع المصرفي الإيطالي واحدا بالمئة.

وهبطت حقوق الشــراء في الإصدار الأكبر في أوروبا منذ 2010 بنسبة 
7.5 بالمئــة وهو مــا قال متداول مقيم فــي ميلانو عنه إنــه هبوط أقل من 

المتوقع. وأكد متعامل آخر أن الأسهم والحقوق متماسكة على نحو جيد.
ويواجه المســاهمون الذين لا يمارســون حقوق الشــراء تقلص قيمة 
حصتهم بأكثر من 70 بالمئة. وقال البنك، الجمعة، إن أياً من مساهميه الذين 

لا تقل حصتهم عن ثلاثة بالمئة لم يتعهد بعد بالشراء في إصدار الأسهم.
ويعرض أوني كريديت 13 سهما جديدا بســعر 8.09 يورو للسهم على 
كل خمسة أسهم عادية أو أسهم ادخار قائمة بالفعل. ويشمل السعر خصما 

نسبته 13 بالمئة على قيمة السهم باستثناء حقوق الاكتتاب.
ومن المنتظر أن ينتهي طرح الأسهم للبيع في العاشر من مارس/ آذار.

نمو الاقتصاد الإندونيسي 
بمعدل 5.02% خلال العام الماضي

■ جاكرتا ـ )د ب أ(: أعلن مكتب الإحصاء الإندونيســي، أمــس، نمو الإقتصاد خلال العام 
الماضي بمعدل 02ر5% مقابل 88ر4% خلال العام السابق، وفقا للبيانات المعدلة.

وبحســب المكتب فإن القطاع المالي ســجل أعلى معدل نمو خلال العام الماضي قدره 9ر%8 
سنويا.

وأضاف أن إجمالي الناتج المحلى لإقتصاد إندونيســيا ســجل خلال الربع الأخير من العام 
الماضي نموا بمعدل 94ر4% مقارنة بالفترة نفســها من العام السابق، في حين سجل انكماشا 

بمعدل 77ر1% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
ويعاني الاقتصاد الإندونيســي وهو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من التباطؤ نتيجة 

تراجع الطلب العالمي على المواد الخام.
و كان الرئيس الإندونيســي جوكو ويدودو قد اتخذ مجموعة إجراءات تســتهدف تعزيز 

تطوير البنية التحتية لجذب المستثمرين وتوفير فرص العمل.

»نيكي« يرتفع بدعم 
من مكاسب القطاع المصرفي

■ طوكيو ـ )رويترز( - إرتفع مؤشــر نيكي القياســي للأســهم اليابانية، أمس، بدعم من 
صعود أســهم البنوك في أعقاب الإجراءات التي أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذها 

لخفض القواعد التنظيمية في القطاع المصرفي، وإن كان ارتفاع طفيف للين حد من المكاسب.
وصعد نيكي 0.3 بالمئة ليغلق عند 18976.71 نقطة.

وزاد مؤشــر »توبكس« الأوســع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1520.42 نقطة وارتفع مؤشــر »جيه.
بي.إكس-نيكي 400«  بنسبة 0.3 بالمئة إلى 13618.16 نقطة.

ويتوقع متعاملون أن يكتفي معظم المســتثمرين بمتابعة الموقــف قبيل لقاء رئيس الوزراء 
الياباني شــينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 10 و11 من الشهر الحالي،  حيث 

من المرجح أن يكون التبادل التجاري والعملات على جدول أعمال الإجتماع. 

تراجع طفيف لمؤشر مديري مشتريات 
قطاع الخدمات في الصين

■ بكين ـ )د ب أ( : أظهر تقرير اقتصادي نشــر، أمس، تراجعا طفيفا في مؤشــر ثقة مديري 
المشــتريات لقطاع الخدمات في الصين خلال كانون ثان/يناير الماضي، مقارنة بالشهر السابق 

الذي كان قد وصل فيه إلى أعلى مستوى له منذ 17 شهرا.
وقد تراجع مؤشــر »كايشــين« لمديري مشــتريات قطاع الخدمات التي تصدره مؤسســة 
»ماركيت« للدراســات الاقتصادية لصالح مؤسســة »كايشــين ميديا« الإعلامية خلال الشهر 

الماضي إلى 1ر53 نقطة مقابل 4ر53 نقطة في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وأشــارت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( إلى أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة 
تشير إلى نمو النشــاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش 

النشاط الاقتصادي للقطاع.

مصادر: »شل« تسعى لبيع حصة 
في مشروع دنماركي

■ لندن ـ )رويتــرز( - قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن »رويال داتش شــل« تســعى لبيع 
حصتها في »دانش أندرغراوند كونســورتيوم« )دي.يو.ســي( وهو مشروع مشترك بحري 

للنفط والغاز فيما سيصبح تخارجا فعليا للشركة من الدنمارك.
وقدر مصدران قيمة الحصة بما يصل إلى مليار دولار.

وقالت المصادر إن »بنك أوف أمريكا ميريل لينش« سيدير صفقة البيع.
وتملك »شل« حصة في مشــروع »دي.يو.ســي« قدرها 36.8 في المئة بجانب »إيه.بي مولر 
ميرســك« التي تديــره ولها حصة تبلــغ 31.2 في المئة فــي حين تحوز شــيفرون 12 في المئة 

ونوردسفوندين الدنمركية التي تديرها الدولة 20 في المئة.
وامتنعت »شل« عن التعليق. ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من »بنك أوف أمريكا 

ميريل لينش«. 

■  غوترســلوه )ألمانيا(ـ )د ب أ(: أكدت دراسة حديثة أن المطالب 
بزيادة إســتثمارات الدولــة الألمانية في الطــرق والمدارس ورياض 

الأطفال لن تتعارض مع مساعي الدولة للحد من الديون.
وأظهرت الدراســة التي أجرتها مؤسســة »بيرتلسمان« الألمانية، 
ونشــرت نتائجها أمس، في مدينة غوترســلوه أنه إذا تركت ألمانيا 
مســتوى اســتثماراتها الداخليــة دون تغيير فإن معــدلات النمو 

الاقتصادي ستظل عند 4ر1% حتى عام 2025.
وتوقعت أن يزيد معــدل النمو في ألمانيا إلــى 6ر1% حال إنفاق 
البلاد ســنويا 3ر3% بدلا مــن 2ر2% من النتــاج المحلي الإجمالي 
على الاستثمارات الداخلية على غرار دول أخرى في منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.

واستند الخبراء في دراســتهم إلى خمسة نماذج حسابية توضح 
التأثيــرات المختلفــة لزيادة الاســتثمارات على النمــو الاقتصادي 
والدين العام في ألمانيا، وخلصوا إلى نتيجــة مفادها أن الزيادة في 

الاستثمارات تساعد في النمو الاقتصادي بصورة أكبر.
ودعــم الباحثون بذلك مطلــب لجنة الخبراء التي شــكلها وزير 
الإقتصاد الألماني السابق زيغمار غابريل، والتي أوصت بإلزام الدولة 

بإنفاق مالي محدد لزيادة الاستثمارات في الطرق والمباني العامة.
وبحسب النموذج الذي فضله الخبراء في ختام دراستهم، والذي 
يوصي بإنفاق ألمانيا ســنويا نســبة 3ر3 من الناتج المحلي الإجمالي 
على الاستثمارات، ستزيد إيرادات الميزانية العامة في ألمانيا بنحو 80 
مليار يورو بارتفاع في معدل النمو الاقتصادي بقيمة 6ر1% بحلول 

عام .2025 ورغم أن زيادة الاستثمارات ستؤدي إلى عجز في الميزانية 
العامة على المدى القصير - بحســب الدراسة - فإن وقع زيادة النمو 

الإقتصادي سيكون إيجابياً على الميزانية العامة على المدى الطويل.
وفي النماذج التي تناولتها الدراسة، تنخفض معدلات الدين العام 

الحالي من 70% إلى أقل من 50% بحلول عام 2025.
وقال رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة »بيرتلســمان« آرت دي 
جوس: »محدودية الاســتثمارات العامة تبقي ألمانيا خلف إمكانياتها 

الاقتصادية، ويعرض رخاء الأجيال القادمة للخطر«.
وذكر دي جوس أن سياســة الاســتدامة الماليــة العامة للدولة لا 
ينبغــي أن تتركز فقط علــى وضع الدين، »بل يتعــين أن تدعم أيضا 

إمكانيات النمو الاقتصادي والرخاء في الدولة«.

رسم بنك »غولدمان ساكس« صورة غير مبشرة عن إقتصاد أمريكا

 الذهب عند أعلى مستوى في 
شهرين ونصف مع ضعف الدولار

■  لندن ـ وكالات:  صعد الذهب أمس، ليقترب من أعلى مستويات 
في شهرين و نصف الشهر، بلغها الأسبوع الماضي إذ عززت مخاوف 
بشأن الوضع السياســي في الولايات المتحدة وأوروبا وانخفاض 

الدولار ثقة المستثمرين في المعدن الأصفر.
وأبــدى متعاملون تخوفاتهم من سياســات الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب الإقتصادية على وجه الخصوص، خاصة سياســات 
الحمائية ضــد واردات البلاد القادمة من الخــارج، خاصة الاتحاد 

الأوروبي والصين والمكسيك.
كمــا زادت جاذبية الذهب مع تفاقم جو الضبابية السياســية في 
الولايات المتحدة بفعل سياســات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

وأبرزها فرض حظر مؤقت على المهاجرين من سبع دول إسلامية. 
وتعزز الذهب أيضا مع احتــدام التوتر بفعل الإنتخابات المرتقبة 

في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام.
وبحلول الســاعة 1106 بتوقيت غرينتــش، أمس، زاد الذهب في 
المعاملات الفوريــة 0.2 بالمئة إلى 1222.74 دولار للأوقية )الأونصة( 
بعدما وصل في وقت ســابق من الجلسة إلى 1225.06 دولار للأوقية 
ليقترب بشــدة من الذروة التي بلغها الأسبوع الماضي عند 1225.30 

دولار للأوقية.
وزاد الذهب في العقود الأمريكيــة الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1224.60 
دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية 
مقابل ســلة عملات نحو أربعــة بالمئة منذ الثالث مــن يناير كانون 
الثاني. ويعد الذهب مــلاذاً آمناً في حالة المخاطر الجيوسياســية، 
وتتأثر أســعاره الذهب صعــوداً، بتراجع الــدولار الأمريكي أو أية 

مخاطر تواجه الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات 
الفورية 0.5 بالمئة إلــى 17.55 دولار للأوقية فيمــا زاد البلاتين 0.3 
بالمئة إلــى 1006.16 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 

761.03 دولار للأوقية. 

جانب من بورصة فرانكفورت

تراجع إلى 2.1 مليار دولار في 2016 

الحكومة العسكرية التايلندية تدافع عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد
■ بانكوك ـ )د ب أ(:  أكد وزير مالية تايلاند أبيســاك تانتيفوراونج، 
أمس، أن الإحتياطي المالي لدى تايلاند مازال »مســتواه مناســب«، في 
ظل مخاوف مــن التراجع الحاد فــي الإحتياطي المالي للبــلاد. وكانت 
المخاوف قد تزايدت بعد كشــف الوثائق عن انخفاض الإحتياطي إلى 74 
مليار باهت )11ر2 مليار دولار( في نهايــة 2016، مقابل 495 مليار باهت 
عندما تولت الحكومة العسكرية السلطة عام 2014.  وقال تانتيفوراونج 
ردا على تزايد الغضب مــن تراجع الاحتياطي المالي إن الاحتياطي الذي 
يتــراوح بين 50 و100 مليار باهت مناســب لاحتياجات البلاد، مشــيرا 
إلــى أن الرقم الأعلى الذي يعادل حوالــي 14 مليار دولار »كبير للغاية«. 

وأضاف أن »البلاد يمكنها أن توفر ما يصل إلى ملياري باهت )57 مليون 
دولار( من الفوائد إذا احتفظت باحتياطيات منخفضة«. كان ديشــروت 
سوكومند أســتاذ الاقتصاد في جامعة »كازيستارت« قد فجر جدلّا حول 
احتياطيــات البلاد النقدية، الســبت الماضي، عندما نشــر مجموعة من 
التســاؤلات عن الانخفاض الحاد للاحتياطي علــى صفحته على موقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«. وذكرت صحيفة »بانكوك بوســت« 
التايلنديــة أن تأكيدات الحكومة جاءت في أعقاب انتشــار شــائعات 
حول حل الحكومة العســكرية، بعد الزيادة المفاجئة للضريبة على وقود 
الطائرات بنســبة 1900% أواخر يناير/ كانون ثان الماضي. من ناحيته 

قال رئيس الوزراء التايلندي برايوت شــان أو شا للصحفيين، أمس، إن 
انخفاض الاحتياطي نتيجة برنامج تطبقه الحكومة يشمل دعم المزارعين 
وتقديم مســاعدات مالية لضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد 

وأسفرت عن مقتل 96 شخصا في نهاية يناير/ كانون ثان الماضي.
وكان البنك الدولي قد ذكر في ديسمبر/ كانون أول الماضي أن إجمالي 
الناتج المحلي لتايلاند ســينمو بمعدل 2ر3% خلال العام الحالي مقابل 

8ر2% خلال العام الماضي، قائلا عن الاقتصاد »على طريق التعافي«. 
يذكر أن تايلاند تخضع لحكومة عسكرية منذ الانقلاب العسكري في/ 

أيار/مايو 2014.

القلق من احتمال تباطؤ الطلب على الإستيراد من الصين يحد من مكاسب النفط الخام

مؤشرات زيادة الإنتاج الأمريكي 
تلقي بظلالها على أسواق النفط 

■  لندن ـ ســنغافور ـ وكالات: صعدت أســعار النفــط، أمس، حيث أقبل 
التجار على شــراء العقود الآجلة للنفط الخام مــع تراجع الدولار ومخاوف 
من إمكانية تمديــد عقوبات أمريكية جديدة على إيران بما يؤثر على إمدادات 

الخام.
لكن مؤشرات على زيادة الإنتاج الأمريكي والقلق من احتمال تباطؤ الطلب 

على الإستيراد من الصين حدت من مكاسب النفط.
وأظهرت بيانات، يوم الجمعة الماضي، أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت 
منصات حفر للتنقيب عن النفط للأســبوع الثالث عشــر خلال 14 أســبوعا. 
وعلى الرغم من تخفيضات إنتاج »أوبــك«، زادت مخزونات الخام الأمريكية 

أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.
وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مقابل 57.01 دولار للبرميل 

بزيادة 20 سنتا عن آخر تسوية.

وزاد خام غرب تكســاس الوســيط في العقود الآجلة 19 سنتا إلى 54.02 
دولار للبرميل.

وقال تجار إن ارتفاع الأســعار جاء نتيجة ضخ ســيولة في العقود الآجلة 
للخام مــع تراجع الــدولار وبفضل التوقعات القوية بشــكل عام للســوق 

والمدعومة بجهود المنتجين لخفض الإنتاج.
وفقد الــدولار أربعة بالمئة تقريبا مقابل ســلة عملات رئيســية منذ مطلع 
يناير/ كانون الثاني ليصبح بذلك الاســتثمار في منتجات أخرى بما في ذلك 

العقود الآجلة للخام أكثر جاذبية.
وقال متعاملون إن التوتر بين طهران وواشنطن دعم النفط أيضا حيث دفع 
اختبار صاروخ باليســتي أجرته إيران في الآونة الأخيرة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لفرض عقوبات علــى أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري 

الإيراني. 
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كأس اسبانيا 

انريكي يتوقع 
مواجهة ثقيلة 
لبرشلونة أمام 
أتلتيكو الليلة

لويــس  أكــد  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
انريكي، مدرب برشــلونة، أن فريقه منح 
كأس أســبانيا أهميــة كبيرة منــذ بداية 
الموســم، حيث أن هدفه الفــوز بكل ألقاب 

الموسم الجاري.
لها  الــكأس  انريكــي: »بطولة  وقــال 
نفس أولويــة باقي الألقــاب، لقد حددنا 
هدفنا الأكبر منذ بداية الموســم وهو الفوز 
برشــلونة  وبات  البطــولات«.  بجميــع 
قريبا من خوض نهائــي كأس الملك للمرة 
أنه يخوض  التوالي، بمــا  الرابعة علــى 
مباراة العودة للــدور قبل النهائي متمتعا 
بميــزة التقدم خارج أرضــه على أتلتيكو 
مثيرة  مبــاراة  »ســتكون  وأضاف:   .1/2
للغاية، حيــث أن أتلتيكــو أصبح مجبرا 
ويرى  اللقاء«.  خلال  أهداف  تسجيل  على 
مدرب الفريــق الكتالوني أن مباراة اليوم 
سينطلق  أتلتيكو  كون  بالإثارة  ستتســم 
في الهجوم لتعويض تأخــره في المباراة 
الماضية. وتابــع: »لا أعتقــد أن هناك أي 
لاعب في فريقنا يعتقد بأن الأمر محسوم، 
ســنعاني هذا مؤكد، الاعتقــاد أن الأمور 
ستكون بســيطة وميســرة أمر سخيف، 
تجبرنا  التي  القــدرات،  من  لديه  المنافس 

على التفكير بشكل مغاير«.

رانييري يؤكد انه يحظى بثقة لاعبي ليستر 

أ: بعــد أن كتــب ليســتر  ■ لنــدن - د ب 
»أروع روايــة في تاريخ الرياضة« بإحراز لقب 
الــدوري الإنكليــزي الموســم الماضــي رغم أن 
نســبة الترشــيحات له لم تكن تتجاوز »واحد 
إلــى 5000« قبل انطلاق الموســم، بات الفريق 
يواجه الآن خطر تحول تلــك الرواية الخيالية 

إلى كابوس.
فبعد تســعة أشــهر فقط مــن تتويجه بأقل 
إمكانات في المســابقة التي تعتمد بشكل كبير 
على حجم الاســتثمارات في صفقات النجوم، 
يعانــي الفريــق فــي الوقت الحالــي بالدوري 
حيث يتفــوق بفارق نقطة واحــدة على مراكز 
الهبــوط. ويواجه بذلك شــبح أن يصبح ثاني 
فريــق فــي تاريــخ الــدوري الإنكليــزي يهبط 
في الموســم التالــي لتتويجه. فقد ســبقه لهذا 
التحــول الكارثــي مانشســتر ســيتي، عندما 
توج باللقــب في موســم 1937/1936 ثم هبط 
في الموســم التالــي، واعترف عــدد من لاعبي 
ليســتر بحقيقة أن الفريق يواجه بالفعل خطر 
الهبوط هذا الموســم. وقال كاســبر شــمايكل 
حــارس ليســتر: »نحن حاملــو اللقــب، لكننا 
بصراحــة نعيــش وضعــا حرجــا ومفزعــا. 
دعونــا لا نتحــدث عن الموســم الماضــي. فهو 
انتهى. وكانت العديد مــن العوامل أثرت فيه، 
لكن هذا الموســم لــم تكن الأمور علــى ما يرام 
منــذ البداية.« وأضاف: »كل لاعــب منا يتألم. 

إنه وضع ليس مريحا. حــان الوقت للصحوة 
وإلا ســينتهي بنا الأمر بالهبوط.« وباستثناء 
لاعب الوســط نغولو كانتي، الــذي انتقل إلى 
تشلســي الصيف الماضــي، يتنافــس الفريق 
هذا الموســم بنفس التشكيل الذي توج باللقب 
في أيار/ مايو الماضي. ولا يزال ليستر، الذي 
يدربه كلاوديــو رانييري، ينافــس على كأس 
الاتحاد كما تأهل إلى دور الستة عشر لدوري 
أبطــال أوروبــا، وتنحصر أزمته فــي الدوري 
الإنكليــزي حيــث لم يحقــق أي انتصــار ولم 
يســجل أي هــدف منذ بداية عــام 2017 .وفي 
ظل المســتوى الذي يظهر عليــه حاليا، يتوقع 
أن يواجــه مهمة صعبة فــي مبارياته الخمس 
وليفربــول  ســوانزي  أمــام  المقــررة  المقبلــة 
وأرســنال وهــال ووســتهام. وقــال جيمــي 
كاراغــر مدافع ليفربول الســابق والذي يعمل 
الآن ناقدا لدى شبكة »ســكاي سبورتس« إن 
الخــروج من هــذه الأزمة يعد حاســما للاعبي 
ليســتر من أجل تاريخهم. وقــال: »لا يفترض 
أن يسمحوا بإفساد واحدة من أروع القصص 
في الرياضة، بالهبوط. لا تفســدوا واحدة من 
أروع الأشــياء التــي شــاهدناها.« وأضاف: 
»الموســم الماضي كان مبهــرا، لذلك يتوقع من 
ليســتر أن يكافح لتفــادي الهبوط.« وتشــير 
توقعــات إلــى أن رانييري هو المــدرب الأقرب 
لفقــدان منصبــه بــن أنديــة الــدوري، لكــن 

مباريات ريال مدريد المؤجلة تهدد مسيرته المحلية هذا الموسم وتزيد الضغط على نجومه
■ مدريــد - د ب أ: يتقدم ريال مدريد بخطى 
ثابتة في الدوري الأســباني، لكنــه في الوقت 
نفســه يواجه المجهول في مــا يتعلق بمبارياته 
المؤجلــة، التي قد يســتطيع من خلالها حســم 

اللقب الغائب منذ سنوات.
واختتمــت المرحلة الحادية والعشــرون من 
الــدوري أمس بتربع الريال على الصدارة، يليه 
برشلونة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة 
ثم اشبيلية ثالثا بفارق ثلاث نقاط. بيد أن هذا 
الفارق مؤقــت، فالفريق الملكي لديــه مباراتان 
مؤجلتان أمام فالنسيا وسيلتا فيغو. وتأجلت 
المباراة الأولى أمام فالنســيا بداعي مشــاركة 
الريال في كأس العالم للأندية، حيث من المقرر 
أن تقام في 22 شــباط/ فبرايــر الجاري، فيما 
تأجلــت الثانية، والتي كانت ســتلعب مســاء 
الأحد، بسبب بعض المشاكل، التي يعاني منها 
ملعب ســيلتا فيغو، الأمر الذي تسبب في حرج 
بالــغ لرابطة الــدوري الأســباني، لعجزها عن 
توفيــر مواعيد جديدة لهاتــن المباراتن. والآن 
يتعــن على الجميــع إيجاد حل لهذه المشــكلة، 
ســواء كان ســيلتا فيغــو أو ريــال مدريــد أو 
الاتحــاد الأســباني. وتكمــن المعضلــة في أن 
الفريقــن يشــاركان في بطــولات قارية، حيث 
يخــوض الريــال دوري أبطــال أوروبــا، فيما 
ينافس ســيلتا فــي الــدوري الأوروبــي، وهو 
ما يحــول دون وجــود توقيت مناســب خلال 
الفترة المقبلــة لإقامة المباراة المؤجلة بينهما في 
الدوري المحلي. وقالت صحيفة »آس«: »جدول 
المباريــات مزدحم للغاية، قد تحل المشــكلة إذا 
ســقط كلاهما فــي وقــت مبكر فــي البطولات 
الأوروبيــة، لكــن إذا لم يكن هــذا ممكنا فإنه لا 
بديل عــن إقامة هذا اللقاء يــوم الأربعاء، الذي 
يقع بــن المرحلة قبــل الأخيرة والأخيــرة، إنه 

موعــد غريب كونــه يأتي في وقــت متأخر من 
المســابقة، بالإضافة إلــى أن العــادة جرت أن 
تقــام جميع المباريات في تلــك الفترة في وقت 
واحــد«. ولــن يكون أمرا مســتغربا إذا ســعى 
الريال بقــوة لإيجاد حل لعــدم تأجيل مباراته 
أمام ســيلتا لوقت متأخــر، بما أن الفــوز فيها 
يضمن تفوقه المبكر على المنافسن على اللقب.

 ومن ضمــن الحلول، التــي اقترحت مؤخرا 
لحــل هــذه المشــكلة، إقامة المبــاراة فــي مدينة 
بورتو البرتغالية، التي تبعــد 150 كيلومترا عن 
مدينة ســيلتا فيغو. وكان النادي الملكي يرغب 
فــي خوض هذه المبــاراة في موعدها لســببن، 
أولا حتــى لا يضيــف مباراة جديــدة لمؤجلاته، 
وثانيــا ســعيه إلى مواجهة ســيلتا بتشــكيلته 
غــدا  ســيخوض  الأخيــر  كــون  الاحتياطيــة، 
مبــاراة مصيرية في الدور قبــل النهائي لكأس 
أســبانيا ويســعى للمرور إلى المبــاراة النهائية 
للمــرة الأولــى فــي تاريخــه. ومــن المتوقــع أن 
تأجيــل المبــاراة لموعد آخر، ســيضع الريال في 
مواجهــة فريق مدجــج بكل أســلحته ومعتمدا 
على تشــكيلته الأساســية، التي أطاحت به من 
دور الثمانية للــكأس. ويتعلــق الوضع الراهن 
بــأن الريال يســتعد لخوض فترة الحســم في 
الــدوري، بالإضافــة إلــى تثبيــت قدميــه فــي 
مشــواره بدوري الأبطال. ورغم أنه يتربع على 
الصــدارة، إلا أن فــارق النقــاط الحقيقــي مــع 
منافسيه القريبن لا يزال مجهولا. وفي الوقت 
ذاته يتساءل بعض النقاد عن معنى قيام بطولة 
الــدوري الأفضل فــي العالــم، حســبما يدعي 
منظموها، بتأجيل مباراتن للسبب ذاته، سوء 
حالة ســقف الملعب واحتمالات وقوع إصابات 
جسدية في حالة سقوطه، حيث تأجلت مباراة 
ديبورتيفو لاكورونيا أمام ريال بيتيس الجمعة 

ملعب سيلتا فيغو ويبدو العطب في سقفه الذي أدى الى تأجيل المباراة أمام الريال 

■ لنــدن - رويترز: أكد كلاوديو رانييري مدرب 
ليســتر ان لاعبيه يســاندونه بشــكل كامل بعدما 
تكهنت وسائل اعلام بأنه فقد السيطرة داخل غرفة 

الملابس. 
وبعــد فوزهم المفاجئ بلقب الــدوري الانكليزي 
الموسم الماضي يجاهد ليستر حاليا للبقاء بين الكبار 
حيث يحتل المركــز الـ16 بفارق نقطــة واحدة عن 
ثلاثي القاع بعد مرور 24 جولة. وقال رانييري بعد 
الخسارة بثلاثية أمام مانشســتر يونايتد: »يسأل 

الصحفيــون عن اللاعبين وإذا كانوا ســعداء معي 
القول انهم ســعداء معي.« وتابع: »نقف  ويمكنني 
صفا واحدا وأثق بشــكل كامل فــي اللاعبين، وهو 
نفس شعورهم. في العادة لا نستسلم لكنني أعترف 
بان ثقتنا في أنفســنا ليست مرتفعة حاليا. من المهم 
نســيان ما حدث. الموســم الماضي كان رائعا والان 
يتعين علينا القتال. ندافع عن اسم ليستر ونقاتل.« 
وخسر ليســتر آخر أربع مباريات في الدوري وفاز 

في مباراتين فقط في آخر 15 مباراة. 

الدوري الانكليزي 

ليستر سيتي يواجه خطر إفساد »أروع رواية« في تاريخ الرياضة!

■ لنــدن - رويتــرز: يعد ايدن هــازارد مهاجم 
تشلســي واحدا من أكثــر اللاعبين الذيــن ترتكب 
ضدهــم مخالفات فــي الملعب بالــدوري الانكليزي 
الممتاز لكنه لا يجد أي مشكلة في هذا الأمر ويقول إن 
خشونة المنافسين تزيده قوة وتخرج أفضل ما لديه.

وقاد هازارد تشلســي لصدارة المســابقة بعدما 
ســجل عشــرة أهداف وصنع ســتة في 23 مباراة 
خاضها أساســيا في الدوري الممتاز. وقال: »عندما 
أتعــرض لمزيد من الركل والمخالفــات أدخل أكثر في 
أجواء المباراة. عندما لا يلمســني أي لاعب أشــعر 
وقتها بأنني لا ألعب بشــكل جيد.« وتابع: »لا أرغب 
في القــول إنني أحــب التعرض للضــرب والركل 
لكنهــا تكون مفيدة لي وتضعني فــي أجواء اللقاء. 

تعطيني حافزا وتشــجعني على تقديم الافضل كلما 
انطونيو  المدرب  شــخصية  وأجبرت  الكرة.«  لمست 
كونتي المهاجم هازارد على أن يصبح لاعبا شــاملا 
ويعترف الدولي البلجيكي بانه جنى ثمار هذا الامر. 
وقال: »أحاول لمس الكرة قدر المستطاع والقتال على 
كل كرة على مدار 90 دقيقــة. يطلب مني المدرب هذا 
الامر كثيرا جدا.« وتابع: »عندما لا تكون الكرة معي 
يطلــب مني أداء واجبات دفاعية وغلق المســاحات 
وعندمــا نحصل على الكــرة يتعين علــي الاندفاع 
للقيام بالهجمــة المرتدة. أحاول دائما القيام ببعض 
الألاعيــب الســحرية. اتطور بالخبــرة والتجربة. 
أصبحت لاعبــا أفضــل الآن وأكثر تكامــلا مقارنة 

بالسابق.«

الدوري الاسباني 

هازارد مهاجم تشلسي: 
خشونة المنافسين تزيدني قوة!

■ روما - د ب أ: يتطلع يوفنتوس إلى اســتغلال 
مباراته المؤجلــة مع كروتوني لتوســيع الفارق مع 
أقــرب منافســيه علــى صــدارة الــدوري الإيطالي 
والاقتــراب خطوة جديــدة من حلم تحقيــق اللقب 

السادس على التوالي في المسابقة.
وفي المقابل، يأمل منافسو يوفنتوس في مفاجأة 
من كروتونــي المتأزم عندما يســتضيف يوفنتوس 
غدا في المبــاراة المؤجلة بينهما مــن المرحلة الثامنة 
عشــرة، فيما يســتضيف بولونيا فريــق ميلان غدا 
أيضا في مباراة أخرى مؤجلة. ويتصدر يوفنتوس 
برصيد 54 نقطة بفارق ست نقاط أمام نابولي، لكن 
رومــا )47 نقطة( الثالث قد يقفــز للمركز الثاني إذا 
فاز على ضيفــه فيورنتينا اليوم فــي ختام المرحلة 
الثالثة والعشــرين. ويحتاج يوفنتــوس للفوز على 
كروتونــي قبل الأخير لتعزيــز موقعه في الصدارة 
ومواصلــة الانتصــارات بعد فــوزه الثمن 1/صفر 
على انتر ميلان الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين. 
وحقــق يوفنتــوس انتصــاره الثامــن والعشــرين 
علــى التوالي فــي المباريات التــي يخوضها بملعبه 
فــي تورينو، ليعزز الرقم القياســي للنادي في عدد 
الانتصــارات المتتالية على ملعبه. كما كان الفوز هو 
الثالث على التوالي بعد هزيمته 2/1 أمام فيورنتينا 
في منتصــف الشــهر الماضــي. وخــلال المباريات 
الثــلاث، أحــرز الفريــق خمســة أهداف مســتفيدا 
من مشــاركة الثلاثي الهجومــي غونزالو هيغواين 

وباولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش سويا، فيما لم 
تهتز شباك الفريق بأي هدف في المباريات الثلاث. 
لكن المدرب ماســيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس 
قد يلجأ إلى بعض التغييرات خلال مباراة كروتوني 
لمنح الراحة لبعض نجومه الأساســين اســتعدادا 
لمســيرة الفريــق فــي دوري الأبطــال منتصف هذا 
الشــهر. وقــال أليغري: »ســنحتاج لحصــد نقاط 
المباراة أمام كروتوني... كما نحتاج لمنح الراحة إلى 
بعض اللاعبن... لدي فريق عظيم وأستطيع تطبيق 
فكرة المــداورة«. ويتطلــع كل من بولونيــا وضيفه 
ميــلان إلــى نســيان النتيجة الســيئة التــي حققها 
مطلع هذا الأســبوع واســتعادة نغمة الانتصارات. 
ومني ميــلان بهزيمته الثالثة على التوالي وخســر 
صفــر/1 أمــام ســامبدوريا، لكنــه يأمــل الآن في 
الفوز علــى بولونيا لتقليص فــارق النقاط الخمس 
التي تفصله عن المراكــز المؤهلة للبطولة الأوروبية. 
ويفتقــد فنشــنزو مونتيــلا مــدرب ميــلان لاعبيــه 
ريكاردو مونتوليفــو وجاكومو بونافينتورا وماتيا 
دي شــيليو ولوكا أنتونيلي للإصابات، كما يعاني 
من ضعف الأداء الهجومي في الآونة الأخيرة حيث 
سجل هدفن فحسب في المباريات الثلاث الأخيرة. 
ويتطلع بولونيا لدفن أحزانه بعد الهزيمة القاســية 
7/1 أمام نابولي ليســتعيد اتزانــه، علما أن الفريق 
يحتل المركز الرابع عشــر بفارق 13 نقطة عن منطقة 

المهددين بالهبوط.

الدوري الايطالي

يوفنتوس يتطلع الى تعزيز صدارته من بوابة كروتوني بعد هزيمة الانتر

كوادرادو )7( يطلق قذيفته التي جاء منها هدف الفوز ليوفنتوس على الانتر

الماضي للسبب ذاته، الأمر الذي يعطي انطباعا 
ســلبيا عن بطولة ترغــب في أن تكــون مميزة 
ومثالا يحتذى به مــن الناحية التنظيمية. وكي 
تكتمل الصورة، طالــب آلافيس تأجيل مباراته 

فــي نصف نهائي كأس أســبانيا أمام ســيلتا 
فيغو، بعد تيقنه من أنه ســيواجه منافسه في 
ظروف غير مواتية، بعدمــا حصل الأخير على 
فتــرة راحــة أطــول، إثر تأجيــل مباراتــه أمام 

الريال في الدوري، وهو الأمر، الذي أشار إليه 
مدرب ســيلتا، الذي قال أنه سيخوض مباراة 
فريقه أمام النادي الملكي بتشــكيلة احتياطية، 

استعدادا لموقعة الكأس.

البرتغالــي جوزيه مورينيو مدرب مانشســتر 
يونايتــد دافــع عنه قائــلا إن رانييــري مدرب 
يســتحق الاحترام. وقال: »الناس سيتذكرون 
لســنوات طويلة ما حققــه )رانييري(... يرون 
أن الأمر صعب لكننا نعرف جيدا نقاط قوتهم. 
أنا واثق من أنهم ســيحصدون النقاط الكافية 

للبقاء فــي الدوري الممتاز.« وقال كريســتيان 
فوكس مدافع ليســتر إن علــى الفريق الحفاظ 
على تماسكه ووحدته خلال آخر 14 مباراة في 
الموسم، وأضاف: »سنبقي رؤوسنا مرفوعة، 
علينــا الكفــاح كفريق، ونقدم كل شــيء حتى 

المباراة الأخيرة.«

حارس مرمى ليستر كاسبر شمايكل يعرب عن خيبته بعد هزيمة جديدة للبطل 

■ برلــين - د ب أ: مع ســقوط الفريــق في فخ 
التعادل 1/1 مع شالكه السبت في الدوري الألماني، 
يتطلع البايرن إلى تحسن ملموس في مستواه على 
أرض الملعب عندما يستضيف فولفسبورغ اليوم في 

دور الستة عشر لكأس ألمانيا.
ويحلــم البايرن باســتعادة الانتصارات اليوم 
لحجز مكانه في دور الثمانية من ناحية واستعادة 
الروح المعنوية العالية للاعبــين من ناحية أخرى. 
لكن البايرن حامل اللقب سيكون بحاجة إلى تحسن 
كبير في مســتواه عندما يلتقي فولفســبورغ الذي 
توج بالكأس الموســم قبل الماضي. وما زال البايرن 
متصــدرا للبوندســليغا، لكنه لا يبــدو راضيا عن 
مســتوى الأداء الذي يقدمه منذ استئناف فعاليات 
الموســم بعد انتهاء عطلة الشــتاء. وتبدو الفرصة 
ســانحة أمام البايرن لتحسين مســتواه، حيث لن 

يكون أمامه ســوى الفــوز فيهــا إذا أراد مواصلة 
رحلتــه للدفاع عن لقب الكأس أمــام الفائز باللقب 
في 2015 .ورغم سقوط البايرن في فخ التعادل 1/1 
مع شالكه، اتســع الفارق الذي يفصله عن لايبزيغ 
الثاني إلى أربع نقاط بعد خســارة الاخير صفر/1 
أمام بوروسيا دورتموند. وجاء التعادل مع شالكه 
بعد انتصارين متتاليين منحا البايرن بداية جديدة 
قوية فــي رحلة الدفاع عن لقب البوندســليغا بعد 
انتهاء العطلة الشــتوية. ورغــم النتائج الجيدة، 
كان أداء الفريق بعد انتهاء العطلة الشــتوية مثيرا 
للجدل بل مثيــر للنقد الذاتي. وقــال مانويل نوير 
حارس البايرن: »الأشياء التي كانت تميزنا ونتسم 
بهــا مثل الســرعة والتمرير الدقيق لــم تعد حاليا 
بالشــكل الذي نريــده«. وأوضح فيليــب لام قائد 
الفريــق أنه رغم حصد الفريق ســبع نقاط من آخر 

ثــلاث مباريات خاضها في البطولــة »من الواضح 
أننا نحتاج لتقديم أداء أفضل«. وخاض لام مباراته 
الرســمية رقم 500 مع بايرن عندما لعب في الدقيقة 
77 مــن لقاء شــالكه. وقــال لام إن الفريق يحتاج 
لتحســين مســتواه، خاصة أن لقاء فولفســبورغ 
بالبوندســليغا  إنغولشــتات  مباراتــا  ســتتبعه 
وأرســنال فــي دوري الأبطال. وأوضح: »ليســت 
هناك مشــكلة في الوقت الحالي لكن اللاعبين يجب 
أن يدركــوا أننا لا نســتطيع اللعب في الأســابيع 
المقبلة بطريقــة اللعب التي قدمناهــا في المباريات 
الثلاث الماضيــة«. وينتظر أن يكون البايرن بقيادة 
اليوم  الأقوى  المرشــح  أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي 
خاصة مع السجل السيئ لفولفسبورغ في مواجهة 
البايرن على ملعب الأخير، حيث حصد فولفسبورغ 
نقطة واحدة فقط من آخــر 20 مباراة خاضها على 

البوندســليغا. وانتهت آخر  البايــرن فــي  ملعب 
مواجهة بين الفريقين بفوز كاســح للبايرن 5/صفر 
على فولفســبورغ في العاشــر من كانــون الأول/ 
ديسمبر في البوندسليغا. وخلال 12 مباراة خاضها 
البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي نجــم هجوم 
البايرن أمام فولفســبورغ، ســجل 12 هدفا، بينها 
خمســة أهداف في مبــاراة الموســم الماضي. وكان 
البايرن أطاح بفولفسبورغ من الدور الثاني للكأس 
الموســم الماضي حيث ســجل توماس مولر هدفين 
وأحرز زميله دوغلاس كوســتا هدفا ليفوز البايرن 
1/3 .والتقى الفريقان خمــس مرات في الكأس منذ 
1997 وكان الفوز فيها جميعــا من نصيب البايرن. 
ويخوض فولفســبورغ المباراة بعدما خسر صفر/1 
السبت أمام كولون في البوندسليغا لتكون الهزيمة 
الثانية على التوالي، ليقترب مــن منطقة المهددين 

بالهبوط. ورغم هذا، بدا المدرب فاليرين اســماعيل 
سعيدا بالتحســن في الأداء، مشيرا إلى أن الفريق 

يتجه نحو الطريق الصحيح.
وفي باقي مباريات دور الستة عشر، يحل كولون 
ضيفا على هامبورغ وبوروســيا مونشــنغلادباخ 
ضيفا على غرويتر فيورث )درجة ثانية(، كما يحل 
أرمينيا بيليفيلد )درجة ثانية( ضيفا على أستوريا 
فالدورف )درجة رابعة( اليوم. كما يلتقي بوروسيا 
دورتموند مع هيرتا برلين ويحل شالكه ضيفا على 
فرانكفورت  وإنتراخت  ثانية(  )درجة  ساندهاوزن 
ضيفــا على هانوفر )درجة ثانيــة( غدا. كما يتطلع 
شــبورتفروينده لوته )درجة ثالثــة( إلى تفجير 
مفاجــأة جديدة بعدما أطاح بفيــردر بريمن وباير 
ليفركوزن من الدوريــن الماضيين، حيث يلتقي غدا 

مع ميونيخ 1860 .

كأس ألمانيا

البايرن يتربص 
بفولفسبورغ في 
مواجهة مثيرة 
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19 Sports رياضــة

إيقاف ثنائي الإنتر إيكاردي 
وبيريسيتش مباراتين

■ روما - د ب أ: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم عن إيقاف ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلان 
وجناح الفريق إيفان بيريسيتش مباراتين، بعد 
لمباراة  التحكيم  تعرضهما للطرد لإهانة طاقــم 
أمــس الأول. وتعرض  الفريق مــع يوفنتوس 
بيريســيتش للطرد فــي الوقت بــدل الضائع 
بســبب دخوله في مشــادة مع الحكــم نيكولا 
ريتزولــي، كما تعرض إيــكاردي للطرد لإهانة 
أحد أعضاء الطاقم التحكيمي بعد نهاية المباراة، 
وكذلك تسديده الكرة باتجاه ريتزولي، رغم أن 
الكرة لم تلمس الحكم. وبجانب الإيقاف تعرض 
إيــكاردي لغرامة ماليــة عشــرة آلاف يورو. 
وانتهت المبــاراة بفوز يوفنتوس بهدف نظيف. 
ويفتقد الإنتــر جهود إيكاردي و بيريســيتش 

أمام إمبولي وبولونيا.

توصية بحبس هيرنانديز 
لاعب أتلتيكو سبعة أشهر!

■ مدريد - د ب أ: أوصــت النيابة العامة في 
أسبانيا بحبس لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو 
مدريد ســبعة أشــهر وحبس صديقتــه إميليا 
يورينتي ستة أشهر بعد دخولهما في شجار معا. 
كما أوصت بحرمان هيرنانديز من حمل ســلاح 
شــخصي لعامين وعدم اقترابهمــا من بعضهما 
بعضا بمســافة 500 متــر. وحــاول هيرنانديز 
وإميليا أن يتوصلا لتســوية خارج المحكمة لكن 
يبدو أنهما لم يتفقان. واعتقلت الشــرطة المدافع 
الفرنســي هيرنانديز البالغ 20 عاما يوم الجمعة 
الماضي بمنزله في لاس روزاس، بعد ورود بلاغ 
للشرطة من إميليا بتعرضها لاعتداء من اللاعب. 
وذكرت صحيفة »إل باييس« الأسبانية أن إميليا 
نقلــت إلى المستشــفى لتلقي الرعايــة الطبية، 
لكن وجهــت لها هي الأخــرى تهمــة الاعتداء. 
ويعد هيرنانديز، الذي شــارك للمرة الأولى مع 
أتلتيكو في 2014، واحدا من أهم العناصر الشابة 
بأتلتيكو، وشارك في ست مباريات بالدوري هذا 

الموسم.

السماح للأندية
 الألمانية بالتبديل الرابع

 في مباريات الكأس
■ برلــين - د ب أ: ســيتم الســماح للأندية 
الألمانيــة بإجراء أربعة تبديــلات بدلا من ثلاثة 
خلال مباريات الكأس، التي ستقام هذا الأسبوع، 
إذا تخللها وقــت إضافي، وذلك للمرة الأولى في 
القــدم الألمانية. وســمح مجلــس الاتحاد  كرة 
الدولي لكرة القدم )ايفاب(، المســؤول عن وضع 
القواعد، بإجــراء التبديل الرابع خلال اجتماعه 
في آذار/ مــارس العام الماضــي. ووافقت ألمانيا 
على اختبار المشــروع التجريبي في دور الستة 
عشــر للكأس الذي تقام مبارياته يومي الثلاثاء 
والأربعــاء كجــزء من دراســة عالميــة يجريها 
»ايفاب«  لمسؤولي  المشــروع  وسيتيح  »ايفاب«. 
الرابع، وإذا كان ســيتم  التبديل  معرفة تأثيــر 
اســتخدامه من المدربين لإراحة اللاعبين كما هو 
مطلوب منه، او سيتم استخدامه لتغيير طريقة 

اللعب أو حتى لإضاعة الوقت.

روسيا ترفع ميزانيتها لكأس 
العالم إلى 324 مليون دولار!

■ موســكو - د ب أ: رفعت روسيا ميزانيتها 
اســتعدادا لاســتضافة كأس العالم العام المقبل 
إلى 19.1 مليار روبل )نحــو 324 مليون دولار(. 
ووفقا لما ذكرته وكالة الانباء الروســية )تاس( 
فــإن القيمة الإجماليــة لميزانية روســيا لكأس 
العالــم أصبحت 638.8 مليــار روبل )نحو 10.8 
مليار دولار(. وتعتزم روسيا استضافة مباريات 
المونديــال خلال العام المقبل، فــي الفترة من 14 
حزيران/ يونيــو إلى 15 تمــوز/ يوليو، في 11 
مدينة، كما أنها تســعى جاهــدة لبناء وتحديث 

المرافق. 

أعمال عنف تلغي مباراة
 في الدوري الإكوادوري

■ كيتــو - د ب أ: قررت الســلطات الأمنية في 
الاكوادور إلغاء مباراة بين برشــلونة وماكارا في 
الدوري المحلي، على خلفية وقوع اشتباكات عنيفة 
بــين الجماهير المتشــددة لكلا الفريقين، أســفرت 
عن وقوع عشــرات الجرحى. ومع انطلاق المباراة 
بدأت جماهيــر الفريقين في إلقــاء زجاجات المياه 
والحجارة، فيما فشلت قوات الشرطة في السيطرة 
على الوضع، مــا اضطرها إلى فتح أبواب الطوارئ 
بالمغادرة.  للجماهيــر  تســمح  حتى  المباراة  لملعب 
وأثنــاء ذلك، تشــاور الحكم مع المراقبــين واتخذ 
قراره بتأجيل اللقاء حتى الى اليوم وإقامته بدون 

جمهور.

العداءة الروسية 
أنتيوخ تعلن اعتزالها

■ موســكو - د ب أ: أعلنت العداءة الروســية 
ناتاليــا أنتيوخ، الفائــزة بالميداليــة الذهبية في 
سباقات 400 متر حواجز في دورة الألعاب الأولمبية 
2012 بالعاصمة البريطانية لندن، اعتزالها رسميا. 
وقالــت ناتاليا )35 عاما( أنها تشــعر بالاكتفاء من 
ممارسة رياضة ألعاب القوى وأنها لن تعود مجددا 
لخــوض البطــولات. وبالإضافة إلــى ميدالياتها 
الذهبية، حصــدت الميدالية الفضية في ســباقات 
1600 متــر تتابع فــي أولمبياد لندن أيضــا، بيد أن 
هذه الميدالية ســحبت منها، بعد سقوط زميلتها في 
الفريق الروســي أنتونينا كريفوشابكا في اختبار 
للكشــف على المنشــطات. ولم تنضــم ناتاليا إلى 
قائمة الفريق الروســي الأولية، التــي تم الإعلان 
عنها، قبل انطــلاق دورة الألعــاب الأولمبية 2016 
بريو. ولم يكن لناتاليا أن تشــارك في أولمبياد ريو 
حتى لو انضمت للقائمة الروســية، بسبب عقوبة 
الإيقاف الموقعة على الاتحاد الروســي على خلفية 
فضائح المنشــطات، والتي حرمته من المشاركة في 

الدورة الأولمبية.

رادار الملاعب

■ ليبرفيــل - رويترز: أحرز البديل فينســن 
أبوبكــر هدفا قــرب النهايــة ليقــود الكاميرون 
لتعويض تأخرها بهــدف والفوز 2-1 على مصر 

لتحرز كأس الأمم الافريقية للمرة الخامسة.
وتفــوق أبوبكر علــى قلبي دفــاع مصر أحمد 
اليمنى  بقدمــه  ليســدد  جبــر  وعلي  حجــازي 
فــي الزاوية البعيــدة لمرمى الحــارس المخضرم 
عصام الحضري في الدقيقــة 88 ويمنح المنتخب 
الكاميرونــي لقبه الأول منــذ 2002. وكان محمد 
الننــي وضع مصــر في المقدمــة بعــد 21 دقيقة 
بتســديدة ذكية من زاوية صعبــة، قبل أن تدرك 
الكاميــرون، التي انســحب ثمانية مــن لاعبيها 
الأساسيين من التشــكيلة قبل البطولة، التعادل 
عبر البديل الآخر نيكــولا نكولو بضربة رأس في 
الدقيقة 59. وحرمت الخســارة مصــر من زيادة 
رقمها القياســي إلــى ثمانية ألقاب فــي البطولة 
القاريــة بعد تتويجها آخر مــرة في 2010. وهذه 
أول هزيمــة لمصر فــي 25 مباراة فــي كأس الأمم 
منذ خســارتها أمــام الجزائر فــي 2004. وفازت 
مصر بالبطــولات الثلاث التالية بلا هزيمة، لكنها 
لم تســتطع التأهل للنهائيات فــي 2012 و2013 
و2015. واستمر نحس الارجنتيني هيكتور كوبر 
مدرب مصر فــي المباريات النهائية بعدما خســر 
خمس نهائيات، بينها نهائي دوري أبطال اوروبا 

مرتين مع بلنسية في 2000 و2001. 
وبدأت مصر بقوة وكاد عبدالله الســعيد أن 
بتسديدة  الثانية  الدقيقة  في  التســجيل  يفتتح 
من داخل منطقة الجزاء بعد كرة هيأها له محمد 
صلاح مهاجم روما لكن الحارس فابريس أوندوا 
تصدى لمحاولته. لكن المنتخب المصري لم ينتظر 
كثيرا ليفتتح التســجيل عن طريق النني لاعب 
وســط ارســنال بعدما تلقى تمريرة صلاح في 
الجهــة اليمنى من منطقة الجــزاء. وبينما توقع 
الحارس أونــدوا والدفاع أن يلعــب النني كرة 
عرضية أمام المرمى أطلق لاعب ارسنال تسديدة 
قوية في سقف المرمى. وزادت معاناة الكاميرون 
في الشــوط الأول بعدما اضطــر المدافع أدولف 
تيكو لمغادرة الملعب بســبب الإصابة، ليشــارك 
نكولــو بدلا منه قبل أن يبعــد الحضري تمريرة 
عرضيــة وصلت إلــى أمبــرواز أويونجو الذي 
سدد فوق العارضة في الدقيقة 33. وبدا أن مصر 

الكاميرون تحرز لقبها الخامس بعد هدف متأخر في فوز مثير على مصر 

لاعبو الكاميرون يحتفلون بالكأس الخامسة في تاريخهم عقب الفوز على مصر

■ ليبرفيل - د ب أ: أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب 
المنتخب المصري عن أسفه واعتذاره للجماهير المصرية بعد 
ضياع حلم التتويج باللقــب الأفريقي الثامن. وأكد إنه ليس 
حزينــا لخســارته كمدرب ولكنه يشــعر بالأســى من أجل 
اللاعبين الذين بذلوا كل ما بوســعهم كمــا يعتذر للجماهير 

المصرية على الخسارة في النهائي.
وقال: »حزني ليس لخسارتي في النهائي وإنما لضياع 

آمــال المصريين وعــدم قدرتنــا على إســعادهم وتحقيق 
توقعاتهم، كما أشــعر بالأســى للاعبين الذين بذلوا جهدا 
هائلا في البطولة... خســرنا المباراة النهائية لكن الفريق 
قدم بطولة رائعة«. وأضاف: »خسرت مباراة نهائية أخرى 
لكنني لن أقول إنني أصبحت معتادا على هذا« في إشــارة 
إلى ســجله السيئ في المباريات النهائية التي خاضها على 

مدار مسيرته.

مدرب مصر يعتذر للجماهير ويشعر بالأسى للاعبين
■ ليبرفيــل - د ب أ: اعترف البلجيكي هوغو بروس مدرب 
المنتخب الكاميروني بأن فريقه لم يصل بعد لأفضل مستوياته 

رغم التتويج باللقب الأفريقي الخامس.
وطالب بروس الصحافــة الكاميرونية بالصبر عليه قائلا: 
»فريقي لم يصــل بعد لأفضل مســتوياته. لكنني ســعيد بما 
حققه الفريق. هــذا الجيل ليس مجموعة مــن اللاعبين وإنما 
مجموعة مــن الأصدقــاء«. وأوضح: »عندمــا توليت تدريب 

المنتخب الكاميرونــي قبل عام واحد فقط، كنت بحاجة لتغيير 
اللاعبين كبار السن الذين لم يكن لديهم الحافز الكافي للعب مع 
المنتخب. اعتمدت على مجموعة من العناصر الشــابة، وقدمنا 
عملا جيدا«. وأشــار إلى أنــه يطالب الصحافــة الكاميرونية 
بالصبر على الفريق وتصحيح طريقــة التعامل معه مؤكدا أن 
العلاقة بينه وبــين الصحافة الآن ســتصبح أفضل مما كانت 

عليه قبل عام.

مدرب الكاميرون: لم نصل إلى مستوانا العالي بعد!

■ ليبرفيــل - د ب أ: إلى جانب فــوزه بالكأس، حصل 
المنتخــب الكاميروني علــى أربعة ملايــين دولار، جائزة 

للفائز بكأس الأمم الأفريقية.
وكان الاتحــاد الأفريقي أعلن رفع الجوائــز المالية في 
هذه النســخة. ويحصل الفائز باللقب على أربعة ملايين 
دولار بزيــادة كبيرة عمــا كان يحصل عليه في النســخ 
الســابقة، والتي كان آخرها 1.5 مليون دولار. كما حصل 
المنتخب المصري الوصيف على مليوني دولار. وجاء رفع 
قيمة جوائز البطولة بعد عقــد الرعاية الذي أبرمه الكاف 
مع شركة »توتال« الفرنســية، لثماني سنوات مقابل 915 
مليون يورو .كمــا أكمل المنتخب الكاميروني عقد المتأهلين 

إلى كأس القارات التي تســتضيفها روسيا الصيف المقبل. 
وحجــز المقعد الثامن فــي البطولة التــي أجريت قرعتها 
في 26 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي قبل معرفة البطل 
الجديد للقارة الأفريقية، وأوقعته في المجموعة الثانية مع 
تشيلي بطل أمريكا الجنوبية وأستراليا بطل آسيا وألمانيا 
حامل اللقب العالمــي. وحقق المنتخــب الكاميروني رقما 
قياســيا جديدا للقارة الأفريقية بعدما أصبح أول منتخب 
يشــارك في كأس القارات ثلاث مــرات في تاريخه، حيث 
سبق له المشــاركة في نســختي 2001 و2003، لكنه خرج 
في الأولى من الدور الأول، فيما أحرز في مشاركته الثانية 

لقب الوصيف.

الكاميرون تحصد أربعة ملايين دولار ومقعداً في كأس القارات

■ القاهــرة - الأناضول: جــدد الاتحاد المصــري لكرة 
القدم، الثقة في الجهاز الفنــي للمنتخب بقيادة الأرجنتيني 
هيكتور كوبر، رغم إخفاق الفراعنة في التتويج بكأس الأمم 

الإفريقية.
وقال خالد لطيف عضو مجلس الإدارة: »نحن متمسكون 
بكوبــر للنهاية ولن يتــم التفريط فيه لأن الهدف الأســمى 
هو التأهــل إلى كأس العالم 2018. وأضاف: »كوبر مســتمر 
لنهاية عقده الذي ســينتهي بالتأهــل للمونديال، لذا فإن لا 

نية على الإطلاق للاستغناء عن خدماته في الوقت الحالي«. 
وأوضح: »نجح كوبر من خلال أمم إفريقيا في تجربة العديد 
من الشــباب، والوصول إلى النهائي القــاري إنجاز في حد 
ذاته، لكن التتويج بأمم إفريقيا ليس شــغلنا الشــاغل لأن 
الهدف الأساســي هو المونديال«. وأضاف: »الاتحاد المصري 
طالــب اللاعبين بضــرورة تحقيــق حلم الشــعب المصري 
بالوصول الى نهائيات كأس العالم، وحذرهم من أي إحباط 

أو يأس جراء خسارتهم المباراة النهائية«.

الاتحاد المصري يجدد الثقة في المدرب كوبر

كأس أمم افريقيا 

■ واشــنطن - رويترز: تألق راســل وستبروك وأحرز 
42 نقطــة ليقود أوكلاهوما ســيتي ثاندر للفــوز 99-105 
على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
ونجح وســتبروك في 16 من 34 رمية خــلال اللعب كما 
مرر ثماني كرات حاسمة واستحوذ على أربع كرات مرتدة. 
وأضاف فيكتور أولاديبو 24 نقطة واســتحوذ على 13 كرة 
مرتدة ليساعد أوكلاهوما ســيتي على تحقيق انتصاره 30 
هذا الموسم مقابل 22 خسارة. وفي لقاء آخر حظي المخضرم 
بول بيرس بتشــجيع الأبطال من مشجعي لوس أنجليس 
كليبرز لكنه خســر 107-102 أمام فريقه السابق بوسطن 
ســيلتكس. وخاض بيرس، الذي بات على أعتاب الاعتزال 
كلاعب مع بوسطن، أول أربع دقائق و57 ثانية وسجد على 
أرضية الملعب ومنح قبلة لشعار الفريق في منتصف الملعب. 
وشــارك بيرس أيضا فــي آخر 19.8 ثانيــة وحظي مجددا 
باســتقبال رائع من المشجعين وســجل رمية ثلاثية قبل 11 
ثانيــة على النهايــة ليتجنب الخروج مــن اللقاء من دون 

تسجيل أي نقطة لأول مرة في 630 مباراة. 

دوري السلة الامريكي 

وستبروك يسجل 
42 نقطة في فوز ثاندر 

على تريل بليزرز
■ بوينس آيريس -  رويترز: تأهلت بريطانيا 
إلــى دور الثمانية في كأس ديفيــز للتنس لفرق 
الرجال بشكل غريب أمس الاول، لكن الأرجنتين 
المدافعة عن اللقب ستكون في حاجة إلى الانتظار 
ليوم آخر لمعرفة نتيجة مواجهــة إيطاليا بعدما 
تسببت الأمطار في تأجيلات في بوينس أيريس.
وفاز البريطاني كايل إدموند بأول مجموعتين 
وتقــدم 2-1 في المجموعــة الثالثة مــن المباراة 
الحاسمة قبل أن يحاول منافسه الكندي ديميس 
شابوفالوف البالغ عمره 17 عاما الإطاحة بالكرة 
بمضربــه إلى المدرجات بعد احتســاب نقطة في 
لحظة غضب. لكن الكــرة اصطدمت بوجه الحكم 
أرنــو غباس ورغــم أنه وضع الثلــج على عينه 
فإنه لم يتمكن من استكمال اللقاء ليقرر استبعاد 
إدموند:  شابوفالوف واعتباره منســحبا. وقال 
»كانت نهاية غريبة. لم أشهد شيئا من هذا القبيل 
سابقا.« وأضاف: »كنت أملك أفضلية من الناحية 
النظرية لكن الأمور لا تسير نظريا. كنا نلعب على 
أرض صلبــة ويمكن حدوث أي شــيء في كأس 
ديفيز ولذلك أنا أشعر بسعادة كبيرة.« وستكون 
الأرجنتــين المدافعة عن اللقب في حاجة للانتظار 
حتــى اليوم الاثنــين لخوض المباراة الخامســة 
والأخيرة فــي المواجهة أمــام إيطاليا. وتأخرت 
الأرجنتين 2-صفر بعد اليــوم الأول لكنها فازت 

وفاز   .2-2 التعــادل  لتدرك  الوحيــدة  بالمباراة 
كارلوس بيرلــوك على باولو لورينتســي 6-4 
و6-4 و6-1 و3-6 و6-3 فــي مبــاراة توقفــت 
مرتين بســبب الأمطار. وستقام المباراة الحاسمة 
بين جيدو بيا وأندرياس ســيبي. وكتب بيا على 
»تويتــر«: »تبقى الفرصة متاحــة ونحن نحتاج 
دعم الجميع لحصد الانتصار.« وحسمت إسبانيا 
وبلجيــكا التأهــل لــدور الثمانية بعــد انتهاء 
مباريات الأحد. وفازت بلجيــكا على ألمانيا لأول 
مرة في تســع مواجهــات بعد عــرض رائع من 
ستيف دارسيس المصنف 58 عالميا الذي فاز على 
ألكســندر زفيريف - الذي يتقدم عليه بفارق 36 
مركزا بالتصنيف - بنتيجــة 2-6 و6-4 و4-6 
المواجهة.  لبــلاده 3-1 ويحســم  ليتقدم  و6-7 
وحســمت إســبانيا التأهل بعد الفوز بمباراتي 
الفردي في كرواتيا إذ تفوق روبرتو باوتيســتا 
على فرانكو ســكوجور قبل أن يفوز بابلو كارينو 
بوســتا على نيكولا ميكتيتش. وتأهلت أستراليا 
وفرنســا والولايات المتحدة وصربيــا إلى دور 
الثمانية يوم الســبت الماضي. وفي دور الثمانية 
ستلعب أســتراليا مع أمريكا وصربيا مع إسبانيا 
وتلتقي فرنســا مع بريطانيا بينما تنتظر بلجيكا 
الأرجنتين أو إيطاليا وتقام المواجهات بين السابع 

والتاسع من أبريل/ نيسان المقبل. 

كأس ديفيز للتنس

بريطانيا تتأهل بغرابة الى دور الثمانية والأرجنتين ستنتظر

المصري محمد صلاح بين التشكيلة المثالية للبطولة  

■ ليبرفيل - د ب أ: أعلن الاتحاد الأفريقي، التشــكيلة 
المثاليــة لــكأس أمم أفريقيــا، وضمت ثلاثــة لاعبين من 
الكاميروني ولاعبــين من المنتخــب المصري،  المنتخــب 
ومثلهما من غانا وبوركينا فاســو، ولاعبا من الســنغال 
وآخر من الكونغو. وضمت في حراســة المرمى: فابريس 
أوندوا )الكاميــرون(، وفي الدفاع: مودو كارا موبودجي 

)الســنغال( وأحمد حجــازي )مصر( وميشــيل نغادو 
)بوركينا  كابوريه  تشــارليز  والوســط:  )الكاميرون(. 
فاســو( ودانيل أمارتــي )غانــا( وبيرترانــد تراوري 
)بوركينا فاسو( وكريستيان أتسو )غانا( ومحمد صلاح 
)مصر(. وفي الهجوم: كريستيان باساجوغ )الكاميرون( 

وجونيو كابانانغا )الكونغو(.

ثلاثة كاميرونيين ومصريان ضمن التشكيلة المثالية

■ القاهرة - أ ف ب: أشــادت الصحف المصرية بمنتخب 
بلادها »المشرف«، رغم خسارته نهائي كأس الأمم الافريقية.

وقالت صحيفة »الشروق« على صفحتها الاولى »خسرنا 
بشرف«، بينما عنونت صحيفة »الأخبار«: »الفراعنة خسروا 
1/2 في النهائي بعد أداء مشــرف«. ورأت صحيفة »الوطن« 
انه »ضاع الكأس وكســبنا منتخبا«، بينما عنونت »المصري 
اليــوم« صفحتها الأولى بـ«شــرفتونا يا أبطــال... موعدنا 
المونديال«. ويأمل المشجعون أن يعوض منتخب مصر إخفاق 

النهائــي بالوصول لــكأس العالم للمرة الأولــى منذ 1990، 
وهو ما يعتبره المشــجعون »الحلم الكبيــر«. وتتصدر مصر 
مجموعتهــا المؤهلة لكأس العالم والتــي تضم غانا وأوغندا 
والكونغو بست نقاط من فوزين. وفور انتهاء مباراة الأحد، 
خيم الصمت والوجوم على وجوه آلاف المشجعين المصريين، 
وســكتت أصوات أبواق »فوفوزيلا« التي كانت تصدح خلال 
المباراة. وغادر الآلاف ساحات المشاهدة في الهواء الطلق في 

القاهرة في إحباط واضح.

الصحف المصرية تشيد بمنتخبها »المشرف«!

■ ليبرفيل - د ب أ: رغم خروج فريقه مبكرا من البطولة 
بالهزيمة أمــام المنتخب الغانــي فــي دور الثمانية، توج 
جونيور كابانانغا نجم منتخب الكونغو الديمقراطية بلقب 

هداف كأس الأمم الأفريقية.
وتصدر قائمــة هدافي هذه النســخة بثلاثــة أهداف، 
ســجلها في الدور الأول، بواقع هدف فــي كل من مباريات 
فريقه الثلاث. وشــهدت النسخة تســجل 66 هدفا في 32 
مباراة بمتوســط بلغ 2.06 هدف للمبــاراة الواحدة. وفي 

ما يأني ســجل الهدافين في هذه النســخة :ثلاثة أهداف: 
جونيــور كابانانغــا )الكونغــو الديمقراطيــة( .هدفان: 
رياض محرز وإســلام ســليماني )الجزائر(، وأريســتيد 
بانســيه وبريغوس ناكولما )بوركينا فاســو(، وميشــيل 
نغــادو نجادجي )الكاميــرون(، وبول مبوكــو )الكونغو 
الديمقراطيــة(، ومحمد صــلاح )مصر(، وبييــر إيمريك 
أوباميانغ )الغابــون(، أندريه آيو )غانا(، ســاديو ماني 

)السنغال( ونعيم سليتي )تونس( .

الكونغولي كابانانغا هداف البطولة

شافالوف )أسفل اليسار( يحاول الاعتذار الى الحكم بعد قذفه بالكرة في وجهه

تأثرت بالجهد الكبير في الشــوط الأول، إضافة 
لارهاق خوض 120 دقيقة في الفوز على بوركينا 
فاســو بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي، 
ما ســمح لصحــوة كاميرونية بعد اســتئناف 
اللعــب. وأدرك المنتخب الكاميرونــي التعادل 
بعدمــا قفــز نكولو أعلــى من حجــازي ليضع 

الكرة برأســه في شــباك الحضري. وواصلت 
الكاميــرون الهجوم وحصلت علــى العديد من 
الركلات الركنيــة لكنها لم تســتفد منها، بينما 
تأثر أداء مصر بعــدم امتلاك مدربها كوبر بدلاء 
جاهزين في ظــل إصابة العديد مــن اللاعبين 

خلال البطولة.

 وفقد الســعيد الكــرة في وســط الملعب تحت 
ضغط من جــاك زوا مهاجم الكاميرون الذي انطلق 
في هجمة مرتدة لكنه ســدد خارج المرمى من خارج 
منطقة الجزاء قبل 14 دقيقة من النهاية. ومن هجمة 
مرتدة وصلت الكرة إلى أبوبكر الذي ســيطر عليها 
متفوقا علــى قلبي دفــاع مصر قبل أن يســدد في 

الشباك ليمنح الكاميرون لقبها الخامس. وستدافع 
الكاميرون عن لقبها في البطولة التي تســتضيفها 
بعد عامين، وستشارك في كأس القارات في روسيا 
في يونيو/ حزيــران حيث ســتلعب في المجموعة 
الثانيــة بجانب المانيا بطلة العالم وتشــيلي بطلة 

امريكا الجنوبية إضافة لاستراليا بطلة آسيا. 
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صحف عبرية

النظام الذي يعيش على كراهية الأجانب والأقليات هو نظام خطير أيضا على اليهود والإسرائيليين

موقف البيت الأبيض من المستوطنات لا يقلل من حقيقة الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل

 أوري سفير
 
 

■  مــاذا كان ســيحصل ليهــود اوروبا بعــد الكارثة 
لــو كان دونالد ترامــب، وليس هاري ترومــان، رئيس 
الولايات المتحــدة في حينه وأمر بمنــع دخول اللاجئين 
والمهاجرين؟ إن مرسوم ترامب لمنع المهاجرين واللاجئين 
من سبع دول إسلامية الوصول إلى الولايات المتحدة، هو 
نوع من العنصرية من مصنــع أصدقاء الحركات من أجل 
تفوق الانسان الأبيض، المتواجدين إلى جانبه في البيت 
الأبيض. في هذه الاثنــاء، وان كان قاضي فيدرالي علق 
المرسوم الرئاسي، إلا أن هذا المرسوم هو وصمة سيتطلب 

من الولايات المتحدة سنوات عديدة كي تمحوها.
  بخلاف ما زعم، ليس لهذا المرسوم أي صلة باعتبارات 
الأمن. كل من يطلب تأشــيرة إلى الولايات المتحدة، حتى 
لو لم يكن مســلما، يعرف بانه لا توجد دولة تتشدد جدا 
في الفحص الامني قبل منح التأشــيرة. والسياسة التي 
اتخذها ترامب منذ 20 كانون الثاني تثبت بانه يتوجه إلى 
قاعدته اليمينية الافنجيلية. وهو يمس بجمهور السود في 
تطلعه المعلن بان يكون لكل ناخب في الانتخابات التالية 
بطاقة هوية مع صور )الأمر الذي يمس بالســكان الافقر، 
الذين يصعب عليهم الدفع لقــاء اصدار الهوية أو لتوفير 
الوثائــق اللازمــة لإصدارها(؛ وهو يمس بالهســبانيين 
بعدم تقديم المســاعدة لمــدن اللجــوء للمهاجرين؛ وهو 
يمس بالنســاء، بايقافه المســاعدة الحكومية للمنظمات 
الأمريكية العاملة في العالم من أجل الاجهاض؛ وهو يمس 
بالمكســيكيين بقراره بناء ســور على الحدود الجنوبية 

بتمويل مكسيكي.
   فــي غضون وقت قصيــر نجح ترامب في أن يســير 
بالولايات المتحدة ســنوات ضوء إلى الــوراء. يبدو أن 
العالم كله مصدوم، باســتثناء زعيمين: الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو. 
النقد الأشد الذي أطلقته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
هو الذي يرى في سياســة ترامب فــي موضوع اللاجئين 
ضررا أخلاقيا. وهي نفســها، المحافظة فــي فكرها أيضا، 
مستعدة لان تستوعب عشرات آلاف اللاجئين رغم الثمن 

السياســي الذي قد تدفعه. يبــدو أن العالم انقلب: بينما 
تطرد القيادة الأمريكية اللاجئــين، تقوم القيادة الالمانية 

باستيعابهم.
 ســهل على ترامب أن يمتطي الموجــة العنصرية ضد 
المســلمين لانه يربط ذلك بإرهاب داعــش والقاعدة. غير 
أنه في حقيقة الأمر ليس لهذا أي صلة. فحســب الصحافة 
الأمريكية، تســعة أمريكيين قتلوا في الســنة الماضية من 
إرهاب إســلامي صرف من انتاج الولايات المتحدة، بينما 
1.137 قتلوا على أيدي أمريكيين آخرين. عمليات 11 ايلول 
2001 اســتغلها الرئيس جورج بوش لحربين زائدتين في 
افغانســتان وفي العراق. ويســتغل ترامب هذه الصدمة 
في حملة عنصرية ضد المســلمين لاعتبارات شعبوية في 
اوساط ناخبيه اليمينيين. معظم المخربين في عمليات 11 

أيلول كانوا من أصل سعودي، ولكن المملكة السعودية لم 
تدخل في قائمة مقاطعة ترامب؛ وحقيقة أنه استثمر هناك 

من أجل شبكة فنادقه كفيلة بأن تشرح ذلك.
 كل هذا يبدو بالتأكيد معروفا للأذن الاسرائيلية. عندنا 
ايضا يســتغل الإرهاب لحملة عنصرية ضد الفلسطينيين 
في المناطق وعرب اســرائيل. هذه العنصرية، ســواء في 
الولايات المتحدة أم في إســرائيل، ليس فقط لا تســاهم 
في الأمن بــل وتمس به. فهي عائق في وجه التســويات 
السياســية، التي هي الحل الوحيد للمدى البعيد لمسألة 
الإرهــاب. من هــذه الناحية، فان ترامــب ونتنياهو هما 

أخوان في السلاح.
 

معاريف 6/2/2017

قرارات العار الأمريكي
ناحوم برنياعم 

■ منذ أشــهر يمطــر على مســتهلكي 
الإعــلام فــي الولايــات المتحــدة نظام 
غذائي ليس فيه ســوى وجبــة واحدة: 
حتى  هكذا  ترامــب.  ومرة  ترامب  ترامب، 
الانتخابــات وفي الفتــرة الانتقالية بعد 
الانتخابــات، وهكــذا الان ايضــا  ـ  بعد 
اســبوعين من التنصيب. ترامب لا يتصدر 
جدول الأعمال فقط بل هو جدول الاعمال 
الوطنــي والدولي: ولا غيره. هذه الحمية 
اســتثنائية جدا وغير صحية جدا. وهي 
بوفرة«  »الأكل  الوثائقــي  بالفيلــم  تذكر 
الذي انتج في العقد الماضي عن همبورغر 
ماكدونالز: فبعد شهر من الحمية التي كلها 
ماكرويل سمن بطل الفيلم بـ 12 كيلوغراما 
وتدهورت صحته. ولو واصل العيش على 

الطعام الجاهز )جانك فود( لمات.
ينبغي للترامبية أن تقلقنا لعدة أسباب: 
أولا، لان للقــرارات والتغريــدات التــي 
تصدر عــن البيت الأبيــض تأثير لا بأس 
العالم، كسكان  به على حياتنا، كمواطني 
وكإسرائيليين؛  كيهود  الاوســط،  الشرق 
ثانيا، لان ترامب يشكل نموذجا للاقتداء. 
الــكل يريدون أن يكونــوا ترامب  ـ  ليس 
فقط نتنياهو وبينيــت ومارين لا بين، بل 
وميري ريغف؛ ثالثا، لان الثورة ليســت 
سياســية فقــط؛ فالتطلع هو إلــى ثورة 
الأساس  القيم  تسقط  واجتماعية،  ثقافية 
في المجتمــع الأمريكي وتفرض قيما أخرى 
بدلا منها. هذه ليســت الدولة التي تطلع 
اليها العالــم الحر كله، والاســرائيليون 

بينهم. هذه أمريكا أخرى.
تقــول الغريزة الأســاس فلينجح. إذا 
كان مسعاه لإغلاق بوابات أمريكا سيمنع 

المتطرف   الإسلام  ويضرب  الإرهاب  أعمال 
ـ  فليتبارك؛ إذا أعاد الضغط الذي يمارسه 
على المكســيك وعلى الصين إلى الولايات 
فليتمجد؛  عمــل،  وأماكن  مصانع  المتحدة 
ضد  يتخذها  التي  الخطوات  حســنت  إذا 
إيــران الاتفاق النــووي وأوقفت برنامج 
ـ  فســيكون الأعظم  الصواريخ الإيراني  
بين الجميع. شجرة سنغرسها على شرفه، 
هي الأكبر بين الاشــجار، في جادة محبي 

أمم العالم.
الخطوات  فــي  منفعلة  تكــون  أحيانا 
الفظــة:  والتصريحــات  الدراماتيكيــة 
فهي تزيد مجال المنــاورة للحاكم الجديد 
وتــردع الاعــداء. فأمريكا تحــت أوباما 
اعتبرها خصومها من الداخل ومن الخارج 
كعقلانية جــدا، ســلبية وانهزامية. لعله 
حان الوقــت لبيت أبيض مــن نوع آخر، 

فاعل، هجومي وغير متوقع.
توجد فقط مشــكلة واحــدة في أقوال 
المواســاة هذه: فهي تذكر بالرد في العالم 
بعد صعود موسوليني إلى الحكم. ايطاليا 
الداخل، صعدت  المشــلولة من  المنبطحة، 

من الرماد. 
القطارات وصلت في الوقت؛ العاطلون 
عن العمــل عادوا إلى الانتــاج؛ كل واحد 
عرف مكانه، ومن لم يعرف ابعد واختفى؛ 
الشــعب، روح  روح جديــدة نبضت في 
طيبــة، بطوليــة، موحدة. وقد ســحرت 
الكثيرين في العالــم  ـ  في الخارج ايضا. 

هذا انتهى بالبكاء.
ليس  أنه  كما  موسوليني؛  ليس  ترامب 
هتلر، كمــا يدعي بعض مــن المتظاهرين 
ضــده. التاريــخ يكــرر نفســه فقط في 
القصائــد. ولكــن الــدروس موجــودة، 
وأحد أهمهــا هو أن النظــام الذي يعيش 
على كراهية الاجانــب، كراهية الاقليات، 

الانغــلاق والانعزالية هو نظــام خطير. 
خطير قبل كل شــيء علــى اليهود وعلى 
ان  يمكنهــا  اســرائيل  الاســرائيليين. 
تســتخلص منفعة هامشية من نظام كهذا 
في أذربيجان أو في روسيا البيضاء. وهي 

لا يمكنها أن تسمح لنفسها بأمريكا كهذه.
لقد ثبتت اسرائيل مكانتها في الولايات 
المتحدة بفضل عــدة عوامل. ثبتتها جيدا: 
اســتطلاع معهــد »يــو  ـ  جــوب« الذي 
نشــر الأســبوع الماضي يعرض اسرائيل 
فــي المــكان الـ 16 بــين الــدول المحبوبة 
)مــكان خامس بين الجمهوريــين، 28 بين 
وضعنا  كان   2014 فــي  الديمقراطيــين(. 

أفضل: كنا في المكان السادس.
لم تكن كراهية المســلمين بين أســباب 
العطف لاســرائيل، ولا حتــى بالتلميح. 
والفصــل الوحيــد فــي تاريخنــا الذي 
خلقت فيــه الحرب ضد العــرب مصلحة 
مشــتركة كان في الحلف مع فرنســا في 
بني  والذي  والســتينيات،  الخمسينيات 
انسحبت  عندما  الجزائر.  في  الحرب  على 
فرنسا، مات الحلف. ماتت القيم المشتركة، 
مات تعليم الفرنســية في المدارس، ماتت 
الشانســونات )الاناشيد الفرنسية(. هذا 
الدرس يجــب أن يحفظه عن ظهر قلب كل 
من يبني على الحرب بــين إيران وأمريكا 
ترامب. حرب مشكوك أن تكون، وان كانت 
أمن اســرائيل. خيانة  مشكوك ان تجدي 
ســتكون. ترامب، الذي يعيش على نحو 
ممتاز مــع بوتين، يمكنــه ان يعيش على 

نحو ممتاز مع آية الله خامنئي أيضا.
هذه القصة ســتنتهي بالبكاء. السؤال 
هو أين ســتكون إســرائيل عندما تنتهي 

القصة؟ 

يديعوت 6/2/2017

هل سيبكي ترامب أخيرا؟

فوضى في مطارات العالم من قرارات ترامب

دراما سياسية
زلمان شوفال

■  إعلان البيــت الابيض الذي جاء فيه »في الوقت الذي لا تعتبر فيه المســتوطنات 
عقبة في طريق السلام، إلا أن اقامة المســتوطنات الجديدة أو توسيع مستوطنات وراء 
حدودها الحالية، قد لا يفيد تحقيق هدف السلام«، هو تذكير بأنه لن يتغير كل شيء في 
عهد الرئيس الأمريكي الجديد ووزير خارجيته الجديد فيما يتعلق بالسياسة الخارجية 

بشكل عام وفي الموضوع الاسرائيلي الفلسطيني بشكل خاص.
رؤساء المستوطنين الذين شاركوا في مراسيم أداء القسم للرئيس الأمريكي فوجئوا، 
لكن لم يفاجأ من كان يدرك أن الاستمرارية هي أمر ثابت في السياسة الخارجية الأمريكية 
بخصوص »المناطق«، »القــدس«، الحدود وغيرها، بغض النظر عن الانتماء الحزبي لمن 

يجلس في البيت الابيض. الفرق هو في التشديد.
  صحيفة »نيويورك تايمز« التي خصصت لإعلان البيت الابيض مقالا خاصا في نهاية 
الاســبوع كتبت »الرئيس دونالد ترامب، بعد وعده بإجراء قطع في السياسة الخارجية 
لبراك اوباما، قرر الآن تبني بعض جوانب اســتراتيجية الادارة الســابقة، بما في ذلك 

تحذير لاسرائيل من اجل وقف البناء في المستوطنات«.
اعلان المتحدث بلسان البيض الابيض صيغا بلغة معتدلة أكثر، من »ولا لبنة واحدة«، 
كمــا قالت في حينه ادارة اوباما عندما صاغت علاقتها مع اســرائيل، وغاب عن الاعلان 
ايضا القول الروتيني بأن المســتوطنات هي »عقبة في طريق الســلام«  ـ  وبدل من ذلك 
جاء فقط أنها »لا تســاعد على تقدم السلام«. ولكن رغم أن اللهجة مختلفة، إلا أن النغمة 

بقيت كما هي.
كل ذلــك لا يضائل حقيقة وجود ادارة أكثر تقربا من اســرائيل في واشــنطن. ادارة 
منفتحة على افكار جديدة متحررة من المواقف المســبقة »للخبراء« في شــؤون الشرق 
الاوسط، الذين وضعوا خط في الموضوع الفلســطيني في وزارة الخارجية وفي البيت 
الابيض على مدى ســنوات. أعلن البيت الابيض أن العملية الســلمية ستكون في مركز 
اللقاء القريب بين الرئيــس الأمريكي وبين نتنياهو. ويمكن القــول إن رئيس الحكومة 
سيقوم في هذا اللقاء بطرح أفكاره وتحفظاته حول الطرق المختلفة من اجل حل الصراع 
الممتد منذ أكثر من مئة عام. ماذا ســتكون هذه الافــكار؟ يمكننا الافتراض، ولكن يحتمل 
أن تشــمل ايضا الكتل الاستيطانية الكبيرة والتفاهمات في هذا السياق من عهد الرئيس 

جورج دبليو بوش  ـ  التفاهمات التي رفض اوباما احترامها.
إن اعلان البيت الابيض المذكور أعلاه يمكن تفســيره بالقول: »لا، ومعناها نعم«، أي 
اعتبار التوجه لاســرائيل »عدم توسيع البناء في المســتوطنات وراء حدودها الحالية 
في القــدس وفي الضفة الغربيــة«، بمثابة موافقة من قبــل ادارة ترامب على الاعتراف 
بالحقائــق على الارض وترتيــب وضع الكتل الاســتيطانية الكبيــرة. ويمكن أن بنود 
اخرى في اقتراحات اسرائيل ســتتحدث عن توحيد القدس والحاجة إلى تعزيز المحيط 

الديمغرافي والأمني لها والحدود التي يمكن الدفاع عنها.
هل ستشــمل الصيغة التــي ســيعرضها نتنياهو علــى الرئيــس الأمريكي صيغة 
»الدولتين«، التي تشــكل حجر الأساس في الموقف الأمريكي التقليدي؟ الايام ستقول لنا 
ذلك. ويمكن القول إن نتنياهو سيرفض هذه الفكرة مبدئيا، لكنه سيقول إن الوضع غير 
المستقر حاليا في الشــرق الاوسط، وحقيقة أن دولة فلسطينية في هذه المرحلة ستكون 
تحت ســيطرة حماس أو جهات إســلامية متطرفة اخرى، تحتاج في هذه المرحلة حلولا 

من نوع آخر.
إسرائيل اليوم 6/2/2017

عميره هاس
 
 

■  فــي الوقت الذي تتــم فيه تغطية الســيرك في 
عمونة مــن جميع الزوايــا، مع تقديم الحــب والتفهم 
لمعاناة ســارقي الاراضــي، فقد كلفت نفســها محطة 
الراديو ب، وتحدثت عن موقف الفلســطينيين، بشكل 
غير مباشــر، رئيس مجلس محلي سلواد، القرية التي 
ســلبت اراضيها من اجل البؤرة الاستيطانية، تحدث 
مــع المحطة المقربة مــن حماس وقــال إن الحل لمن يتم 
اخلاؤهم هو الذهاب إلى اوروبــا، المكان الذي جاءوا 
منه. وجاء في النبأ أن رئيس المجلس عبد الرحمن أبو 
صالح هو من ضمن من قدموا الدعوى ضد اقامة البؤرة 

على اراض قريبة من المكان.
 أقوال رئيس المجلس تشــير إلى اطــلاع معين على 
الخلفية الطائفية لمن سلبوا الأراضي في عمونة. وليس 
صدفة أن قال إنهم يجــب أن يعودوا إلى المغرب أو إلى 
العراق. ولكن لنرجع إلى النبأ نفسه: إنه بالطبع صالح 
للبث. وفــي محادثات جانبية مع الفلســطينيين يمكن 
احيانا سماع موقف مشابه، ليس فقط ضد مستوطني 
بــؤرة واحــدة، وليس فقــط موقف: لقد ســمعت أن 
فلســطينيين على قناعة بأن اليهود سيغادرون البلاد، 
سواء بســبب قوة حماس العسكرية أو بسبب البحث 
عن حياة مريحة أكثر أو لأن اليهود يعرفون أن مكانهم 
ليس هنا. وهناك من اقتبس الآيات القرآنية المناســبة 

التي تتنبأ بذهاب اليهود.
 يوجد ايضا من يتحدثون بشــكل مختلف. مثلا )60 
ســنة( من غزة، وهو مسلم يتحفظ من حماس قال: »لا 
يمكنني تخيل هذه البلاد بدون اليهود«. وهذا بالضبط 
ما قالته لــي ل.، وهي ملحدة من عائلة مســيحية في 
الجليل: »أنتم جــزء من هذا المــكان«. وهناك لاجئون 
يقتبسون أقوال آبائهم وأجدادهم الذين قالوا: »لقد كنا 

نعيش في جيرة جيدة مع اليهود«.
 كل قــول من هذه الاقوال يأتي في ســياق معين ولا 
توجد فيه الحقيقة المطلقة، باستثناء الحقيقة التالية: 
الفلســطينيون يعيشــون تحت النظام الاســرائيلي 
السادي والمنظم، واذا كانوا اعتقدوا قبل عشرين سنة 
بأنه ســينتهي، فمــن الواضح الآن أن اســرائيل تريد 

تخليد هذا النظام.
 الانتفاضة الشــعبية فشــلت. والمفاوضات ظهرت 
كخــداع. والدبلوماســية هُزمت. والصراع المســلح لا 
يجدي. وكل صراع قانوني ناجح ضد ســلب الاراضي 
يكون أمامه عشــرات الحالات التي تبقي الاراضي في 
أيدي المستوطنين. وقد أثبت اليهود لكل من لا يعرف أو 

لا يوافق أن الكيان الذي نشأ هنا هو كيان كولونيالي. 
أي أنه يسعى لاستبدال شــعب بشعب، إزاحة الشعب 

الآخر في صالح شعب الله المختار.
 اســرائيل تفعــل، وفــي المقابــل الفلســطينيون 
يتحدثون انطلاقا من اليأس. أو يقولون اشياء تبعثهم 
علــى التفاؤل بأن التغيير ممكــن. والخط الفاصل بين 
الغريب والأمل، وبين الأمل واليأس دقيق جدا، ترسمه 

السياسة الاسرائيلية.
 النبأ في المحطــة )ب( أظهر أن اقوال رئيس المجلس 
المحلي لســلواد تهدف إلــى )انكار حقــوق اليهود(، 
وأن النبــأ ليس في ســياقه، أو أن الســياق غير هام. 
وبالمناسبة، مستوطنة عوفرا ايضا أقيمت على اراضي 

سلواد.

 إن كل نبأ صحافي له ســياق. وكذلك الأنباء التي 
لا يقومون بنشــرها. فهي ايضا لها سياق. وتُسمع في 
المحطة ب معلومات من رجال أمن فلســطينيين حول 
العثور على سكاكين. وكذلك تُسمع أصوات السياسيين 
الفلســطينيين، ولا نجد أي تقاريــر يومية حول هدم 
البيوت الروتيني في الضفة وطرد البدو والرعاة من 
اجل تدريبات الجيش، أو منع الفلسطينيين من البناء 

والقيود على الحركة واقتحام المنازل.
 إنهــم لا يخرجون عــن أطوارهم ايضــا لفحص 
ظروف قتل النســاء الفلسطينيين والشــباب الذين 
لم يعرضــوا حياة الجنود للخطــر. ولا حاجة للقيام 
بتحقيقات مســتقلة. يمكن اقتباس محققي »بتسيلم« 
أو إسماع رد متحدث الجيش، وللموازنة ايضا، اجراء 

مقابلة مع شــخص من »كهانا حي«. كل ذلك يتم اعفاء 
مستمعي المحطة منه.

 ســياق الاخبار المنشــورة أو غير المنشــورة هو 
واحــد: التجنيد لصالح مشــروع الاســتيطان ومنع 
المعلومــات التــي تثير الشــك حول نوايا اســرائيل 
ومنطق سياســتها. الانتقــادات الطبيعية والاهتمام 
وحب الفضول والالتزام بوصف جميع الظواهر، وكل 
ذلك بعيدا عن البث الرســمي عند التحدث عن حياة 
الفلسطينيين تحت النظام الاسرائيلي. هنا نحن أولا 
وقبل كل شــيء، اسرائيليون ومســتوطنون ولسنا 

صحافيين أبدا.

هآرتس ـ 6/2/2017 

عودوا إلى اوروبا

مواجهات بين شبان فلسطينيين ومستوطنين في الضفة والجيش الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز لتفريقهم

بن  ـ  درور يميني

■ تبدو هذه كعمليات الفتك. زعران غاضبون 
ملثمون، قنابل دخان، شعلات نار كبرى مع أثاث 
يحترق، نوافــذ محطمة وبقــع دم على الارض. 

اضرار بملايين الدولارات. 
شاشــتان كانتــا مفتوحتــين عنــدي في ليل 
يــوم الاربعاء الماضــي. واحدة مــن عمونه، في 
قناة إســرائيلية، مع مشــاهد أقل خطورة بقليل؛ 
والثانية، مثل معظم القنوات القطرية في الولايات 
المتحدة، نقلت بالبث الحي ما يجري بالضبط في 
تلك الســاعات في جامعة بيركلي. مشــهد عنف 
مخيف لمئات، وربما آلاف، من الطلاب المشــاغبين 
ممن طالبوا بمنع ظهور ميلــو يانبوليس، محرر 
اليمينية برايت بارت، ومؤيدي ترامب  الصحيفة 

الأكثر تطرفا.
زاويتان في العالم، صور مشابهة. زاويتان في 
العالم تســتخفان بالقانون: بحريــة التعبير في 
الولايات المتحدة، وبقرار المحكمة في اســرائيل، 
باســم الأفكار التي يؤمنون بهــا، وليس مهما إذا 
كان هذا تطرفا من اليســار أو مــن اليمين  ـ  فهي 
تبدو متشــابهة. وهــم يقومون بــذات الاعمال. 
يكسرون، يحطمون، يحرقون. مسموح لهم. فلهم 

مبادىء. وهم أناس مؤمنون.
يخيــل لي أنه منذ الســتينيات، مع المظاهرات 
العاصفــة ضد الحــرب فــي فيتنام، لم تشــهد 
الولايات المتحــدة مثل هذا الاســتقطاب. عمليا، 

فإنــه يحتدم فقط. في إســرائيل توجــد كراهية 
لنتنياهو في دوائر معينة  ـ  دوائر شوهاء ومبالغ 
بها، يجد من يعانــي منها صعوبة في أن يميز بين 
الانتقاد العادل وبين التهجم الغبي. في الولايات 
المتحدة يحصل في الأسابيع الأخيرة شيء ما أكثر 
خطورة بكثير. فليس القلق على الديمقراطية بل 

الكراهية اللاذعة لترامب.
بعض مــن الادعــاءات ضده، كمــا ينبغي أن 
نضيف، محقة أكثــر. فالرجل هو طير غريب، غير 
متوقــع، مع مســاعدين مثل ســتيف بانون ممن 
يحاولون جعــل أيديولوجيا متطرفة، على حدود 
الفاشية، سياســة الديمقراطية الأهم في العالم. 
ولكن كل هذه الامور لا تبرر الفاشــية اليسارية، 
كم الأفواه ضد كل من يختلف رأيه. صديق قريب، 
يسكن في أبر ويست في منهاتن، هو مؤيد معتدل 
لترامــب. من حقه. في غضون أيــام معدودة فهم 
بانه محظــور عليه الإعراب عن رأيه. ففي المحيط 
الذي يعيش فيــه يعد هذا تقريبــا كمن يقول في 

يتسهار انه يؤيد ميرتس.
 ان الخطــاب عن ترامب وأفعالــه يجري على 
مدار الســاعة. قنوات التلفزيون القطرية تكاد لا 
تعنى في أي شيء آخر تقريبا، ومن يشاهد السي.

ان.ان والفوكس نيوز يفهم بان هاتين هما دولتان 
مختلفتان. وهــذا ليس لان المواقــف هي نتيجة 
الحقائق، بل الحقائق التي تعرض وفقا للمواقف. 

أهلا وسهلا في عصر ما بعد الحقيقة.
ولكــن هذا ليس جديــدا. فمظاهــرة الزعرنة 
التي وقعــت في بيركلــي يوم الاربعاء مســاء، 

هي اســتمرار لحملة كم الافواه ضــد كل متحدث 
من إســرائيل تقريبا. قبل بضعة اشــهر كان هذا 
البروفيســور موشــيه هلبرتال. فهــو لم يصل 
ليتحدث عن محاســن الاحتــلال أو يتحدث عن 
أي شــيء يتعلق بالنزاع. ولكنه اسرائيلي. وهذا 
يكفــي. وهذا يحصل المــرة تلو الاخــرى. عندما 
يدور الحديث عن المشــهرين باســرائيل، فانهم 
مؤيدي  ان  كمــا  بالترحاب.  بالذات  يســتقبلون 
قانون الشريعة، الإســلاميين ومروجي الكراهية 
يســتقبلون بالترحــاب. لا أحــد ســيتجرأ على 
ازعاجهم في نشــر الكراهية لانهم حلفاء المعسكر 

التقدمي.
 نشــر طوبيا تيننبوم مؤخرا كتاب«الاكاذيب 
التــي يرويها الجميــع«، عن الولايــات المتحدة 
الحقيقيــة. »رد نيكس«اليمينيــون المتطرفــون 
والمســلمون الذيــن يتحدثون عنده هم ليســوا 
من يظهــرون في التلفزيون. فلن تســمعوا هناك 
الاقوال القاســية التي تقال في تجمعات المسلمين 
في ديترويت وليس انصبــاب العنصرية من »رد 
نيكــس«. في التلفزيــون لا يوجد ســوى بيض 
ومسلمين محبي حقوق الانسان، مساواة النساء 

وباقي الخضار. وكل شبكة تعرض ما يريحها.
شيء ســيىء يمر على أمريكا، وليس واضحا 
كيف ســينتهي. واضح فقط ان الولايات المتحدة، 
بجناحيهــا المتطرفــين، بحاجة لمعالجــة عاجلة 

للشفاء من التضليل الذاتي.

يديعوت 6/2/2017

عودة بشارات

■ بعد 74 يوما في السجن العسكري، سيتبين 
اليوم ما إذا كان الجيش سيمدد فترة اعتقال تمار 
زئيفي وتمــار ألون، اللواتي رفضــن الخدمة في 
الجيش لاسباب ضميرية. وفي هذه المرة ستنضم 

اليهن الرافضة عتاليا بن آبا.
من المهــم القول إن الفتيات الثلاث لم يكن ممن 
صبوا مــواد التنظيف أو رشــقوا الحجارة على 
الشــرطة اثناء اخلاء عمونة. ففــي نهاية المطاف 
يوجد لثلاثتهــن ضمائر. وهي التي تســبب لهن 
الجحيم. فتيــات بعمر الورود يفضلن الســجن 
حتى لا يكن جزءاً من الاحتلال الذي ينغص حياة 
الفلسطينيين. والثمن الذي يدفعنه هو حرمانهن 

من الحرية.
 لقد تســاءلت عن ماهية هذا الضمير، المخلوق 
الرائع، الــذي يتم قمعه في اماكــن كثيرة ولكنه 
فــي كل مرة يطــل بقــوة وتألق أكبر. وحســب 
الويكابيديا »الضمير هو عنصر من عناصر النفس 
الإنســانية، وهو الذي يقوم بتوجيه الانسان في 
مجال الاخلاف«. وعلى الرغم مــن هذا التعريف 
اللائق، لم يســبق لي أن التقيت مع ضمير مستقل 
يسير في الشوارع. وأنا أعرف ايضا العضو الذي 
يجلس فيه الضمير في الجســم: الــرأس، القلب 
أو طــرف الاصبــع. ورغم ذلك فــي كل يوم يقوم 
فيه الضمير، التصــرف أو اتخاذ موقف، يتملكني 
الشعور بالتفاخر وتصبح عيناي رطبة على ضوء 

الشعور بأنني جزء من الجنس البشري. وأنسى 
بسرعة بنيامين نتنياهو وبشــار الأسد ودونالد 

ترامب.
لكن لا يجب علينا أن نخطىء. فلكل شــخص 
ضميره الخاص بــه. وبناء عليه اخلاقه الخاصة 
به. وها هــو ضمير عضوة الكنيســت تســيبي 
ليفنــي يدفعها إلــى معارضة قانون التســوية. 
وفي الحقيقة، لقد خشــيت على سلامتها، لكنني 
هدأت بســرعة عندمــا رأيت أن كل شــيء جيد 
لديها. حيث تبين أنها تعارض القانون بسبب أنه 
»اذا تم التصميــم على كل كرفان فإن ذلك يشــبه 
»السيطرة على كل شيء مثلها مثل السيطرة على 
لا شــيء«. إن قانون التسوية يتسبب بضرر أكبر 
من ضرر »نحطم الصمت« و«بتسيلم« وأي منظمة 
اخرى. وســن هذا القانون سيجر جنود الجيش 

الاسرائيلي إلى محكمة لاهاي«.
يجب الاعتراف أن أخلاق تسيبي ليفني لا تمت 
للأخلاق بصلة. واذا ما التقت بالأخلاق الحقيقية 
فانها قد تشــير اليها كخائنــة. إن أخلاق عضوة 
الكنيست تسيبي ليفني مســتعبدة من قبل طمع 
العقارات السائد هنا، وهو السيطرة على أكبر قدر 
ممكن من اراضي العرب. واذا كان قانون التسوية 
سيسمح بالاســتيلاء على أقصى حد من الاراضي 

فهذا جيد.
 واذا كان قانون التســوية لن يحرج اسرائيل 
في المجتمع الدولي فهذا جيــد ايضا. واذا لم يجر 
هذا القانون جنود الجيش الاسرائيلي إلى محكمة 

لاهاي، فهذا جيد جدا.
إن اخــلاق عضوة الكنيســت ليفنــي لا تمت 

للأخلاق بصلة. فهي مثل أخــلاق الأم التي تقول 
لابنها: »لا تضــرب الاولاد أكثر مــن اللازم كي لا 

تؤلمك يدك«.
   هــا هــي الرافضــة الضميرية تمــار ألون، 
التي أعتبرها مثــل ابنتي، تقــول بوضوح: »أنا 
لســت مســتعدة لقبول ادعــاء أن قمع شــعب 
الاساســية،  حقوقه  من  الانســان  وحرمان  آخر 
والعنصرية والكراهية هي أمــور حيوية لوجود 
دولة اسرائيل«. وهي لن تقوم بالخدمة في جيش 
الاحتلال ليس بســبب مــا ســتقوله أمم العالم، 
وليس بســبب الخشــية من محكمــة الجنايات 
الدولية في لاهاي، بل ســتفعل ذلك لأن الاحتلال 

غير أخلاقي.
وبــدل أن يعانقها الجهاز ويحترم اقوالها التي 
تعبر عن الاخلاق، يقوم بزجها في الســجن لأيام 

طويلة، حيث يمكن هناك اصلاح ضميرها.
في هذه الاثنــاء قام 245 طالبا في الثانوية من 
أبناء جيلها في مدرســة تل ابيــب بالتوقع على 

عريضة تضامن معها.
ليس بســيطا على الوالديــن أن تدفع ابنتهما 
ثمنا باهظا بســبب التمســك بالضمير. ولكن من 
خلال مواقف الفتيات فإنهن يرسمن مسارا واحدا 
للشعبين المتعطشــين للتعايش بسلام واستقرار. 
وقد كتب الشــاعر العراقي مظفر النواب: »أعرف 
أنك تبكــي وحــدك، لكنــك أضفت ضــوءاً آخر 

للطريق«.
إن بناتهم هن نجمات تضيء في ليلنا الطويل.

هآرتس ـ 6/2/2017

حبس ثلاث فتيات إسرائيليات بسبب رفضهن الخدمة في الجيش لأسباب إنسانية

نجمات الضمير
من يشاهد الـ»سي.ان.ان« و»الفوكس نيوز« يدرك بأن القناتين هما دولتان مختلفتان

شوارع الكراهية
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مقال محمد كريشان:
المسألة الأخلاقية في قرار ترامب

مخالفة ولي الأمر
يلفــت النظر أن غربيين كثرا انتقدوا قــرار ترامب بينما 
ايدته ثلة محســوبة على العرب كمــا أن كل الدول تضيق 
على اللاجئــين او تمنع دخولهم، ولا ادافــع عن ترامب ولا 
عن امريكا لكن من انتقــده بل من خالف قراره لن يتعرض 

للأذى. 
أما في بلادنا الســعيدة لو ارتفع صــوت منتقدا فالويل 

لصاحبه اذ أن اخف ما يتهم به عصيان ولي الأمر.

موسى عبد العزيز

مقال بسام البدارين:
أوراق القصر النقاشية والشلل الأردني

ضريبة الموبايلات
لا أحــد يناقش مــا يهم المواطــن، ولا يهمهم مــا يعتقد 

المواطن.
كمثال على ذلك مواطن طالب على الفيســبوك بمقاطعة 
الموبايلات بسبب نية الحكومة فرض ضريبة عليها اعتقلته 

الأجهزة الأمنية بسرعة. 
مــن الجانب الآخر اعلــن النظام أنه لــن يحاكم وزراء 

سابقين بتهم فساد لأن لديهم حصانة! 
نعم لديهم حصانة ولذلك فعلــوا ما يحلو لهم من اموال 

الشعب.

محمود كنعان - الاردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: قراءات الشتاء... تحضير أرواح الأدباء

التطرّف وقلب الحقائق التاريخيّة... طريق الشهرة والثراء في الغرب
أيمن يوسف أبولبن ٭

لم يكن وصول ترامب ذي الأفكار العنصرية المتطرفة 
إلى ســدّة الحكــم، حدثاً منفصــلًا عن واقــع المجتمع 
الأمريكــي والغربي عمومــاً، بل جاء نتيجــة تطورات 
سياســية اقتصادية واجتماعية، وعلــى نفس المنوال 
نلاحظ تصاعد قوى اليمــين الُمتطرف في معظم أوروبا، 
والتي يُتوقع لها أن تزداد انتشاراً وتأثيراً في السنوات 

القليلة القادمة.
وبشــكل موازٍ للتغييرات السياســية، نجد أن هناك 
ثمّــة تصاعدا حادا فــي طرح الأفكار المعادية للإســلام 
من قبل بعــض الُمفكرين، عبر وســائل الاعلام المختلفة 
وفي الندوات والمحاضرات؛ اســتوقفني مؤخراً حدثان 
منفصلان في أمريكا وبريطانيا، ألقي الضوء عليهما في 

السطور القادمة تباعاً.
تُدعى  أمريكيّة  الحدث الأول كان نــدوةَ لصحافيّــة 
)بريجيــت غابرييل( تهاجم فيها الإســلام والمســلمين 
والعرب عمومــاً وتُحذّر من خطر الفكر الإســلامي على 
أمريكا والعالــم. الُمدهش أن بريجيت هي لبنانية الأصل 
تنتمي إلى الطائفة المارونيّة، كانت قد نشأت وترعرعت 
في »مرجعيون« ثم انتقلت إلى إســرائيل قبل ان تهاجر 

إلى أمريكا )فيرجينيا( وتستقر هناك.
   اســتطاعت غابرييل أو )نور ســمعان( أن تستغل 
مأســاة الحرب الأهلية في لبنان لتسويق كتابها الأول 
عام Because They Hate( 2006( من خلال نســج 
مجموعة مــن الأكاذيب والافتــراءات وتصوير الحرب 
اللبنانية أنها حرب عقائدية بين المســلمين )وخصوصاً 
الميليشيات الفلســطينية( والمسيحيين. تروي غابرييل 
فــي كتابها معاناتهــا وعائلتهــا من جرّاء اســتهداف 
المســلمين للمدنيين المســيحيين وتعمّد إبادتهم حســب 

قولها، ثــم تنتقل إلــى الحديث عن رحلــة هروبها إلى 
إســرائيل واصفةً إياها بالدولة الإنســانية المتحضرة 
التي يتعامل بها الإسرائيليون بكل إنسانية مع اعدائهم 
العــرب ويعملون على مداواة جرحاهــم من المقاتلين !! 
ليس هذا فحســب بل انها تدّعي في مقدمــة الكتاب أن 
مكتب التحقيقات الفيدرالية اشــترط قراءة هذا الكتاب 

على الجنود المتوجهين إلى الشرق الأوسط!
وفي محاضراتها وندواتها المنتشــرة على اليوتيوب 
 They( ومواقعها الرســمية، كما فــي كتابهــا الثاني
Must be Stopped( تنسج غابرييل رواية تاريخية 
أحادية عن الإســلام على طريقة )الُمخــرج عاوز كده(، 
فهي تنكر بداية أنه ديانة ســماويّة وتُســقط عليه تهم 
التطــرّف والعدائية واضطهاد الديانــات الأخرى، كما 
تعمل على تبرير الحــروب الصليبية لأنهــا تهدف إلى 
تحرير المســيحيين من العنــف والاضطهاد والى ضمان 
حرية العبــادة في المدينة المقدســة )القدس(، ثم تربط 
ذلك بقيام دولة إســرائيل للســبب ذاته )الديمقراطية 
والحرية( وبعد ذلك تربط الإسلام كعقيدة بنهج أسامة 
بن لادن والقاعدة وأخيراً داعش، التي تقول إنها التمثيل 
الحقيقي لعقيدة الإسلام التي أنشأها النبي محمد )ص( 

والتي أدت إلى قتل 270 مليون شخص على مر التاريخ!
وتســتغل غابرييــل جهــل عامة الشــعب الأمريكي 
بالتاريخ، وبقضايا الشرق الأوسط، وتقدّم لهم رؤيتها 
مُدّعية أن وســائل الاعلام والمؤسســات الاكاديمية قد 
فشــلت في تثقيف الأمريكان بقضايا الشــرق الأوسط 
والإســلام وبيان مدى الخطــر الُمحدق بهم مــن الفكر 
الفترة الأخيرة، قامــت غابرييل بدعم  الإســلامي. في 
ترامب فــي قراراته العنصرية، بــل والمطالبة بخطوات 

أكثر صرامة في حق المسلمين والدول الإسلامية عموماُ. 
   هــذا هو الصوت الذي بدأ يعلــو في الآونة الأخيرة 

بدعم الإدارة الأمريكية والمســؤولين هناك وكذلك بدعم 
وتمويل اللوبيّــات الصهيونية، التي تركز جهودها على 
تصويــر الصراع العربي الإســرائيلي بأنه مواجهة بين 
قيم الديمقراطية والحرية التي تمثلها دولة إســرائيل، 

وقوى الظلام والرجعيّة ممثلة بالعرب.
  أمــا الحدث الثاني الــذي لفت انتباهــي في الفترة 
الماضية، فكان فيلماً وثائقياً بعنوان )الإســلام: القصة 
التي لم تــروَ( للمؤرخ البريطاني )تــوم هولاند( ومن 
انتاج قناة  BBC عــام 2012، ادّعى فيه أنه تتبّع بداية 
نشــوء الإســلام باحثاً عن أدلة تاريخيــة »زمكانيّة« 
لتدعيم قصة الإســلام من منظور تاريخي، وأدّعى أيضاً 
)بصفته باحثا تاريخيا( أنــه لا يمكنه الاعتماد الا على 
أدلة موثوقة وماديّة لتدعيــم التاريخ، وبعد أن ينقض 
تاريخ الإســلام ويشكّك بارتباط ســيدنا محمد بنشأة 
الإســلام، يعود وبشــكل غريب ليقول إنه قــد أتاه ما 
يشبه »الومضة« التي ألهمته وقادته إلى الحقيقة، ليُعيد 
تشــكيل الرواية التاريخية للإســلام ويقول إن بداية 
نشوء الإســلام كان في بلاد الشام القريبة من أهل لوط 
وليس في مكة!، ثم يبدأ بســرد روايته كما يحلو له )هو 
على كل الأحــوال روائي معروف ويبــدو أنه خلط بين 

الرواية والتاريخ!(.
وكالعادة تهتم وســائل الاعــلام الغربية بهذا الفيلم 
الوثائقــي وتُفرد له ســاعات مــن النقاشــات التي لا 
تهــدف إلى البحث عــن الحقيقة للأســف، وقد دافعت 
قناة )بي بي ســي( عن الفيلم بالقول )إن على المسلمين 
التخلي عن قدســيّة الدين وفتح بــاب النقاش والنقد 
لمعتقداتهــم الدينية(، ولكن مســؤولي القناة لا يعطون 
أيــة فرصة لعــرض وجهة نظــر المؤرخــين والمفكرين 
الإســلاميين ويكتفون بروايــة هولاند التــي يطرحها 
بكل ثقــة وقوة معلناً أنــه يعتمد على قــراءة تاريخية 

وزيــارات طويلــة للمنطقــة ولقــاءات مُطوّلة وبحث 
تاريخي... الخ الأسطوانة، وهو بهذا يكتسب مصداقية 
لــدى البريطانيين مصحوبة بضمانــة جهلهم بالتاريخ 
الإســلامي وأنهم لن يكترثوا بالبحــث والتدقيق، طالما 
أن المعلومــة الواثقة والمضمونة قــد وصلتهم من خلال 

التلفاز، تماماً كما تفعل غابرييل في أمريكا. 
من هذه النقطة تحديداً يجب التشــديد على أن الرد 
على قلب الحقائق ومعاداة العرب والمســلمين يجب أن 
ج والعصبيّة،  يكون بالحجّة والمنطق بعيداً عن التشــنّ
وباســتخدام نفس الثوابت التي يدّعون )الاســتدلال 
بالمصادر التاريخيّة الموثوقة والأدلة والبراهين المنطقيّة 
والعقلية( بالإضافة إلى استخدام كل وسائل التواصل 
الممكنــة لنشــر مبادئ الإســلام الســمحة والتعايش 
الحضــاري ونبــذ العنــف والتعصّب. وقــد حاولت 
التواصل مع هولاند عبر تويتر وعبر موقعه الرســمي، 
وبحثت عن إيميله الشــخصي دون جدوى، حتى أني 
تواصلــت مع أحد شــركائه الذي أخبرنــي أنه لا يملك 
إيميل هولاند الشخصي، وما زلت في مسعاي للتواصل 

معه.
ويقول علماء النفس والســلوك إن البشر بطبيعتهم 
يميلــون إلى اســتخدام »الإســقاط« وذلك بإســقاط 
صفاتهم السلوكيّة السلبية التي يريدون التخلص منها 
على غيرهم، لذلك تجد أن الشخص الذي يُكثر ويغالي 
فــي اتهام غيره بصفــة ما، هو أكثر الأشــخاص الذين 
يتصفون بتلك الصفة. عندما اســتمعت لغابرييل وهي 
تركز في قولها على ضــرورة مراجعة التاريخ وتهاجم 
جهل العامــة، وعندما رأيت مدى حــرص هولاند على 
تأكيد اســتخدامه طرق البحث الاســتقصائي العلمي 
المجرّد، أدركت أنهما يمارسان نوعاً من أنواع »الإسقاط« 
التاريخي. وهذا ينطبق أيضاً على الحضارتين الأمريكيّة 

والغربية، فمن المعلــوم للجميع أن الحضارة الأمريكية 
تأسّســت على ايدي مجموعة من الغــزاة الذين أبادوا 
سكّان القارة الأصليين وســلخوا ثقافتهم من الوجود، 
ثم كالوا لهم كل الصفات الوحشيّة التي كانوا يتصفون 
بها هم أنفســهم، ناهيك عن ســرقة موارد القارة وبناء 
»حضارتهم الجديــدة« على أكتاف بل على جثث العبيد 
الأفارقة، وهم الآن يتبجحون بشعارات الحرية والقيم 

الإنسانية والعيش المشترك!
أما الحضــارة الأوروبية الغربية، فلن تنســى يوماً 
أن الإســلام الذي انتشــر فــي أرجاء أوروبــا، حافظ 
على العيش المشــترك مع جميع الديانات والحضارات 
رغم تفوقه في القوة والتقــدم العلمي الحضاري، وأن 
حضارتهــم الغربية فشــلت على مر التاريــخ أن تقدّم 
أنموذجاً في العيش المشــترك وتقبّل الآخر، ولنا شاهدٌ 
في ما فعله القشــتاليّون في غرناطة بعد ســقوطها من 
إرغام المســلمين واليهود على تغييــر دينهم أو الرحيل 
أو مواجهة المــوت، أما في الحــروب الصليبية فقد قام 
الجنود الفرنجة بأفظع الجرائم في كل مدينة ســقطت 
في أيديهم، وتركوها تســبح في بركة مــن الدماء، في 
الوقــت الذي أعطاهــم صلاح الدين الأمــان والحماية 
حين انتصر عليهم )بشــهادة المؤرخين الأوروبيين(، بل 
وترك لهم ملكية ما ســرقوه ونهبوه، أما المدينة الُمقدّسة 
فلم تعرف معنــى التعايش بين الأديــان الا تحت حكم 
المســلمين، لذا فمن الطبيعــي، أن يشــعر الغرب بتلك 
النقيصة في تاريخه، وأن يقوم لا إرادياً بوصم الآخرين 
بكل الصفــات التي يحاول محوها من صفحات التاريخ 
وحقوق  والديمقراطية  الحرية  بشــعارات  واستبدالها 

الانسان!  

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

أعمدة الأدب العربي
تتألق غادة الســمان في كل مناسبة لتضعنا مع اصدار او كتاب او 
مطبوع وتبــدي آراءها الانيقة في توصيف وتحليل واســتنتاج لكل 
ما تراه مناســباً مطالعته، افهم من مقال اليوم هــو توثيق واحتفاء 
بأعلام وأعمدة الادب العربي وبآرائهم وافكارهم، خصوصاً وأنها قد 
عاصرت أغلب أساتذة الادب العربي وكانت على تمـاس وتواصـل مع 

اغلبـهم.
 امــا موضوع جائــزة نوبل فالأجــدر بمجموعة الــدول العربية 
والمتجاورين معها جغرافيــاً وثقافياً ان ينظموا معايير ونظما لتقييم 
الابداع الفكري والادبي والعلمي بما يتناسب والبيئة ومجتمعات تلك 
الدول المتقاربة والمتشــابهة في الكثير من الجوانب واحلالها بدلًا عن 
نوبل وغيرهما والانتهاء من حالات الترقب والتأمل لنيل تلك الجوائز 
واحيانــاً يصل الحال إلى التزلــف للحصول عليها وهنالك اشــارة 

واضحة بهذا الخصوص، استمتعت بتلك القراءات الرائعة.

نجم الدراجي - العراق

قشور الحضارة
واضح انه مجهود كبير رائع يســتحق الكتابة عنه والتعريف به. 
هذا النموذج من الكتب يُشاركنا فيه عقول الأدباء والشعراء ويُقربنا 
منهم أكثــر. ويجعلنا نفهم طريقة وأســلوب تفكيرهم خصوصا فيما 
يتعلق بالثقافة العربية التي تبدو أنهــا اصبحت كالآثار القديمة في 
عين الجيل الجديد والذي للأســف أن معظمهم يأخذون فقط القشور 

من المجتمعــات الغربية ويتركــوا الجوهر. فما يرونه على شاشــة 
التلفزيون من مظاهر وكرنفــالات، هو حقيقة يختلف عما في الواقع. 
فبصورة عامة الشــباب الغربي يعمل و يقــرأ. والمجتمعات الغربية 
تعتز جدا بقوميتها وثقافتها ولغتها ولا يُقلدون الشعوب الأخرى، بل 

يأخذون الجوهر منهم !
شــكرا لســيدة الأبجدية غادة الســمان وأنتظر بشوق الاسبوع 
القادم عن تحضير أرواح مبدعين آخرين تركوا بصماتهم في أرواحنا.

أفانين كبة - مونتريال - كندا

الأمل آخر من يموت
أبدأ من النهايــة، عبارة رائعة قرأتها لســيدة الأدب العربي غادة 
الســمان: وأحب التذكير بأن بعض الكاتبات والشاعرات العربيات 
يكتبن إبداعاً »إنســانياً« لا »نسائياً«، بل أعتقد أن معظمهم كما معظم 

الكتاب الذكور حتى نكون أكثر إنصافاً !
من ناحية جائزة نوبل هناك الكثير من المبدعين الذين يستحقونها 
وبكل تقديــر لكن يبدو أن هنــاك انتقائية غير منصفــة في إعطائها 
وأعتقد أن الاعتبارات السياســية تلعب دوراً في ذلك، للأسف طبعاً، 
لأنها تســتحوذ على شــهرة عالمية فريدة وربما هنا بيت القصيد في 

استغلالها لهذا القصد أو ذاك.
لقد كان وصف غادة الســمان )لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت 
محيية إليها الأغصــان( محقاً فعلًا، أما »علــى كل منهم أن ينظر إلى 
وجهه في المرآة …« لكن ليس ليشــم نفســه! )كما فعل الحطيئة( بل 

ليخجل من نفسه ويبتعد عن شتم الآخرين.

حلم الفيتوري هو حلمنا جميعا وأحلامنا لن تموت إن شــاء الله 
أما متى ســتتحقق فأملنا كبير وهناك مثل ألماني يقول »الأمل هو آخر 

من يموت«. 
ة - سوريا/المانيا أسامة كليَّ

مكيال الإنصاف
دعيني يا غادة ان اخترق مضامين المنظور والمســتور في مجالات 
ر  فضائك المحظور لأقول لكِ، من اين لكِ الاســتطاعة في استجلاب سِيَّ
الغائبين وتقييمها بعد عشــرات الســنين، بمكيــال الانصاف وبعدل 
الصادقين …وقبل مدة وجيزة كان لكِ لقاء مع القراء، واطريت بوافر 
لطافتــكِ ومصداقيتك على متابعيكِ، وبهذا شــملتِ يا غادة على ذكر 

المقيمين والراحلين ؟!!
لا تســتثنين احــدا !! ولكن في هــذه العجالة لا يمكن اســتدراك 
»الجميع« وانا شــبه متأكد ان المقالات القادمة سيشــملها الاشــارة 

واستجلاب ارواح الكثيرين ممن يستحقون ذلك.
رؤوف بدران- فلسطين

صورة حية للمجتمع
الأدب بصفة عامــة هو الصورة الحيّة لحــركات وتحركات جميع 
المجتمعات وقد برع فيه على حد ســواء نســاؤه ورجاله دون تمييز 
والدليــل على ذلــك »غادتنا« التــي زاحمت بكتبها رفــوف المكتبات 
العائليــة أو التجارية والمتتبع للحركة الادبية النســوية يجد العدد 

الذي لا يقل أهمية عن عدد الذكور كنت بودي ذكر من كل بلد مجموعة 
من الأديبات والشاعرات لكن المقام لا يسمح بذلك.

أما الــذي غفل عن ذكر المــرأة الأديبة في بحوثــه فعليه مراجعة 
مرجعيته النقديــة..لأنّ النقد أو تعاطي النقد من جانبه الموضوعي لا 

يهتم بالجنس بل يركز على المادة المراد تحليلها…
السيدة غادة السمّان ابشري مادام هناك أديبات مثل قامتك -دون 
إطراء-نقول إنّ الأدب النســوي المتعالي على الشــطحات وإحياء 
النعرات … نقول هذا الأدب ســيبقى خالدا في وجدان جمهوره وبكل 

فخر واعتزاز أنت واحدة من هؤلاء…
بولنوار قويدر-الجزائر

دليل القارئ
صبّح ربّح والورد مفتّح والعسل مكفّح…

صباحكم ورباحكم ومئة وردة في مراحكم…
هذه »تصبيحة« جدّاتنا، أصبحكم بهــا أحبتي روّاد صالون غادة 

السمان ….
من مكرمات الأدباء الحقيقيين والكتّاب المحترفين؛ تسليط الضوء 
على أدباء آخرين وكتــب لا يعرفها كل القرّاء، فيصبح ذلك نبراســا 
او دليلا للقارئ الذي تصادفــه آلاف العناوين القديمة والحديثة ولا 

يعرف أيها أجدر بالقراءة؛ وأميرتنا تعي هذه النقطة جيدا…
أتمنــى أن تكتبي لنا ســيدتي لو تكرمتِ في مقــال قادم عن أفضل 
عشرة اعمال أدبية قرأتها في حياتك. واذا زدت على العشرة سأكون 

ممنونة…
منى مقراني - الجزائر

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

القضاء

الجبال الجليدية 
مبالغ فيها!

»ترامتانك«
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استراتيجيات الخداع التي تحكمنا وضرورة المواجهة
معمر  الأســبق  الليبــي  للرئيــس 
القذافــي حضور في نكتــة مصرية، يؤكد فيهــا أن أغنى دولة 
عربية هي مصر، وعندما يتعجب من ســأله عن اختياره، يؤكد 
أنه رغم الســرقات التي تعرضت لها، فإن مصر ما زالت قادرة 

على العطاء. 
نكتة وجدت طريقها للبعض بعد ثــورة 25 يناير في أجواء 
الكشــف عن صور مختلفة من الفساد، واستغلال النفوذ الذي 
ظهر واضحا في امتلاك البعــض للكثير من الممتلكات والأموال 
داخــل مصر وخارجها، ناهيك عن فوائد ومكتســبات أخرى لا 
يمكــن حصرها. ولكن رغــم كل هذا تراجعت تلــك الأخبار كما 
ظهرت وكأنها مجرد مد وجزر يفترض أن يعود الشــاطئ بعده 
إلى حالة من الســكون. وبدلا من خطاب المحاســبة واستعادة 
الأمــوال والحقوق، دخلنــا في دوامات متلاحقــة من تخوين 

الثورة، وحديث التصالح واللجان واللجان المنبثقة.
لكن المحصلة لم تتوقف عند عدم استعادة الأموال أو الأخبار 
المتلاحقة عن تخفيضات التصالح مع البعض والوصول لأرقام 
أقل ممــا كان معلنا، وفــي وقت انخفض فيــه الجنيه المصري 
بدرجة كبيــرة، بما يعني أن قيمة التصالح المعلن عنها بالجنيه 

أقل بكثير مما كان يفترض تحصيله في فترات سابقة. 
ولكــن أحد الأبعــاد الأكثر أهميــة وخطورة في انحســار 
محاسبة فساد ما قبل يناير هو إعادة تفعيل نغمة مصر الفقيرة 
جدا، التي لا يطلقهــا النظام فقط، ولكن يدافع عنها البعض من 
عموم الشــعب، وهو أمر يســتحق التوقف أمامه كما يستحق 
حزن البعض المعلن من إقرار مصرية جزيرتي تيران وصنافير 

وقفة أيضا.
الطبيعــي، في ظل أوضاع سياســية معينــة ترتبط بغياب 
الديمقراطية والمحاسبة، أن تفرح السلطة وهي تستقطع أجزاء 
من الوطن أو موارده، من أجل تمرير بعض المكاســب أو أسس 
الوجــود، وأن يفرح النظــام وهو يؤكد علــى حديث الأزمات 
والفقــر، لأنه يصب فــي خطاب »مش قادر أديك«، ويؤســس 
لحالة الشــعب والدولة العبء على السلطة والحاكم، ولكن أن 
يعبر مواطن عادي لا يســتفيد من دوائر الســلطة عن قناعته 
بفقر البلد وحزنه لإثبات ســيادته على جزء من أراضيها، فهو 
أمر يحتاج لتفســير مختلف قد يجد جزءا من الإجابة عنه في 
الإستراتيجيات العشــر لخداع الجماهير، التي ارتبطت باسم 

الفيلسوف الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي.
اســتراتيجيات جاء الإلهاء في مقدمتها، يليه خلق المشكلة 
وتقديم الحل، والتدرج لفرض إجــراء غير مقبول عبر الوقت، 
وتقديم السياســات المطلوبة بوصفها أمرا مؤلما، لكنه ضروري 
للتطبيق فــي المســتقبل، ومخاطبة الشــعب مثــل الأطفال، 
واســتثارة العاطفة، وإبقاء الشــعب في حالة جهل، وإقناعه 

بأهميــة أن يكون جاهــلا، والتركيز على اللــوم الفردي، وأن 
الشخص مســؤول عما يحدث له بحكم سماته الخاصة، حتى 
لا يتمرد على الســلطة أو الأوضاع القائمة، ومعرفة الســلطة 
للفرد أكثر من معرفته لنفســه عبر التقنيات الحديثة. ولا يمكن 
إغفال التشابكات القائمة بين تلك الإســتراتيجيات، فكل منها 
يصب في الآخر ويدعمه، خاصة عندما تمارس عبر فترة زمنية 
ممتدة. وفي حين يعد الإلهاء الإطار العام، فإن إشــغال الناس 
بكثير مــن القضايا قليلة القيمة مع اســتخدام خطاب العاطفة 

والتجهيل تسهل من خلق المشكلات وحلها.
في مصر نجد تلك الإســتراتيجيات حولنا بأشكال متعددة، 
ويمكن من خلالها تفســير جزء من الخطاب الإعلامي السائد، 
وأن ندرك لماذا تعامل البعض مع ضحايا مركب رشيد بالإدانة، 
ولماذا يركز البعــض على تمرير خطاب لوم التجار والجشــع 
الفردي، عنــد الحديث عن المعاناة الاقتصادية وانخفاض قيمة 
الجنيه، بدلا من الحديث عن السياســة والإدارة الخاطئة التي 

تدار بها الدولة وتخصص بها مواردها.
يمكن أيضا أن ندرك لماذا تتحول نظرية المؤامرة لآلية وجود، 
لأن »أهل الشر« جزء أساسي من منظومة تنويع أسباب الفشل، 
دون الإشارة للمسؤول الرئيســي عما يحدث. كما أنها وسيلة 
مريحة لتعظيم حالة التجهيل وغياب الشــفافية والمحاســبة، 
ويمكــن أن نتذكر حديــث الرئيس عبد الفتاح السيســي قبل 
انتخابه عن مخاطر الإعلان عن أماكن المشــروعات التي ينوي 
القيام بها حتى لا يســتهدفها الأعداء. الطريقة نفســها حولت 
شــعار »تحيا مصر« لجزء من منظومة التخويــن القائمة التي 
يستخدمها الجميع، بعده مثل العديد من الشعارات التي تطلق 
من أعلى ثم تكرر. مســرح هناك من يصوغ مصطلحات المرحلة 
خلف الستار ضمن إطار تقنين استراتيجيات خداع الجماهير، 
وفي القلب الإلهاء وتحويل الاهتمام من قضية لأخرى بالسرعة 
المطلوبــة للأحداث. وفي المنتصف تتخذ الكثيــر من القرارات 
المهمة مســاء الخميس وقبل الإجازة حتى يفاجأ الناس بواقع 
ارتفاع الأســعار، كمــا كان يحدث أيام حكم الرئيس الأســبق 
محمد حســني مبارك ومازال، أو خلال حدث كبير كما شــهدنا 
مع القرارات الاقتصادية الخاصــة بتعويم الجنيه، وتخفيض 
دعم الطاقة التي صدرت يــوم الخميس 3 نوفمبر 2016، وقرار 

المحكمــة حول تيــران وصنافيــر وإعلان قائمة لشــخصيات 
إرهابية، ضمنها لاعب الكرة الشــهير محمد أبو تريكة متزامنا 
مــع الحدث. أما خلاف فنــي أو كروي ما فيتحــول عبر ماكينة 
الإلهاء إلى الحدث المســيطر، وكأن حياة الشــعب لا يمكن أن 
تســتقيم بدونه. وإن كان موقع مثل الفيســبوك تعرض للنقد 
لعملية اختيار الأخبار التي تظهر على صفحات المشــتركين وما 
فيها من انحيازات، فإن موقعا لا يخضع للمراقبة الشــعبية أو 
يخضع لمراقبة السلطة، التي تمرر ما تريد تمريره - إلى درجة 
كبيرة- يصعب أن تثق فيه بما يعلن بوصفه اســتطلاعا للرأي 
أو اختيــارات الجماهير وانحيازاتهم، التــي تبدو أحيانا غير 

منطقية مثل تأييد رفع أسعار سلعة أو خدمة ما مثلا.
في ظل هذا الواقع يصبح مــن الطبيعي، أن يكون رد رئيس 
مجلس النواب على ســؤال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشــراء 
ثلاث سيارات خاصة للمجلس، وما تبعه من اهتمام، خليطا من 
التخوين والتهديد بقولــه: »لن أتردد في اتخاذ كل الإجراءات 
الجنائيــة والقانونية ضــد المخالفين للحفــاظ على المجلس، 
وتسريب ميزانية المجلس جريمة أمن قومي«، بدلا من مواجهة 
ما كشــفت عنه بنــود الميزانية المعلنة مــن ارتفاع مخصصات 
الأجور والمكآفــات لتصل إلى 81% من الموازنــة، وعلاقة هذا 
بمطالب ســابقة لأعضاء في بداية المجلس لزيادة المخصصات 
الماليــة المحددة لهــم، وتناقضه مــع خطاب التقشــف المعلن 

والموافقة على ما يقيد على المواطنين.
واقع يكشف أيضا عن خطورة تعدد الجهات التي لا تُحاسب 
على نفقاتهــا وتعيش بوصفهــا جزرا منعزلــة لا يعرف عنها 
المواطن أي شــيء، في الوقــت الذي يخصص لهــا الكثير من 
الأموال يطالب الشــعب بالتقشــف ويؤكد الرئيــس أن »احنا 
فقراء قــوي« دون أن يحدد من هم الفقراء حقا في المحروســة 
ولماذا هم فقراء؟ ودون أن يجيب عن السؤال الأوسع عن سبب 
إفقار المحروســة، أو اســتمرار العطاء في سيارات وحراسات 
ومؤتمرات، رغــم الفقر الذي يؤكد عليه، أو يجيب عن ســبب 
اســتمرار غياب المحاسبة والتقشف الرســمى مادام الشعب لا 
يســمع إلا حديث الأزمات والفقر والصبر. ولمــاذا يعقد مؤتمر 
شــهري للشــباب على مســتوى الدولة، ثم مؤتمر للشــباب 
على مســتوى محافظة، بحضور الكثير من المســؤولين، وبدلا 

من أن يتــم تخصيص الأموال لمشــاريع فعليــة، كما يفترض 
لدولة »فقيرة« ينتهــي المؤتمر في كفر الشــيخ للمطالبة برفع 
المصاريف الدراســية؟ لماذا ينتهي الإنفاق غير المحسوب وغير 
المحاســب عليه للمطالبة بفرض قيود جديــدة على المواطن، 
ولمــاذا لا نوفر تلك اللقاءات لتنميــة حقيقية؟ ومتى نخرج من 
دوائــر الهيبة الاحتفالية التي تجعل قيمة الدولة في ســجادة 
على طريق، أو ســيارات جديدة، أو إغلاق بــاب محافظ أمام 
الجماهير، لأن مكتبه له هيبة يفتــرض ألا تنتهك؟ لماذا لا يقول 
أحد متى يتــم إرجاع الحــق للمواطن بوصفه أصل الســلطة 

والمستهدف من الحكم وليس الحاكم ومن حوله.
أقف دوما في موقع يرفض الســقوط في مستنقع التهميش، 
الــذي يفرض علينا منذ ثورة يناير، خاصــة في مرحلة ما بعد 
الرئيس الأسبق محمد مرســي. وقبل أن تثار أي اتهامات غير 
حقيقية، فإن الســبب الأساسي يرتبط بالأســس التي تعتمد 
عليها اســتراتيجيات الخداع، خاصة الإعلام، حيث أن وجود 
مســاحة بين الســلطة والإعلام يعني تنــوع الآراء وإمكانية 
الكشــف عن الحقيقة، أو صور قريبة منها. في حين أن اقتراب 
الإعلام من الســلطة وتحوله لمتحدث يتبنــى خطابها ويدافع 
عنها وعن سياستها، يعني تقييد المساحة المتاحة أمام المواطن 
لكشف الحقيقة، أو لفضيلة الشك في ما يعلن من رؤى أحادية.

يبدو خطر استراتيجيات خداع الجماهير واضحا في قدرتها 
على تهميــش قيمة المواطن لنفســه، عبر تعميــق خطاب لوم 
الذات وإبراء السلطة. وفي مصر تطورنا من خطاب مبارك عن 
كارثية الزيادة السكانية التي تأكل الأخضر واليابس، لخطاب 
السيســي »إحنا فقراء« ومصر »أشــباه دولة«. مرحلة طويلة 
عبر عقود وصلت لترسيخ رؤى سلبية عن الذات وعن الوطن، 
رؤى تعني لدى البعض أن الوطن هو اتباع الســلطة على طول 
الخط على طريقة الفنان المميز سعيد صالح في مسرحية »هاللو 
شــلبي« وهو يؤكد ســاخرا »اللي يتجوز أمى أقوله يا عمي«، 
وترديد تحيــا مصر ثلاث مــرات، والموافقة علــى ترك الجزر 
والإقرار بفقرنا الذي يتناقض مع إنفاق السلطة، وكأنها تصرف 
من أموالها الخاصة وليس من أموال دولة وشــعب ووطن مفقر 
أو »فقير« وفقا لخطاب الســلطة ذاتها. المشاهدات على هامش 
حديث الفقر والجزر وغيره، ربما يكون من الضروري الحديث 
عــن اســتراتيجيات الخداع من وقــت لآخر من أجــل تفكيكه 
وكشــف الخط الرابط بين الأحداث، بما يســمح بالتركيز على 
الركائز الأساســية، وهي الوطن والحرية، والإنسان والكرامة 
الإنسانية، والحياة التي هي حياة وليس مجرد أشباه في وطن 

يحكمه من يدرك أنه أيضا ليس مجرد أشباه. 

*كاتبة مصرية

الفرق بين الاستبداد 
الأمريكي 

ونظيره العربي

وسائل  تُخطئ  لم 
الأمريكيــة  الإعــام 
شــبهت  عندمــا 
الجديــد  الرئيــس 
دونالــد ترامــب بأنه 
أمريــكا«  »سيســي 
وأنــه »رئيس شــرق 

أوســطي«، فــي إشــارة إلــى اســتبداده 
حــكام  أن  اعتبــار  وعلــى  وســلطويته، 
منطقة الشــرق الأوســط هــم المعروفون 
دومــاً بتســلطهم واســتبدادهم وقهرهم 
لشــعوبهم، لكــن الحقيقــة أن الاســتبداد 
الأمريكــي يظل مختلفاً عــن نظيره العربي 

في أمرين لا ثالث لهما.
فــي غابــة الاســتبداد الأمريكــي ثمــة 
ســلوك  لأي  حــداً  تضعــان  مؤسســتان 
غيــر قانونــي أو غيــر عــادل أو يتناقض 
مــع معايير حقوق الإنســان قــد تنزلق له 
التنفيذية، وهاتان المؤسســتان  الســلطة 
هما: الكونغــرس )أي البرلمان( والقضاء 
الذي يُشــكل علــى الدوام جــدار الحماية 
لأي مظلوم، ويقفُ حائاً أمام الاســتمرار 

في أي انتهاك للقوانين في الباد. 
وخــال أيــام قليلة مــن تولــي ترامب 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الحكــم  مقاليــد 
جنــح نحــو اتخــاذ جملة مــن القــرارات 
التنفيذية المرعبة التي أثارت جدلًا واسعاً 
واحتجاجــات كبيــرة، وبينمــا كان مئات 
الآلاف فــي الشــوارع الأمريكية يحتجون 
على قرارات ترامب كان عشــرات القضاة 
ينظرون في شــأنها، وسرعان ما تصدت 
المحاكم لتلــك القــرارات، أو لبعضها على 

الأقل.
فــي الولايــات المتحــدة نجحــت قوى 
العــدل باســتصدار حكم قضائــي يُطيح 
الــذي  الاســتبدادي  العنصــري  بالقــرار 
اتخــذه ترامــب بحظر دخول رعايا ســبع 
دول مســلمة، وهــو قــرار لــم يعــرف له 
الأمريكيــون مثيــاً في تاريخهم، بســبب 
أنــه ينطوي علــى عقاب جماعــي لمواطني 
هــذه الدول، وهو ما يتنافى بشــكل كامل 
مــع القوانين الأمريكيــة النافــذة، بما في 
ذلــك الدســتور الأمريكي ووثيقــة إعان 
الاستقال والعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياســية، علــى أســاس أن كل هــذه 
القوانــين والمواثيــق تحظــر التمييــز بين 
النــاس علــى أســاس الديــن أو العرق أو 

الأصل.
فــي أمريكا يوجد اليوم رئيس مســتبد 
ومتســلط، وهذا مــا وصفته به وســائل 
الإعــام المحليــة، بما فيها شــبكة »ســي 
ض مراســلها للإســكات  أن أن« التي تعرَّ
وتكميــم الفم خــال أول مؤتمر صحافي 
لترامب، كما أن منصب الرئيس في النظام 
السياســي الأمريكــي يُعتبــر الأقــوى من 
حيث  السلطات، مقارنة بغيره من الأنظمة 
السياســية الديمقراطية فــي العالم، وهو 
نظرياً يســتطيع أن يفعل ما لا يتمكن غيره 

من الرؤساء أن يفعل.
ثمة فرق جوهري ومهم بين الاستبداد 
فــي الولايــات المتحــدة والاســتبداد في 
العالم العربي، في أمريكا يتصدى القضاء 
ويتصــدى  المســتبد،  للحاكــم  المســتقل 
الكونغــرس رغــم أن أغلــب أعضائــه من 
الحزب الحاكم لاســتبداد أيضاً، أما في 
عالمنا العربي فإن البرلمانات ليست سوى 
مهرجانات للتطبيل للســلطة السياســية 
الفاســدة، بــدلًا مــن أن تقــوم بعملها في 
مراقبة ومحاسبة الســلطة التنفيذية، أما 
القضاء فأغلبــه إن لم يكن كله بات مراكز 
للظلم والقهر وإعانة النظام المســتبد على 
شــعبه، ورحــم اللــه القائــل: »لا تغرنكم 
عبارة )العدل أســاس الملك( في المحاكم، 
فكم من اللصوص كتبــوا: )هذا من فضل 

ربي(«.
في العالــم العربي يفتقد الناس لمحاكم 
لاســتقال،  القضــاء  ويفتقــد  العــدل، 
كما أن الإعــام يتلقى أوامــره من ضباط 
أجهــزة الأمن، ولا يجد الناس من يلجأون 
إليه لينتصر لهم، بينما لا نتوقع أن يستمر 
الأمــر فــي الولايــات المتحــدة علــى حاله 
طويــاً، إذ لا يمكــن للقضــاء والبرلمان أن 
يتركــوا ترامــب يُغــرق البــاد بقــرارات 
اســتبدادية تُعيد الولايات المتحدة عقوداً 

إلى الوراء وتقضي على ديمقراطيتها.

*كاتب فلسطيني

آفاق العلاقات التركية الروسية وطموحاتها 

نقل رفاة زعيم ثورة الريف الخطابي من مصر إلى المغرب آخر معاركه

ليس صحيحــا أن أفق التعــاون التركي الروســي محدود 
وضيق، أو أنه ذو ســقف معين لا يســتطيع تجــاوزه، ولا أدل 
على ذلك من أن تركيا أمام مشــهد متغير في أوروبا نحو اليمين 
المتطرف، الذي ســيكون أكثــر رفضا لقبول تركيــا في الاتحاد 
الأوروبي مــن قبل، بــل إن الاتحاد الأوروبي يوشــك أن يلفظ 
أنفاســه الأخيرة، بعد خروج دعوات في فرنسا للانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
وقد صــرح وزير ألماني ســابق قبــل أيام أن تفــكك الاتحاد 
الأوروبي أصبح أمراً محتملًا ، فانسحاب فرنسا منه سوف يحرم 
ألمانيا قيادة أوروبا وحدها، ســواء في الاقتصاد او السياســة 
الأوروبيــة، لأن أكبــر دولتــين أوروبيتين بريطانيا وفرنســا 

ستكونان خارجه.
أما حلف الناتو فهو يواجه صعوبات أكبر مع مجيء الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، الــذي يقول إنه أصبح قديما ولا حاجة 
لــه، وان على الــدول الأوروبية أن تتحمل كلفة حماية نفســها 
عســكريا، فإذا أرادت الحماية الأمريكية فعليها ان تدفع حصتها 
لأمريكا وليس العكــس، وهذا كله يضع السياســة التركية في 
خيار الاســتقلال عن اوروبا اكثر من ذي قبل، لأنها لن تستطيع 
المراهنة على الغــرب وهو يتراجع في ســنواته المقبلة، أو وهو 

يذهب إلى اليمين المتطرف أو إلى الشعبوية الضيقة.
أما روسيا فقد وجدت في تركيا دولة قوية، وبالأخص بقيادة 
حزب العدالة والتنمية وأردوغان، وروســيا بحاجة إلى صداقة 
دولة قوية فــي أوروبا ومســتقلة عن المواقــف الأوروبية، ولا 
تنصاع لأوامر أوروبا المعادية لروسيا، وقد كان الانتصار التركي 
علــى الانقلاب الأمريكــي والغربي في 15 يوليو 2016 مؤشــرا 
حقيقيا علــى قوة الدولــة التركية والحزب الحاكــم والرئيس 
الحاكم وتلاحمه مع الشــعب التركي، وبما أن روســيا بحاجة 
إلى تركيــا القوية، التي تملك قرارها السياســي والعســكري، 
ولو كان بدرجة أقل من الطموحات الروســية، بسبب ارتباطات 
انقرة السياســية والعســكرية مع الغرب، فإن روســيا مطالبة 
ان تقوي علاقاتها بتركيا القوية أيضاً، فالسياســة الروســية لا 
تســعى لكســب تبعية تركيا إليها، لأنها تعلم أن تركيا نفسها لا 
تســعى ولا تقبل التبعية لأحد، ولذلك فإن مســتقبل العلاقات 
التركية الروسية واعد ومتزايد في النمو والقوة، ولكنه يواجه 

صعوبات ينبغي لكلا الدولتين الروسية والتركية تفهمها جيدا.
إن روســيا بحاجة إلى تفهم أن تركيا دولة إسلامية، وهي في 

هذه السنوات رئيسة منظمة التعاون الإسلامي، وروسيا نفسها 
دولة مراقبة في هذه المنظمة الدولية، وبالتالي فإن روســيا أمام 
قيود في معاملتها القاسية والظالمة للشعوب المسلمة أولًا،أوانها 
أمام مطالب أن يكون تدخلها في القضايا العربية عادلا وإيجابيا 
ولا يحرج تركيا ولا يغضبها، ليــس كحكومة تركية فقط، وإنما 
كشــعب تركي قبــل كل شــيء، لأن الحكومة التركيــة منتخبة 
ديمقراطيا من الشــعب التركي، وتوجهات الشعب التركي لحل 
المسألة السورية معروفة، وهي ان تكون بما يوافق عليه الشعب 
السوري، الذي تمثله المعارضة السورية اليوم، وليس بما يوافق 
عليه ملالي إيران ولا قيادتها السياسية والعسكرية التائهة في 
غياهب التاريخ الأسود، ولا ما يمثله بشار الأسد من تاريخ أسود 
بقتل الشعب الســوري وتدمير حياته، حتى يبقى في السلطة، 
فالرئيس الــذي يقتل شــعبه بالطائرات الحربيــة والدبابات 

وصواريخ سكود الروسية لا يستحق ان يكون رئيساً.
ولذلك فإن أمام روســيا وتركيا مزيدا من التعاون لاستكمال 
مســتحقات الاتفاقيــات التي وقعــت في أنقرة بــين المعارضة 
السورية والحكومة الروســية بتاريخ 29  ديسمبر 2016 ثم في 
الاســتانة ثم في المباحثات الجارية الان بينهما، فروسيا مطالبة 
بالتحرر من قيود التزاماتها مع إيران وبشــار اللذين لا يملكان 
أفقا صحيحا للحل السياسي والسلمي، وروسيا أمام خيار حرب 
وخســارة متواصلة في ســوريا، إذا واصلت تعاونها مع إيران 
وبشــار، وإما ان تكون جادة وصادقة ومضحية في التعاون مع 
المعارضة السورية وتركيا والدول العربية التي تدعم حلا سلميا 

صحيحا في سوريا.
أما أمريكا فهي أمام اختبار في بداية عهد ترامب، هل ستواصل 
سياســة أوباما في ســوريا، في جعلها محرقة للدول والأحزاب 
والتنظيمات المعادية لأمريكا وإسرائيل، بما فيها روسيا وإيران 
وميلشــياتها اللبنانية على وجه التحديد، أم أنها ستكون جادة 
بإنهــاء الصراع في ســوريا، فإذا كانت جــادة فلن يكون الحل 

مع بقاء بشار رئيساً لســوريا، وإلا فإنها ستضع الحصان امام 
العربة، ولكن يمكن الاستبشــار بأن خطــوة فرض مناطق آمنة 
ستكون خطوة مهمة لتقييد قوات الأسد في قتل الشعب السوري 
بحرية، وهذا ســوف يكشــف علاقة بشار الأســد مع »داعش« 
وغيره مــن المنظمات الارهابية مثل حزب العمال الكردســتاني 
وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته العسكرية 
قوات حماية الشــعب، فهذه أدوات إشــعال للحرب في سوريا، 
استخدمتها إيران وبشار الأسد وإدارة أوباما السابقة لتحقيق 
مكاســب خاصة بكل طرف منها، ولذلك لا غرابة أن تتحالف تلك 
القوى فيما بينها وتتحد لتخريب أي اتفاق تسعى له روسيا مع 
تركيا مع المعارضة السورية، وهذا يفرض على التعاون الأمريكي 
الروســي التركي العربي المقبل ان يضع حدا لهذه القوى لانهاء 
الحرب، والدخول الصادق بالحل السياســي السلمي، وهذا امر 
مســتبعد ما لم تصاحبه قوة عسكرية تفرض على إيران ترحيل 
ميليشــياتها من ســوريا ولبنان أيضاً، ووقف عبثها في اليمن 

والخليج العربي.
لقد توفر لدى المسؤولين الأتراك ما يمكن أن يؤكد دورا أمريكيا 
وأوروبيا فــي المحاولة الانقلابية، ولكن تصحيح الأخطاء ممكن 
أيضاً، فترامب يمكن أم يحمل المســؤولية لإدارة اوباما وكيري، 
كمــا أن المســؤولين الأوروبيين يمكــن ان يحملوا المســؤولية 
للقيادة العســكرية الأدنى، ثم يتم إصلاح الأمــور بالتزام عدم 
التدخل بالشــؤون التركية، بما يبعث على الاطمئنان في أنقرة، 
ثم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية بتســليم المجرمين، سواء 
شــاركوا بالمحاولة الانقلابية بطريقة مباشــرة مثــل الضباط 
الأتراك الفاريــن إلى اليونان، أو الضبــاط الأتراك العاملين في 
مكاتب الناتو في اوروبا، او المتورطين بالانقلاب وتزعمه وهم في 
امريكا، فهــؤلاء جميعا صدرت بحقهم أحكام قضائية من المحاكم 
التركية، وليــس من حق الدول الأخرى الامتناع عن تســليمهم 
لدولتهم، ولكن من حقهم متابعــة قضاياهم في المحاكم التركية، 

حتى يضمنوا لهم محاكمات عادلة. 
ولكن مهما كانــت المواقف الغربية من 
روســيا  نحو  التركي  التحرك  فإن  تركيا 

ليس مجرد ردود أفعال ولا مناكفة سياســية مــع الغرب، وإنما 
هي مصالح تركية تفرضها الرؤية الاستقلالية للحكومة التركية، 
فعهــد الارتباط العضوي باوروبا انتهى إلــى غير رجعة، ولكن 
عهد التعاون المصالحي مفتوح مع روسيا ومع اوروبا ومع أمريكا 
ومع الــدول العربية ومــع غيرها على حد ســواء، لأن المصالح 
المشــتركة هي بما يعود على الشــعوب بالنفع والفائدة، وليس 

صناعة أحلاف سياسية أو عسكرية لا فائدة منها.
ولذلك ينبغي النظــر إلى اللقاء الثلاثي المقرر في الأســتانة 
فــي 6 فبراير الحالي بين روســيا وتركيا وإيــران على أنه لقاء 
لتصحيــح الأوضاع في ســوريا والمنطقة معــاً، وبالأخص في 
تثبيــت آلية الرقابة علــى وقف إطلاق النار في ســوريا، الذي 
تنتهكه المليشــيات الإيرانية مرارا، وتحاول فرض أمر واقع قبل 

المفاوضات السياسية في جنيف او غيرها.
وهذه الأهداف مطلوبة من مؤتمر القمة التركي الروســي في 
الشــهر المقبل أيضاً، ليكون مرحلة جديــدة في التعاون المتبادل 
بين الدولتين أولًا، ولكنه مطالب أكثر أن يأتي بافاق جديدة لحل 
مشــاكل المنطقة، وفي مقدمتها المشكلة السورية، فروسيا أدركت 
الآن أن التعويــل على القوة العســكرية وحدها مســتحيل لكل 
الأطراف، وبالتالي فلا بد من أن تصغي روسيا للمواقف التركية 
والعربيــة الخليجية والمعارضة الســورية للحل في ســوريا، 
فالوجود الإيراني في ســوريا وجود طارئ وغريب ومستهجن 
وعدواني، ومحاولة روســيا جعل نفســها طرفا محايدا وليس 
قاتلا للشــعب الســوري لا بد ان يكون له ثمــن، وهو تصحيح 
ما أفسدته روســيا في ســوريا، من خلل في التوازن العسكري 
ضد المعارضة الســورية، وذلك بان يكون الحل السياســي بما 
يعيد ســوريا دولة عربية، وليس ممرا طائفيا يربط بين طهران 
وبغداد وبيروت، فبقاء المليشيات الطائفية الإيرانية في سوريا 
لن يضمن الاستقرار لسوريا أولًا، ولا لروسيا ثانياً، ولن يضمن 
الاســتقرار لكل من يبحث عــن مصالح اقتصاديــة فيها أيضاً، 

ويبقى التاريخ حكما على كل من أجرم بحق هذا الشعب والأمة.

*كاتب تركي

 قليــل من الأســماء العربية احتلت 
واجهة المجلة الأمريكية الشهيرة »تايم« 
قــد لا يتعدى العدد الســبعة، وأغلبهم 
من الملــوك مثل، الملك فــاروق المصري 
ومحمد الخامس من المغرب، بينما آخرون رؤســاء مثل جمال 
عبد الناصر ومعمر القذافي، ووسط هؤلاء يبرز زعيم الثورة 
الريفية في المغرب محمد بن عبــد الكريم الخطابي التي حلت 
ذكــرى رحيله الـ54 يوم 6 فبراير الجــاري، هذا الزعيم الذي 
ألحق أكبر الهزائم العســكرية بكل من فرنســا وإسبانيا في 

العشرينييات من القرن الماضي.
وتصدر الخطابي واجهة مجلة »تــايم« في عددها الصادر 
بتاريخ 17 أغسطس 1925 بعدما كانت قد خصصت له عشرات 
المقــالات منذ صدورها في مــارس 1923. وجاء الغلاف بعدما 
أصبحت ثورة الريف وقتها حديث وســائل الإعلام العالمية، 
خاصة الغربية منها بســبب حرب التحريــر التي قادها ضد 
كل من القوات الاســتعمارية الفرنسية والإسبانية. فقد جعل 
الصحافي ســكوت موريــر في مقالاته في جريدة »شــيكاغو 
تريبين« من الخطابي شــخصية شهيرة وســط الأمريكيين، 
وقارن بين نضال الأمريكيين للحصول على الاستقلال ورغبة 
الريفيين في التحرير والاســتقلال. وتعــود أهمية الخطابي 
التاريخية إلى تزعمه ثورة الريف شمال المغرب ضد الاحتلال 
الإســباني ما بين 1917 إلى 1926، فقد وقّع رفقة ثائرين وقتها 
على أهم الحروب في تاريخ المغرب، بعدما هزم الإســبان في 
معركة أنوال في يوليو 1921.  وعند قراءة التاريخ العسكري 
الإسباني، سيجد القارئ ســيلا من الحروب والمعارك، بحكم 
أن إســبانيا دخلت في سلسلة من المواجهات على مدى قرون، 
منذ طرد الموريسكيين من الأندلس واستعمارها لمنطقة أمريكا 
الجنوبية، وحتى شمال المغرب. وسيتوقف القارئ أو الباحث 
عند معركة أنوال، إذ يجمع مؤرخو هــذا البلد الأوروبي على 
تسميتها بـ«كارثة أنوال« لحجم الخسائر التي تكبدها الجيش 

الإسباني المســلح بأســلحة حديثة أمام ثوار كانوا مسلحين 
فقط بالبنادق وشــنوا حــرب عصابات ذكيــة ألهمت لاحقا 
ثوارا مثل، هو شي منه وتشــي غيفارا وماوتسي تونغ، وفق 
تصريحاتهم وكتاباتهم. وجاء في التقرير الرســمي للجنرال 
بيكاسو في العشــرينيات )هو خال الرسام الشهير بيكاسو( 
أن خسائر الجيش الإســباني في أنوال وحدها بلغت 13 ألفا 
و636 جنديا قتيلا. كانت نتائــج معركة أنوال ومعارك أخرى 
خسرها الإســبان بمثابة زلزال حقيقي على مستقبل إسبانيا، 
فهي من الأسباب الرئيسية للانقلاب الذي شهدته سنة 1923 
ثم سقوط الملكية وامتد دورها نسبيا الى الحرب الأهلية التي 

شهدتها البلاد.
بعد هزيمته للإسبان وإقامته لجمهورية في شمال المغرب، 
أراد الخطابي تحرير شــمال أفريقيا من التواجد الاستعماري 
الفرنسي، وبدأ خطواته الأولى في مهاجمة قسم المغرب، الذي 
كان تحت الاحتلال الفرنســي. فقد خضــع المغرب لاحتلالين 
ســنة 1912، شمال البلاد سقط في يد اسبانيا واحتلت فرنسا 
باقي المناطــق، بينما كانت طنجة منطقة تحت النفوذ الدولي. 
ووقعت سلسلة من المعارك في منطقة ورغة القريبة من فاس، 
وتعرف بـ«حرب ورغة«، حيث فقد الفرنســيون ما بين أبريل 
ويوليو 1925 ألفي جندي قتيل وخمسة آلاف جريح، بينما فقد 

الريفيون 500 مقاتل.
وتختلف الروايات في تقديم الأســباب حول اندلاع حرب 
ورغة بين القوات الريفية والفرنســية. الطــرف الريفي يتهم 

فرنسا بتعمد إثارة الريفيين واســتفزازهم للدخول معهم في 
حرب، بعدما اعتقدت أن الجيش الإسباني على وشك الانهيار 
وربما الانسحاب من شــمال المغرب، قد يترتب عنه بدء نهاية 
اســتعمار المغرب. ويؤكد الطرف الفرنســي أن الخطابي كان 
ينوي الاســتيلاء على مدينة فاس ليعلن نفسه سلطانا على 
مجموع المغرب، لما تشــكله فاس من رمزية للمغاربة وعاصمة 
للبلاد في العديد من المناســبات، وأنه يتلقــى دعما قويا من 
الاتحاد السوفييتي. وكان رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق 
إدوارد هيريوت قد صرح حينئذ بــأن »الخطابي لا يرغب في 
أي حرب ضد فرنسا، والمواجهة معه قد تسبب خسارة فرنسا 
لشمال أفريقيا بالكامل«. أما خطر ثورة الريف، فجندت فرنسا 
أكثر مــن 200 ألف جندي بقيادة المارشــال بيتــان، وجندت 
إســبانيا أكثر من 60 ألف جندي بقيــادة الجنرال بريمو دي 
ريفييرا، الذي جاء إلى الحكم بعد انقلاب، نتيجة انعكاســات 
معركة أنوال على إســبانيا. وكانت كل هذه الجيوش الجرارة 
لمحاصرة القوات الريفية ابتداء من سبتمبر 1925. ولم يسبق 
أن اجتمعت جيوش ضخمة أجنبية على أرض المغرب، أو على 
أرض عربية حتــى ذلك التاريخ للقضاء علــى ثورة مقاومة، 
مثلما حدث فــي الهجوم على الريفيين بعــد حرب ورغة. فقد 
وظفت فرنسا وإسبانيا آخر ما جادت به الصناعة العسكرية 
من عتــاد، للقضاء على ثورة الريفيين مــن طيران ومدفعية، 
وهاجمت الريف بحرا وبرا وجوا. وكان الأخطر هو استعمال 
هذه القوات للغازات الســامة ضد المغاربة، لترحيل السكان 

من مناطقهم لمنع الدعم اللوجيســتي عن قوات الريف من ماء 
ومأكل.  ونتج عن اســتعمال هذا الســلاح الجديد استسلام 
الخطابي ســنة 1926 حفاظا على الســاكنة من الإبادة، بينما 
اســتمرت حــرب التحريــر ســنة أخرى. وقال وقتهــا »لقد 
استسلمت حتى يبقى هذا الشــعب حيا، وبذلك أعطيه فرصة 
للانتصار مستقبلا«. وقد أصدر المؤرخ المغربي مصطفى المرون 
الســنة الماضية كتابا عن الغازات الســامة باســم »التاريخ 
الســري للحرب الكيماوية في المغرب«. قامت فرنسا بترحيل 
الخطابــي إلى جزيرة ريينيون ســنة 1926، وخلال نقله إلى 
فرنســا ســنة 1947 نجح في الهرب عندما وقفت السفينة في 
ميناء بورســعيد والبقاء في مصر حتــى وفاته يوم 6 فبراير 

1963، حيث دفن في القاهرة بمراسيم البطل القومي.
في ظــل الهزائم التــي كان يتعرض لها العالم الإســلامي 
والثالث نتيجة سقوطه في يد الاستعمار، نجحت ثورة الريف 
في العشــرينيات من القرن 20 في تحقيــق انتصارات باهرة 
على دولتين اســبانيا وفرنســا. وتعود هزيمــة ثورة الريف 
الى تواطئ جزء من المغاربة ضد الثورة وانخراط الســلطان 
يوســف في محاربة الخطابي. والمتأمل في التاريخ العسكري 
المغربي، سيجد أن معركتي أنوال وورغة، هما أكبر انتصارين 
عســكريين للمغاربة حتى ذلك الوقت في تاريخ الحروب منذ 
انتصارهم في معركــة وادي المخازن التاريخيــة التي كانت 

سببا في انهيار الإمبراطورية البرتغالية سنة 1574.
وهكذا، تحل الذكرى الـ54 لوفــاة الزعيم التاريخي محمد 
بن عبد الكــريم الخطابي، ومازالت معركــة وحيدة لتكريمه 
رغم محاولات طمس تاريخه وهي: نقل رفاته من القاهرة الى 
منطقة أجدير شــمال المغرب ليدفن في الأرض التي ناضل من 

أجل تحريرها رفقة الشعب المغربي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

تطورنا من خطاب مبارك عن كارثية 
الزيادة السكانية لخطاب السيسي »إحنا فقراء« 

روسيا وجدت في تركيا دولة قوية 
بقيادة حزب العدالة والتنمية وأردوغان

في العالم العربي 
يفتقد الناس 
لمحاكم العدل 

ويفتقد القضاء 
للاستقلال

الخطابي تزعم ثورة الريف شمال
 المغرب ضد الاحتلال الإسباني
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

جائزة نوبل للسلام لإبادة مسلمي بورما
■ نشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قبل 
أيّام تقريراً يقدّم تفاصيل تقشعرّ لها الأبدان عن الأهوال التي 
تتعرّض لها أقليّة الروهينغا المســلمة في ميانمار )أو بورما( 
بما في ذلك ذبح رضّع وأطفال بالسكاكين في منازلهم خلال 
الحملات التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش هناك والتي 
تسمى »مناطق عمليات الإخلاء« والتي أدّت إلى مقتل المئات 

منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
إحــدى الحــوادث التــي يذكرهــا التقريــر عــن فتــاة في 
الخامســة من العمر حاولت حماية أمها من الاغتصاب حين 
قــام المهاجم »برفع ســكين طويلة وجزّ رقبــة الطفلة«، فيما 
تذكــر حادثة أخــرى أن طفلًا عمــره ثمانية أشــهر قُتل فيما 

كانت أمّه تتعرض لاغتصاب جماعي من قبل ضباط الأمن.
الســلطات البورمية التــي ترأس حكومتها إحدى أشــهر 
الناشــطات الحقوقيات فــي العالم، والحائــزة على جائزة 
نوبل للســلام، أنكرت وجود اضطهاد ضد الأقلية المســلمة 
معتبــرة الأدلــة نوعاً مــن أنــواع »البروباغانــدا« ومبررة ما 
يحصل بأن ضرب الشــرطة للمواطنين هو ظاهرة عادية في 

الكثير من البلدان.
هــذا العار الإنســانيّ الهائل غير مســبوق، فهو لا يضع 
الشــرائع والأفكار التــي اعتمدتها الحضارة البشــرية في 
صيغة قوانين حقوق الإنسان المعروفة على المحكّ فحسب، 
بل إنه يختبر كل معاييرنا الأخلاقية والسياســية ويسخر 
من المقدّســات البشــرية، الدينية منهــا والوضعيّة بطريقة 

فظيعة.
لقــد رحّبــت المنظومــة العالميــة، وكذلك وســائل الإعلام 
)بما فيها صحيفتنا( باســتلام حزب أونغ ســان سو كاي، 
المحامية المتخرجــة في الغرب والتي كانــت موضوعة تحت 
الإقامــة الجبرية لســنوات طويلة، للســلطة وتم اعتبار ذلك 
صفحــة جديدة في حياة بورما وشــعبها وباباً جديداً ينهي 
المظلوميّــة التــي يعاني منهــا البورميــون عمومــاً، والأقلية 

المسلمة خصوصاً.
الذي حصل بعد ذلك يتحدّى العقل والمنطق، فالناشــطة 
الحقوقيــة والحائزة على نوبل للســلام عــام 1991 رفضت 
الــرد على اتهامــات لســلطات بلادها بارتــكاب جرائم ضد 

الإنســانية وهو ما اســتدعى ثلاثة وعشــرين من النشــطاء 
ومجموعة مــن الحائزين على جائزة نوبل للســلام لتوجيه 
رســالة إلى مجلــس الأمن الدولــي تتضمن نقدا شــديدا لها 
فــي تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي متهمين إياهــا بأنها لم 
تفعل شيئا لإيقاف التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية 

الممارسة ضد الروهينغا.
ما يحصل في ميانمــار )بورما( يقدّم منظورين متكاملين 
للتفســير، الأول هــو أن الطغمــة العســكرية الحاكمــة فــي 
ميانمار، وبعد عقود من تعرّضها لعقوبات دوليّة وإدانات لا 
حصر لها على ممارســاتها الدكتاتورية ضد شعبها وجدت 
أن عليهــا أن تغيّــر شــكلها الظاهــري وأن تمارس الســلطة 
بقفّازات حريرية ومن وراء قناع الديمقراطية فتكســب بذلك 
رضــا العالم »المتحضّر« وتتخلّص من الضغوط والعقوبات، 
والثاني هو أن أونغ ســان ســو كاي، المناضلة الديمقراطية 
الشرســة، لا تختلــف البتــة فــي قناعاتهــا السياســية عن 
خصومهــا الافتراضيين من الجنــرالات وضباط الأمن، وأن 
كل القصــة كانت صراعا على طريقــة إخراج الجرائم وليس 

على منعها.
غيــر أن هذيــن التفســيرين يتــركان لغــزاً صعبــاً علــى 
الاســتيعاب وهــو: لمــاذا زادت الانتهــاكات وتحوّلــت إلى 
سياسة دولة ممنهجة بعد استلام سو كاي للسلطة، وكيف 
تســتطيع الناشــطة الحقوقيــة المخضرمــة تبرير اشــتغال 
الجيش وقوات حــرس الحدود والشــرطة والقوى الأمنية 
المحلّيــة، ومجموعــات القتلــة المتطوعين البوذيــين )الطبعة 
البورمية من »الشــبيحة« و»البلطجية« العرب؟( في الحرق 
والقتــل والتعذيــب وبقــر بطــون الحوامل وذبــح الأطفال 
والأجنّة، بل وتحويل ذلك إلى سياسة دولة ممنهجة لإبادة 

الروهينغا وتصفيتهم طائفياً وعرقيّاً؟
هل المطلــوب أن يكفر المســلمون بالديمقراطية وشــرائع 

الأمم المتحدة والمنظومة الدولية كافّة؟
ســؤال فضوليّ آخر: هل تقرّ إدارة جائزة نوبل للســلام 
ما يحصل من إبادة للروهينغا أم تنأى بنفسها عن هذا العار 
بحجــب جائزتهــا عن الناشــطة التي تحوّلت إلى مســؤولة 

قانونياً عن جرائم ضد الإنسانية؟

عن أمريكا المناهضة لعنصرية ترامب

ظلم تقرير »الظلم في العالم العربي« وحجب العدالة

■ مشــهد أول - لاعبو الأحد: أمارس رياضة كرة 
القدم صباح كل أحد في العاصمة الأمريكية واشنطن. 
لمجموعة اللاعبين خلفيات مهنية متنوعة، بين محامين 
ورجــال أعمال وأســاتذة جامعيــين وعاملين ببنوك 
مصريين،  صديقين  باســتثناء  استثمارية،  وشركات 
لا شــأن للاعبي الأحــد لا بقضايــا العالــم العربي 
والإســلامي ولا تثار عادة أحاديث حول السياسات 

الداخلية أو الخارجية للولايات المتحدة.
الأحد قبل الماضي، تغيبت عن كــرة الصباح نظرا 
لأســفار متلاحقة ولم تكن مرة الغياب الأولى. مساء 
ذات اليوم، تلقيت رســالة إلكترونيــة من مجموعة 
اللاعبين تقــول أن غيابــي واكبه غيــاب الصديقين 
المصريين أيضا وأنهم يريدون الاطمئنان على أحوالنا 
بعد صدور القــرار التنفيذي المتعلــق بمنع مواطني 
دول عربية وإســلامية من دخــول الولايات المتحدة 
ويستعلمون عما إذا كنا في احتياج لمساعدة أو دعم. 
ثم مضت الرسالة لتعرض علينا برقي حجم المساعدة 

القانونية والدعم الأسري.
تأثرت للغاية برسالة لاعبي الأحد الذين لا تتجاوز 
علاقتي بهــم حدود كــرة القدم، بل ولــم أحفظ بعد 
اسماء بعضهم. وعندما التقيتهم الأحد الماضي، أعادت 
علــي المجموعة عرض المســاعدة والدعــم وأخبرني 
المحامين بينهم بتكوينهم لمبــادرة طوعية للدفاع عن 
حقوق ضحايا عنصرية إدارة ترامب وتقديم المشورة 
القانونية المجانية لضحايا تورط الحكومة الأمريكية 
في إهدار المساواة بين الناس. شكرتهم على مشاعرهم 
الطيبــة، وذكرتهم بكونــي مصريا وبعــدم مواجهة 
أســرتي أو مواجهتــي لعقبات بعد لأن مصر ليســت 
علــى قائمة الدول الممنوع دخــول مواطنيها. فما كان 

من المحامين ســوى الإلحاح علي في إخبار من أعرفهم 
من الضحايا وأســرهم بوجود تلك المبادرة الطوعية 

وبتشجيعهم على التواصل الفوري.
مشــهد ثاني - علم قوس قزح: تســكن أسرتي في 
منطقة ســكنية على الحدود بين العاصمة واشــنطن 
وولايــة ميرلاند الملاصقــة لها. وغير بعيــد عن هذه 
المنطقة، يســكن الســيد مايــك بنس نائــب رئيس 
الجمهورية الأمريكية وأســرته منــذ أن فازت بطاقة 
ترامب-بنس في انتخابات 2016. للسيد بنس مواقف 
رافضة لإقرار الحقوق والحريات الشــخصية الكاملة 
للمثليين جنســيا، وله مواقف فاضحــة في رجعيتها 

بشأن حقوق المرأة ومن بينها الحق في الإجهاض.
من يمر بجوار بيت بنس، سيكتشف سريعا وضع 
العدد الأكبر من البيوت المحيطة به لعلم »قوس قزح« 
الــذي يرمز للمطالبة بالمســاواة المطلقــة بين الناس 
بغض النظر عــن تفضيلاتهم الجنســية والاعتراف 
المجتمعــي بضرورة مناهضــة التمييز ضــد المثليين 
جنسيا إن فيما خص القوانين المنظمة للحياة الخاصة 
أو فــي الحياة العامة. يبــدو أن الكثافة العددية لعلم 
قوس قزح المرفوع على البيوت المحيطة ببيت بنس قد 
أوصلت رسالة رفض مواقف نائب الرئيس ومناهضة 
مواقف إدارته بجلاء دفع الرجل وأسرته إلى تحاشي 
الظهــور العلني فــي منطقتهم الســكنية أو التعرف 
الأولي على الجيــران وفقا للتقاليــد الأمريكية. هي، 
إذن، عزلــة إجبارية تلك التي فرضهــا »جيران نائب 

الرئيس« عليه وعلى أسرته.
وحين ســألت صديقا لي يعيش بجوار بيت بنس 
عما إذا كان علم قوس قزح المرفوع على بيته ســيبقى 
وإلــى متى، قــال أن رمزية العلم هــي رمزية مقاومة 

سلمية لإدارة رجعية وظالمة وأنها ستبقى حتى تتغير 
سياسات إدارة ترامب-بنس أو ترحل. ثم أضاف أن 
البيوت رافعة العلم كونت هــي أيضا مبادرة طوعية 
للدفاع عــن قيمة التنــوع وقيم المســاواة بين جميع 
المواطنين والمقيمين )الشــرعيين وغير الشرعيين(  في 
عنصرية  إزاء  حقوقهــم  وصون  الســكنية  منطقتهم 
إدارة ترامب-بنــس، وأنهم وضعــوا خطة للضغط 
على أعضــاء الكونغرس الذين يمثلون منطقتهم )بين 
مناطق أخرى( لمعارضة سياســات الإدارة وتعطيلها 
قدر الإمــكان وخطة إضافية للتواصل مع الســلطات 
المحلية في العاصمة واشنطن وولاية ميرلاند لحملهم 
على رفض قــرارات ترحيل المقيمين غير الشــرعيين 
المتوقع صدورهــا قريبا من البيــت الأبيض. وبدأت 
المبادرة بالفعل في جمع توقيعات المواطنين والمقيمين، 
وتتبنــى حاليا هــدف إعــلان واشــنطن ومريلاند 

»إقليمين آمنين« لبقاء المقيمين غير الشرعيين.
مشــهد ثالث - يــوم التعاطــف الإلكتروني: كان 
هذا المســمى هو ما أطلقته على اليــوم التالي لإصدار 
الرئيس الأمريكي ترامب للقرار التنفيذي المتعلق بمنع 
دخول مواطني بعض الدول العربية والإسلامية. فقد 
تلاحقت رســائل التعاطف والتضامــن على بريدي 
الإلكتروني من زملاء وأصدقاء وطلاب ســبق لي أن 
درست لهم في جامعة ستانفورد، وجمع بينها التعبير 
الصريــح عن رفض قــرار الرئيس وعن الاســتعداد 
لتقــديم الدعــم لضحايــا أعرفهم شــخصيا أو أعلم 
المالي. احتوت  القانوني والأسري  للدعم  باحتياجهم 
رســائل عديدة على رصد لما قام به من أرســلوها من 
نشــاط فعلي على الأرض لمناهضة عنصرية ترامب، 
بين احتجاجات ســلمية أمام المطارات وبداخلها وبين 

للدفاع  أهلية  مبادرات  تكوين 
عن حقــوق الضحايــا وبين 
فتــح حســابات بنكية لجمع 

التبرعــات وتنســيق الدعم الأســري والمالي لذوي 
الضحايا.

في  والتضامن  التعاطف  رســائل  صياغة  وجاءت 
لغة راقية ومؤثرة للغاية. تضمنت الرســائل إشارات 
إلــى الشــعور بالخجل الشــديد من »فعلــة رئيس 
منتخــب«، إلى الرغبة في الاعتــذار مني ومن العرب 
والمســلمين عن قرار عنصــري ينافي قيم المســاواة 
وقبول الآخر التي جعلت مــن الولايات المتحدة يوما 
المجتمع المتقدم والحر الــذي كان وجهة الباحثين عن 
بدايات جديدة لحياتهم، إلى تسجيل حزنهم العميق 
على تنصل رئيس منتخب من مسؤولياته الدستورية 
التي تلزمه باحترام المساواة والحرية وعدم التورط 

في أفعال وسياسات تمييزية.
هذه هي أمريكا الأخرى، أمريكا المناهضة للعنصرية 
والتمييز، أمريكا الجموع التــي خرجت إلى المطارات 
للاحتجــاج على القــرار التنفيذي، أمريــكا المجتمع 
المدنــي الذي حرك فــرق المحامين للدفــاع عن حقوق 
الضحايا والشروع في مقاومة القرار قضائيا، أمريكا 
المواطنين الراغبين في المساعدة الواعية والذين يرون 
فــي التنظيم في مبــادرات أهلية وســيلتهم للضغط 
الســلمي على إدارة يرفضون سياســاتها. هذه هي 
أمريكا الأخــرى التي لم تنتخب ترامب-بنس، وتريد 
اليوم تحجيم الأضرار التي تلحقها إدارتهما بمجتمع 

لم يزل حرا.

٭ كاتب من مصر

■ لم يكن حدثا عاديا. كان تقرير الأمم المتحدة اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الاسكوا( المعنون 
»الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل« قد نُشــر 
في كانون أول/ديسمبر 2016 على موقع المنظمة، وكانت 
الاســكوا تعد العدة لإطلاقه ،إلا أن الأمانة العامة للأمم 

المتحدة قامت بحجبه بعد يوم واحد من نشره. 
لماذا؟ مــا الذي دفع الأمين العام الجديــد إلى الموافقة 
على حجب تقرير كتبته لجنة مكونة من أربعة من نخبة 
المتمكنين في مجال التقرير وفريق استشاريين مكون من 
حوالي 20 مستشارا )وأنا منهم( بالإضافة إلى المساهمين 
من الاســكوا، ناهيك عن إتمامه، بعد عمل استغرق عاما، 
بإشــراف وتوجيه د. ريمــا خلف، وكيلــة الأمين العام 
المعروفة  للاســكوا،  التنفيذية  والأمينــة  المتحدة  للأمم 
بخبرتها وفكرها النير ونجاحها في نشــر تقارير ما كان 
سيكتب لها التحقيق والنشــر لولا وجودها؟ هل أصاب 
التقرير ذات الظلم الذي يوثقه التقرير؟ وما السبيل إلى 
تحقيق العدالة في الوطن العربي، عبر العمل الســلمي 
المؤسســاتي، إذا كان مجــرد إصدار تقريــر عن الظلم 

والعدالة أمرا غير مسموح به؟ 
أثــار قرار الحجب وعدم إصدار التقرير تحت شــعار 
المنظمة دهشــة كل من عمل على انجازه أولا ثم الغضب 
ثانيا، ليليه الإحساس بالاســتغراب، لبادرة لم تحدث 
سابقا، إذ سُمح بإصدار التقرير باسم الفريق )باستثناء 
المساهمين من الاسكوا( إن شــاء أعضاء الفريق ذلك، ما 
يعنــي تنازل الأمم المتحــدة عن حقوق الملكيــة الفكرية 

لصالح أعضاء الفريق.
ولكن، مــا هي الأســباب الكامنــة وراء الحجب من 

منظمة أممية تدعوا إلى مناهضة الظلم وتحقيق العدالة، 
بمفردات زاهية الألوان؟ 

يقــال إن الأمانــة العامة للأمم المتحــدة قد تعرضت 
إلى ضغوطات عــدة تتعلق بمضمــون التقرير، خاصة 
الفصل الرابع المتعلق بفلســطين، وبعضها الآخر يتعلق 
بما اســتعرضته فصول أخــرى من انتهــاكات لحقوق 
الإنســان في بعض البلــدان العربية. أقــول » يقال« إذ 
لم يصدر أي بيان رســمي لتوضيح أو نفي الأسباب من 
الأمانة العامة واكتفى متحدث باســم المنظمة بالاحتماء 
وراء درع الصمــت، وكأن الصمــت علــى الظلــم الذي 
يتعرض له المواطن العربي مــن حكامه ليس كافيا. مما 
يحيلنا إلى نص التقرير، لمعرفة الأســباب، ووصفه من 
قبل فريق الإعداد، في الاجتماع الــذي عُقد بعد أيام من 
حجبه، لبحث خيار نشــره. وصفــه الفريق بأنه تقرير 
اســتثنائي في محتواه، ويتطرق إلى العديد من جوانب 
الظلم للمرة الأولى »خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين. 
فقد كان هــذا التقرير، في حال صدوره، أول تقرير للأمم 
المتحدة منذ عقود يقدح في شــرعية وجود دولة يهودية 
تمنح جنســيتها على أســاس الدين، ويصف إسرائيل 
بنظــام الفصل العنصــري وما يقع على الفلســطينيين 
بالإبادة السياســية، ويبين أن الظلم الــذي تعرض له 
الفلســطينيون ســابق على حرب الأيام الســتة، وأنه 
قائم منذ قامت دولة إســرائيل، ودائــم ما دامت. طارحا 
حل الدولة الواحدة في فلســطين حــلَا راجحا على حل 

الدولتين«. 
كما انه، حســب مُعِديــه »يُحمّل الاســتبداد المحلي 
والاســتعمار الخارجي مســؤولية ما يدور فــي العالم 

العربي، ويدين قــوى الثورة المضادة وقتل المتظاهرين، 
والمعتصمين العزل، واضطهاد الناس على أساس الدين 
أو العرق، والانقسام الطائفي وانتهاك حقوق الإنسان، 
ونشر ثقافة مشوهة ســواء ادعت انتماءها للحداثة أو 

للتراث تكرس الخضوع للاستبداد والبطش«. 
كان التقريــر، أيضــا » أول تقريــر لــلأمم المتحــدة 
يتضمن بياناً للشــباب العــرب موقعاً عليــه ومدعوماً 
من أكثر من مائة ألف شــخص، يدعو إلــى تحرير كامل 
فلسطين، والقضاء على كافة أشــكال الاستبداد وإقامة 
الدولة العادلة التي تســتند إلى قناعة الشعوب بشكلها 
ومرجعيتها الثقافية ونظام الحكم فيها، ويشرع المقاومة 
الشعبية المسلحة للدفاع عن النفس ضد الغزو الأجنبي 
في حال عجز الجيوش الوطنية عن القيام بذلك الواجب 

أو تقيدها عنه بأي قيد«.
التقرير، برأيي، خلافا للعديــد من التقارير الصادرة 
عــن منظمة الأمم المتحدة، لا يلــوك الكلمات. انه جريء 
في منظوره وتوصياته المغايرة للبراغماتية المؤسساتية 
التي تحــاول إرضاء الداعمين فتخذل الشــعوب، حيث 
نســمع صوت الشــعب، الُمغَيب، عادة، بدءا من المقدمة 
التي اســتهلت بها ريما خلف التقرير، مشــخصة تدوير 
الاســتبداد الداخلي » ولــم تتعلم النخــب الحاكمة ولا 
بعض معارضتها من ســقطات الماضي. فرغم ما صنعته 
قوى الخــارج بالعراق وفلســطين وغيرها مــن البلاد 
العربية، ما زال البعض، دولًا ومنظمات وأفراداً، يأملون 
منها الخير ويســتدعونها لحمايتهم أو لحســم الصراع 
لصالحهــم. والأطراف الخارجية لا تحمــي إلا ذاتها ولا 
تحسم المعركة إلا لصالحها إن استطاعت، ولا تعبأ بحال 

الناس أو معاناتهم، فيعم القتل 
المنطقة  أصبحت  ولمــا  والدمار. 
للجميــع،  مســتباحة  ســاحة 
انتشــر فيها التوحــش واتخذ 

أشــكالًا لم ترها منذ أيام الاســتعمار«. ويختار التقرير، 
بحث ظاهــرة الإرهاب التي باتــت لصيقة بنا وتحيطنا 
بســموم تكاد تخنقنــا ترويعا وإذلالا. إلى ذلك تشــير 
ريما خلف في المقدمة »وتتكرر أخطــاء الماضي أيضاً في 
التعامل مع ما سميَ بالإرهاب. فيصر الخارج على توسيع 
تعريفه ليشــمل حركات التحرر مــن الاحتلال، وتصر 
بعض النخب الحاكمة العربية على توســيعه ليشــمل 
كل معارضة وازنة تشــكل تحدياً لها. فلا يعود الإرهاب 
ســبّة، ولا الحرب عليه، وقد قتلت مــن المدنيين أكثر مما 
قتل الإرهاب نفسه، شــرعية. كما يخطئ القائمون على 
هذه الحرب، جهلًا أو تجاهلًا، في تحديد أســباب لجوء 
البعض إلى العنف. فعندما يُسأل العرب عن أهم سببين 
يؤديان إلى انضمام الشــباب والشــابات إلى جماعات 
متشددة، يشيرون بلا تردد إلى »حكومات فاسدة قمعية 
لا تمثل الشــعب «، و»الاحتلال الأجنبي لأراض عربية«. 
ولكن النخب الحاكمة تقرر أن لا هذا ولا ذاك هو السبب، 
وإنما هو فكر معوجّ لا بد مــن تقويمه، بينما يصر بعض 
الساسة الأجانب على أن السبب كامن في طبيعة العرب 
والمســلمين، فيصبح مليار ونصف المليار هدفاً لحربهم. 
والخطأ في التشــخيص يؤدي لا محالــة إلى الخطأ في 

العلاج، ما ينذر باستفحال المشكلة لا بانحسارها«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ عندما تؤخذ الأمــور بجدية، لا يملك عاقل 
إلا أن يتمنى انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب 
اليوم قبل الغد. ولا يحتاج الأمر إلى إسهاب في 

الشــرح، لأن الرجل يضرب مثل فيل في محل خزف! وأول أســبوعين من 
حكمه قالا كل شــيء وبعثا بهذه الرسالة: إذا كانت السنوات الأربع المقبلة 

ستمضي مثل الأسبوعين، كان الله في عون أمريكا والعالم!
لكن هناك وجها آخر للصورة يدفع إلى التمني أن تمضي ولاية الرئيس 
ترامــب إلى نهايتها لنرى كل شــيء ويتبيّن إن كان الأســبوعان القاعدة 
أن الاســتثناء، ولأن الرجل سيكون طرفا أساســيا في الكثير من المواقف 

والأحداث التي من حق العالم أن يعيشها ويعرف عنها.
من هــذه الأحــداث وقائع لم تتوقف عندها وســائل الإعــلام طويلا، 
لأن الأوامر التنفيذية المتعلقة بحظر الســفر وبجدار المكســيك والمنظومة 

الصحية، غطت عليها.
قبل أن ينقضي الأســبوعان كان الرئيس ترامب قد أقفل سماعة الهاتف 
في وجه رئيس الوزراء الأسترالي. وهدد رئيس المكسيك بإنزال عسكري. 
وتماطل في اســتقبال ملك الأردن عبد الله الثاني، وبعد أن استقبله صدر 

عن الجانب الأمريكي بيان غريب في شكله ومضمونه.
كانــت البداية من حــول الاتصال الهاتــف الذي أجــراه ترامب بالملك 
ســلمان، فتضاربت الروايــات حول موضوع المناطق الآمنة في ســوريا: 
البيان الســعودي شــدد على أن الرجلين اتفقا )على إقامتها(، بينما جاء 
في البيــان الأمريكي أن ترامب »طلب« من الملك »المســاعدة في إقامة هذه 

المناطق، والأخير وافق.
ثم المزيد: صحيفة »نيويرك تايمــز« أوردت الخميس الماضي أن اتصالا 
رنبُل، شهد تبادل  َـ هاتفيا بين ترامب ورئيس الوزراء الاسترالي، مالكوم ت

لغة حادة وكاد أن يسفر عن أزمة بين البلدين.
كان مــن المفروض أن يناقــش الاتصال اتفاقا أبرمتــه إدارة أوباما مع 
الحكومة الأســترالية وتعهــدت فيه باســتقبال ألف ومئتين وخمســين 
لاجئــا. غير أن ترامب أراد التنصل من الاتفــاق، ما أغضب رئيس الوزراء 
الأســترالي. في ذروة المكالمة الهاتفية وبعد أن وصــل النقاش إلى طريق 
مســدود، أنهى ترامــب الاتصال بطريقــة تخلو من الاحتــرام والأعراف 

الدبلوماسية، وفق »نيويورك تايمز«.
الذين أذهلهم هذا التصرف في الولايات المتحدة يخشون من آثاره على 
علاقات البلدين، وهما حليفان قويان أيّا كانت الإدارة في البيت الأبيض، 
ديمقراطية أو جمهورية. كما تنامت المخاوف من أن يكون من تداعيات ذلك 
التصرف ارتماء أســتراليا في أحضان الصين، مع ما لذلك من عواقب على 

أمريكا ومصالحها الاستراتيجية في المحيط الهادئ.
في اليوم نفســه، الخميس، نقلت مجلة »تــايم« الأمريكية عن مصادر 
خاصة أن ترامب، وفي مكالمة هاتفية، هدد الرئيس المكسيكي، إنريكي بينا 

نيتو، بإرسال قوة عسكرية إلى الحدود »لتأديب أولئك الأشرار«.
لم تقل المجلة من هم »الأشــرار« المقصودون بالتهديــد، ولكنها تكهنت 
بأن يكونوا إما المهاجرين غير الشــرعيين الذين يتسللون عبر الحدود، أو 
مهربي المخدرات الذين يخوضون حروبا مســتمرة مع السلطات وحرس 

الحدود. 
المجلة قالت انها لم تتمكن من معرفة ردة فعل الرئيس المكسيكي في تلك 
المكالمة، لكنها نبهت إلى أن لغة ترامــب كانت مهينة، ولم تُخفِ ذهولها من 
اللغة التي يستعملها الرئيس الأمريكي في مخاطبة نظرائه، وبالخصوص 

رئيس دولة طالما اعتُبرت الحديقة الخلفية للولايات المتحدة.
إذا صحت هذه الرواية، قد يدفع بينا الثمن من شــعبيته في بلاده بعد 
ارتفاعها عقب إلغائه زيارة كانت مقررة إلى واشــنطن في 30 من الشــهر 
الماضي، رداً على قــرار ترامب بناء جدار على الحــدود وإصراره على أن 

المكسيك ستتحمل تكاليفه.
يــوم الخميس كذلك، الســفارة الأمريكيــة في لندن تصــدر بيانا عن 
استقبال الرئيس ترامب للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في آخر يوم 

من زيارة للأخير لواشنطن كانت بدأت الإثنين 30 كانون الثاني )يناير(.
اللافت في بيان السفارة الأمريكية إشارته إلى أن ترامب والملك عبد الله 

التقيا بسرعة.
عــلاوة على تأخر لقاء الرجلين )بعد مــرور 4 أيام من وصول الملك عبد 
الله إلى واشــنطن في زيارة مُعلنة(، منطقيا لم يكن هناك داعٍ للإشــارة 
إن كان اللقــاء طويلا أو قصيرا، إلا إذا كان أصحــاب البيان )لماذا توزعه 
السفارة الأمريكية في لندن على الصحافيين؟( يهدفون إلى إيصال رسائل 

معينة.
يبــدو ان البيان يحمل رســالة معينة، على الرغم مــن أن زيارات ملك 
الأردن إلى أمريكا تستغرق في العادة مدة أطول من بقية الرؤساء والملوك، 

وتتخللها نشاطات تتراوح بين العام والخاص.
لا حاجة لللتذكير بــأن الأردن هو الحليف الأوثــق والأقرب للولايات 
المتحدة في العالم العربي. علاقاته مع واشــنطن بــلا مطبات وخالية من 

الأزمات.
إذا كان ترامب يعامِل ملك ورؤساء دول حليفة وصديقة بهذا الشكل غير 
اللائق، يحق للمرء أن يتســاءل كيف سيتصرف في حضرة دول علاقاتها 

فاترة أو مأزومة مع الولايات المتحدة. 
إلى وقت قريب كان الرؤســاء يخشون العقيد معمر القذافي و«فلتاته« 
زائراً أو مســتقبِلا، وربــرت موغابي ولســانه »الفالت«. لكــن القذافي 

وموغابي ومم يشبهانهما، ظواهر صوتية وقول أكثر من فعل.
اليوم، نحن أمام رجل بينه وبين كارثة نووية »كبسة زر«، كما يقال.

٭ كاتب صحافي جزائري

ترامب والتنكيل
بالحلفاء قبل الأعداء!
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■ براغ  ـ  رويترز: أمرت السلطات التشيكية بإعدام 
20 ألفاً مــن البط والطيور الداجنــة الأخرى لدى منتج 
في جنوب البــاد أمس الاثنين في أكبــر بؤرة لحالات 

إنفلونزا الطيور هذا العام.
وكان المنتج المتضــرر وهو مزرعة باتينســكا ريبا 
والتــي تقع على بعــد مئــة كيلومتر جنوبــي براغ قد 

اضطر لإعدام 6500 بطة في موقع آخر الشــهر الماضي. 
وقال فرانتيســك كوبا المدير الإقليمي للإدارة البيطرية 
الحكومية لرويترز »لدينا حالة. تشير التقديرات الأولية 
إلى وجود نحو 20 ألف )بطة( هناك.« وأضاف أن هناك 
العديد من مزارع الدواجن التجارية في المنطقة مما يعني 
أن المرض يمكن أن ينتشر. وحتى يوم الجمعة الماضي أي 

بعد شهر واحد من بدء ظهور المرض تم إعدام 37 ألفا من 
الطيور الداجنــة في 20 موقعا في جمهورية التشــيك. 
وقالت الإدارة إن المواقع تشــمل مزرعتــين تجاريتين. 
واكتشفت سالات مختلفة من فيروس إنفلونزا الطيور 
في الأشــهر القليلة الماضية في بلجيكا وألمانيا وفرنسا 
من  أخرى  ومناطــق  والبرتغال  واليونــان  وإيطاليــا 

العالم. وأصدر كبير البيطريين في المجر أمراً يوم الجمعة 
بالإبقاء على جميع الطيور الداجنة في أماكن مغلقة بعد 
انتشار المرض في 11 دولة وإعدام أكثر من ثاثة مايين 
طائر. وسالة )اتش5ان8( من فيروس إنفلونزا الطيور 
قاتلة للدواجن لكن لم ترصد لدى البشــر ولا تنتقل عن 

طريق الطعام.  

ملكة جمال ألمانيا تعود للتدريس

إنفلونزا الطيور تتسبب بإعدام 20 ألفا من دواجن التشيك 

ضبط أكبر كمية كوكايين
في تاريخ أستراليا 

■ ســيدني - أ ف ب: اعلنت استراليا الاثنين 
انها ضبطت اكبر كميــة من الكوكايين في تاريخها 
بلغــت 1,4 طــن مخبأة فــي مركب شــراعي تم 

اعتراضه في جنوب الباد.
وأوقف ستة اشــخاص في الثاني من شباط/

فبراير في مقاطعة نيو ساوث ويلز بعد تحقيق دام 
الاسترالية  الاجهزة  اجرته  السنة  ونصف  سنتين 
الاثنين.  الشرطة  اوضحت  ما  على  والنيوزيلندية 
وقال وزير الهجرة بيتــر داتن »انها اكبر كمية من 
الكوكايــين تضبط فــي عملية واحــدة في تاريخ 

استراليا.
»واكدت الشرطة ان المركب الشراعي ابحر من 
نيوزيلندا واخذ حمولــة المخدرات من زورق آخر 
في جنوب المحيط الهادئ الشــهر الماضي. واوقف 
نيوزيلندي يبلغ الثالثة والســتين ورجل اخر في 
الرابعة والخمسين يحمل الجنسيتين السويسرية 
والفيدجية على مــن المركب الشــراعي في حين 
اوقف اربعة رجــال تراوحت اعمارهم بين 32 و66 

عاماً في سيدني. 

■ روســت )ألمانيــا( - د ب أ: تعتزم ملكة جمــال ألمانيا، لينا 
برودر، العودة إلى عملها كمدرســة في إحــدى المدارس الألمانية 

بعد تفرغها لمدة عام لمهامها كملكة جمال للباد.
وقالت برودر /27 عاما/ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية 
)د.ب.أ( في مدينة روســت الألمانية إنها ســتعاود العمل في مقر 
عملها الســابق بمدرستها في مدينة مونســتر الألمانية في الأول 
مــن آذار/مارس المقبل. وتعمــل برودر في هذه المدرســة معلمة 
 Miss« اقتصاد منزلي وديــن كاثوليكي. وفازت بــرودر بلقب
Germany« قبل نحو 11 شهراً، وحصلت على عطلة من مهنتها 

خال فترة حملها اللقب.
ومن المقــرر اختيار ملكة جمــال جديدة لألمانيــا في الحديقة 

الأوروبية بمدينة روســت الألمانية في 18 شباط/فبراير الجاري. 
وقالت برودر: »الآن سيصبح الفصل المدرسي مسرحي مجدداً«، 
موضحة أنها تســعى إلى اجتياز امتحان الدولة الثاني في نهاية 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
تجدر الإشــارة إلــى أن »امتحانات الدولة« فــي ألمانيا تفتح 
الطريــق لتقلد مناصب في قطاعات معينة تخضع لقواعد تنظمها 

الدولة الألمانية، مثل الطب والتعليم والمحاماة.
وبحسب بيانات منظمي مسابقة »Miss Germany«، فإن 
هذه أقدم وأهم مسابقة جمال في ألمانيا، ويتم إقامتها منذ 90 عاماً. 
وبرودر هي المدرسة الوحيدة بين الفائزات حتى الآن. ويتنافس 

على اللقب هذا العام 21 امرأة من أنحاء ألمانيا. 

الصين تروّج للطب التقليدي في مواجهة »الإيدز«
■ بكين - أ ف ب: اعلنت الحكومة الصينية انها ســتضاعف عدد مرضى الايدز 
الذيــن تعالجهم عن طريق الطب الصيني التقليدي لأنها تنوي تطوير اللجوء إلى 
هذه الممارســات القديمة القليلــة الكلفة. والطب التقليدي هو من الوســائل التي 

تقترحها الخطة الخمسية الرسمية لمكافحة الايدز إلى جانب الطب الحديث.
وقالــت الحكومة الصينية عبر موقعها الالكتروني ان »عدد الاشــخاص الذين 
يعانــون من الايدز ويعالجون عــن طريق الطب الصيني التقليدي ســيتضاعف 
مقارنــة بالعــام 2015«. وتحض الخطة خدمــات الطب التقليدي علــى التعاون 
مــع الهيئات الصحية الرســمية »لإيجاد خطة عاجية تجمع بــين الطب الصيني 
التقليدي والطب الغربــي«. ويندرج هذا النداء في اطــار حملة الحكومة الهادفة 
إلى تطوير اللجوء إلــى الطب التقليدي في كل المجالات. وهــذا الطب العائد إلى 
الاف السنين يعتمد ادوية تســتند خصوصاً إلى النبات والتدليك والعاج بالابر 

والكيكونغ )الحركات الرياضية التقليدية(.
وثمة جدل حول مســاهمة هذا الطب. ففي كانون الثاني/يناير خلصت دراسة 
لاطباء ســويديين إلى ان العاج بالإبر يخفف على ما يبــدو بكاء الاطفال الرضع 

المصابين بمغص. الا ان علماء غربيين آخرين شككوا بهذه الخاصات.

الكويت: السيطرة على حريق دار الأوبرا
■ الكويت  ـ  الأناضول: ســيطرت فرق الإطفــاء على الحريق الذي اندلع أمس 
الإثنين، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي »دار الأوبرا الكويتية«، وسط العاصمة 
الكويت.  وقالت مصادر إطفائية للأناضول إن الحريق اندلع في غرفة المهندســين 
بــدار الأوبرا، ولم يســفر عن وقوع إصابات بشــرية، واقتصــرت أضراره على 
الماديات فقط.  وأضافت المصادر أن خمســة مراكز إطفاء هرعت إلى مكان الحريق 

فور اندلاعه في المبنى وتولت عمليات إخماده و سيطرت عليه .
وأوضحت أن الإدارة العامة لاطفاء فتحت تحقيقاً لكشــف مابسات الحريق 

وأسبابه.
وافتتح مركز الشــيخ جابر الأحمد الثقافي »دار الأوبــرا الكويتية«، بالعاصمة 
الكويت في 31 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، بحضور أمير الباد الشــيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح وكبار مسؤولي الدولة. 
وتتألف الدار من 3 مســارح يتســع أكبرها لـ2000 شــخص وأوسطها لـ700 
شــخص وأصغرها لـ200 شــخص، وتضم مركزًا للموســيقى ومكتبة للمؤلفات 

الموسيقية. 
وشــيدت دار الأوبرا على مســاحة 214 ألف متر مربع واتخذت مبانيها شــكل 
الجواهر من الخارج، وصممت من الداخل على الطراز الإسامي، بتكلفة بلغت 775 

مليون دولار أمريكي. 

قطر تسجل أدنى درجة 
حرارة في تاريخها 

■ الدوحة - أ ف ب: سجلت قطر أول 
من أمــس الاحد ادنى درجــة حرارة في 
تاريخها بلغت 1.5 درجة مئوية في منطقة 
تقع في جنوب غرب الامــارة الخليجية، 

بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية.
واوضحت الوكالــة ان محطة الرصد 
الجــوي في بو ســمرة ســجلت صباحًا 
»درجة حرارة منخفضة بلغت 1.5 درجة 
مئويــة وهــي الادنى في تاريــخ الرصد 
الجوي في دولة قطر«. واضافت ان الرقم 
مسيعيد  مدينة  سجلته  السابق  القياسي 
في كانون الثاني/يناير عام 1964 وبلغت 
حينها 3.8 درجة مئوية. وقال بيان صادر 
عــن ادارة الارصــاد الجوية فــي هيئة 
البرد  موجــة  ســبب  ان  المدني  الطيران 
»يرجع إلــى تقدم المرتفع الجوي واندفاع 

كتلة الهواء للمناطق القريبة من الباد«.
بالطقس  قطر  اســم  يرتبط  ما  وغالباً 
الحــار، خصوصاً  ان الامــارة الخليجية 
تســتعد لاســتضافة بطولة كأس العالم 
ســنة 2022 في شهري تشــرين الثاني/

نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر بدل فترة 
الصيف تفادياً لدرجات الحرارة المرتفعة 

التي تصل إلى 50 درجة مئوية.
ويمنع عمال من العمل خال ســاعات 
محددة فــي النهار اثنــاء فصل الصيف 
بسبب الحر الشــديد. وفي كانون الاول/

ديســمبر اعلن عــن منح العمــال الذين 
يبنون منشآت البطولة قبعات مخصصة 

تقوم بتبريد أجسادهم. 

إدانة عجوز ألمانية
بتهمة المساعدة

في اختطاف رجل أعمال
■ أوريــش )ألمانيــا( - د ب أ: قضت 
عاماً/   91/ عجوز  بســجن  ألمانية  محكمة 
لمــدة عامــين مع إيقــاف التنفيــذ بتهمة 
المساعدة في اختطاف رجل أعمال ألماني. 
كما قضــت محكمة مدينة أوريش الألمانية 
المتورطين  أحــد  بســجن  الاثنين  امــس 
الثاثــة الآخرين لمدة عامــين مع إيقاف 
التنفيــذ، بينمــا حكمــت علــى الاثنين 
الآخرين بالسجن لمدة عامين وستة أشهر 

وستة أعوام وأربعة أشهر.
وكان المتهمون تنكروا في زي الشرطة 
رجل  وخطفوا  الماضي،  نيسان/أبريل  في 
الســفن.  قطاع  في  يعمل  الــذي  الأعمال 
وبعد ذلك طلب الخاطفــون فدية مليون 
يورو. وتم تحويل الأمــوال في أول الأمر 
للمتهمة التي تبلغ مــن العمر 91 عاماً، إلا 

أن المصرف ألغى عملية التحويل.

• في يوم وطني كبير وحاشــد في مدينة مودينــا الإيطالية، كرمت اللجنة الدولية 
»كي لا ننسى صبرا وشاتيلا«، وحق العودة، ولمناسبة مرور عشر سنوات على غياب 
ســتيفانو كاريني، عدداً من الذين أبدعوا بالعطاء لأجل القضية الفلســطينية باســم 
ستيفانو كاريني مؤســس اللجنة الدولية: منهم رســام الكاريكاتير الإيطالي العالمي 
أنزو إبيشــيا، والكاتب الصحفي الإيطالي الشــهير ادي فرندي، وقاســم العينا، 
ومؤسســة أطفال الصمود في لبنان، ومروان عبد العال، ولجنة متابعة إعمار مخيم 

نهر البارد الذين قدموا كضيوف شرف على البرنامج.

• تســتضيف قاعة »موازيك رومز« التي ترعاها مؤسســة عبد المحسن قطان في لندن مساء غد الأربعاء الكاتب 
والأكاديمي عاطف الشــاعر مؤلــف كتاب »دور الشــعر العربي فــي الحياة السياســية منذ انهيــار الإمبراطورية 
العثمانيــة حتــى الربيع العربي« ليتحــدث من خلال حوار مــع الاكاديمية دينا مطر عن تأثير الشــاعر الفلســطيني 
محمود درويش ودور الشــعر في الحركة الإســلامية الفلسطينية والأعمال الشــعرية خلال الحركات الثورية في 

تونس ومصر وسوريا.

• فيلم »نوارة« للمخرجة هالة خليل وبطولة منة شــلبي حصد معظم جوائز مهرجان جمعية الفيلم للســينما 
المصريــة في دورتــه الثالثة والأربعين ومن بينها أفضــل إخراج وأفضل ممثلة وأفضل فيلــم وأفضل مكياج للفنان 
طارق مصطفى وأفضل تصميم ملابس للفنانة ريم العدل وأفضل ديكور للفنانة هند حيدر وأفضل سيناريو لهالة 

خليل وأفضل ممثلة دور ثان للفنانة شيماء سيف وكذلك جائزة أعضاء جمعية الفيلم والجمهور لأحسن فيلم.

• احتفلت الخطوط الجوية القطرية أمس، بإطلاق خدماتها إلى مدينة »أوكلاند« النيوزيلندية في رحلة سجلت 
رقمــاً قياســياً من حيث كونها الأطول على الإطلاق دون توقف.  وكان على مــن الرحلة الافتتاحية إلى أوكلاند كل 
من: أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وجيرمي كارك واتســون، سفير نيوزيلندا 
فــي دولة قطر، وكان باســتقبالهما هون تــود ماكاي، وزير التجــارة النيوزيلندي، وأدريــان ليتلوود، الرئيس 

التنفيذي لمطار أوكلاند الدولي. 

الياس خوري

بدايــة أردت أن أكتب عن ســيرك الجــدل القائم في لبنان 
حول مشــاريع قوانين الانتخابات النيابية. الانتخابات على 
الأبــواب والمهرّجون من قادة الأحــزاب الطائفية اللبنانية لا 
همّ لكل واحد منهم ســوى الوصول إلــى قانون مفصّل على 

حجمه. 
لكنني اكتشــفت أن هــذا النقــاش عبثي، فكيــف نناقش 
قانونا انتخابيا عندما تعلن الرقابة على الثقافة انها ليســت 
مــن اختصاص جهــاز الأمن العــام اللبناني إلا شــكليا، لأن 
المرجع الرقابي للرقيب الرســمي اللبناني هــو رجال الدين: 
المؤسســة الكاثوليكيــة للإعــلام ودار الفتــوى والمرجعيــة 
الدرزية... رقابة الدولة عبر جهاز أمني على الثقافة مرفوضة 
اصلا، فكيف إذا كان هذا الرقيب يخضع لمرجعية رقيب آخر 
لا علاقــة له بالقانــون الوضعي، بــل يتبع تأويــل حفنة من 

رجال الدين؟
فيلــم »مولانا« المصــري، الذي عرض في مصــر، يمنع أو 
تقص مشــاهده في لبنــان بناء على أوامــر دار الفتوى، كما 
يضطر مخرج الفيلم اللبناني »اسمعي« لوضع حجاب أسود 
كــي لا نرى مرور أحد رجال الدين الدروز في ســاحة إحدى 
القرى. المخرج فيليــب عرقتنجي تبلّغ القرار الديني من الأمن 
العــام قبل أيام قليلة من العــرض الافتتاحي لفيلمه ولم يكن 

يمتلك وقتا كافيا لحذف المشهد على طاولة المونتاج.
أمام معطى الرقابة الذي يكشــف أن السلطة التي تستند 
إلــى القانون المدني ارتضت الخضوع لســلطة أخرى، يصير 
الــكلام عن اخضــاع قانــون الانتخابات النيابيــة لتعديلات 
تجميلية بــلا أي معنى. فالبنى الطائفية لا تســتطيع التحرر 
من العصبية والتعصب وشهوة الاستئثار بمغانم نهب المال 
العام، وكل تعويل عليهــا يصير بلا معنى. كما أن الكلام عن 
الوطن يصيــر مجرد لعب بالــكلام، فقادة الطوائف ليســوا 

معنيين بالوطن إلا كبقرة للحلب.
الســيرك اللبناني لــم يعد ملائمــا للكتابــة، كل كلام فيه 
ســيكون تكرارا ممــلا، والحقيقــة أنني كنت على اســتعداد 
للدخول في لعبة التكرار هذه لكني عدلت عن ذلك حين قرأت 
خبر تأييد بعض الدول العربية لقرارات الســيد ترامب بمنع 
دخــول رعايا من ســبع دول عربية واســلامية إلى الولايات 

المتحدة.
القــرار الذي واجــه معارضة شــاملة من المجتمــع المدني 
الأمريكــي، ونجح القاضــي الفيدرالي في ســياتل جايمس 
روبارت بكســره ومنع تطبيقه، لقي ترحيبا من أنظمة عربية 
مرشــحة لدخول قائمة الإرهــاب الأمريكية حين يقرر ترامب 

ذلك.
إذا كان الســيرك اللبناني يتم وســط ســلم أهلي مستتب 
نسبيا، ما يسمح لنا بالهزء منه، فإن السيرك العربي يجري 
وســط حقول القتــل الممتدة مــن ســورية إلى اليمــن مرورا 
بالعــراق، وهــذا يحول المشــهد إلــى كوميديا ســوداء تثير 

الشفقة.
 كيف يطرب هؤلاء لمذلتهم؟ ولماذا؟

وسط المآسي يكشف النظام العربي عن وجهه الحقيقي، 
فالرعايا الســوريون والعراقيون والليبيــون... الذين منعوا 
بقرار صاخب يشــبه الأفــلام الكوميدية من دخــول أمريكا، 
ممنوعــون عمليا من دخول الــدول العربيــة، ولكن من دون 
إعلان. فأنظمة الســاعة العربية المنقلبة تطبق الترامبية على 
أراضيها قبل أن يســمع العالم باسم هذا المليونير الذي يصرّ 

على التصرف كمعتوه.
زعماء العرب »مترنبون« أي مطبوعون على الذل، يغطون 
تذللهم أمام الســيد الأمريكــي عبر إبراز قدرتهــم على إذلال 
شــعوبهم والتشــفي بالشــعب الســوري الذي كانــوا أحد 

أسباب نكبته بالاستبداد والموت والدمار.
كشــفوا عــن حقيقتهم حــين شــعروا بالخطــر، أخرجوا 
فلسطين من قاموسهم، اعلنوا عداءهم للحرية والديمقراطية، 
بــل خُيل لبعض حمقاهم انه يســتطيع الاحتماء بإســرائيل 
في هذه المعركة المذهبية المجنونــة التي يتصدرها أصوليون 

متعصبون على ضفتي الصراع الإيراني السعودي.
السيرك العربي يتمادى في التهريج كي يخفي أنه لم يعد 
مفيــدا للزمن الأمريكي الجديد الذي شــكّل حمايته الوحيدة 
مــن شــعوبه ومــن الشــعوب العربيــة الأخــرى. وتهريجه 

ممجوج ومؤلم، كوميديا تدور فوق الدم والخراب.
غير أن صعود المليونيــر الأبيض على عرش الأمبراطورية 
الأمريكية يجعل من الكلام عن السيرك العربي، مجرد هامش 
صغير في ســيرك كوني، نصبت منصته في واشنطن، وهو 
كناية عــن مونو- كوميديــا يحتلها ممثل وحيــد هو المخرج 

وكاتب النص أيضا.
انــه دونالــد.ج. ترامب، رئيــس الولايات المتحــدة، النجم 
التلفزيونــي الســابق، وصاحب »منظمة ترامــب«، المليونير 
الــذي يتصــرف بصفتــه رئيس شــركة تتعاطى كل شــيء، 
وليس رئيســا للدولة التي تملك ترسانة نووية كافية لتدمير 

الكرة الأرضية مرات عديدة.
هذا الرجل ليس مهرجاً، لكنــه يلعب لعبة التهريج، يحيط 
نفســه بمجموعــة مــن الفاشــيين والعنصريــين مــن ذوي 
الــرؤوس الحامية، يتصــرف كأزعر ضاربا عــرض الحائط 
باللياقات التي تصاحب المناصب الرســمية، يقول ما يخطر 
في بالــه أو ما يعتقــد انه يجــب أن يخطر في بالــه، بصفته 
ممثــلا للأمريكــي الأبيض العادي الــذي ينتمي إلــى الطبقة 

الوسطى...
الرجــل يمثل على الأمريكيين، يهــرّج بجدية مفرطة، يلعب 
لعبة الرئيس المختلف، نجح في تأليب الرأي العام الأكاديمي 
والثقافــي وقطاعات واســعة من المجتمــع المدني ضده، لكن 
قطاعــات مؤيديــه لــم تُختبــر بعد. هــل ســيكتفي المؤيدون 
بالتمتع بســلطته التــي يهزها شــبه إجمــاع إعلامي ضده، 
أم ســينتقلون إلى الشارع، وعندها ســوف تدخل الولايات 

المتحدة في منعطف مجهول.
الخطيــر في لعبــة التهريــج الترامبية انهــا لا تقتصر على 
سياسته الداخلية، بل تفرض إيقاعا جديدا من التشنج على 
السياســة الخارجية. هل حفلة التهريج هي مقدمة لمغامرات 
عســكرية مجهولــة؟ والى أين ســيأخذنا اليمين الشــعبوي 

الفاشي الأمريكي؟

السياسة
بصفتها تهريجا!

الأمير وليام، وزوجته 
كيت ميدلتون، دوقة 

كامبريدج، والأمير هاري 
يشاركون في سباق التتابع، 

خال دورة تدريبية لتعزيز دور 
الجمعيات الخيرية في حديقة

كوينز بارك في لندن، بريطانيا

ليدي غاغا 
تغني 

لـ»بيبسي زيرو«

المغنيــة ليدي غاغــا تغني في 
حفل »بيبسي سوبر بول« مروجة 
لمنتج الشــركة »زيرو« الخالي من 
الســكر على ملعب هيوســن في 
ولايــة تكســاس الأمريكية حيث 

أمتعت الحاضرين

سلطات فيتنام:
أوقفوا شعيرة 

التضحية 
بالجاموس

■ هانوي ـ د ب أ: ذكرت وســائل إعامية محلية أمس الاثنين، أن المسؤولين الفيتناميين أمروا بوقف إقامة 
شعائر سنوية للتضحية بالجاموس في شمال الباد. وتتميز الشعائر التي تقام كل عام في معبد دونج كيونج 
بإقليم ين باي بعــد الاحتفال بالعام القمري الجديد، باختيار جاموس خصيصاً، يتم شــنقه من الرقبة حتى 

يلفظ أنفاسه.
 وكانت صور الجاموس المشنوق تسببت في السنوات السابقة في إثارة احتجاجات في فيتنام. ومن المقرر 
أن يبدأ المهرجان يوم الخميس المقبل. من جانبه، طلب الرئيس الاقليمي للحزب الشيوعي، المحتفلين، بالامتناع 

عن قتل الجاموس، حسبما ذكر موقع »دوي سونج فيتنام« الالكتروني. 

أميران ودوقة... من يربح السباق؟

 


